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هذه الرواية هي للباحثين عن الفائدة مع المتعة..
واقعيةٌ فيها دروس عميقة وعصارات تجارب ومشاهدات كثيرة..

الإخوة الذين أطلعتهم عليها اتفقوا على أن التشويق فيها يزيد مع التقدم 
في القصة، بحيث »تَعلق« في نهاياتها ويصعب عليك تركها قبل إتمامها..

ليســت محصــورة في ســن معيــن، بــل نُقَــدر أنهــا مناســبة مــن ســن الثانيــة 
عشــرة أو الثالثــة عشــرة فصاعــداً...

أردتها أن تكون رواية يقرأها القارئ وحده، أو يقرأها الأب أو الأم مع 
، ثم  أبنائهما على شكل جرعات يومية، فتجتمع العائلة على شيء نافع مُسلٍّ
يمكن أن يناقشوا مواقفها وفوائدها، ويبسط الوالد المفاهيم للأبناء الأصغر 

سناً..
قسمتها إلى 26 فصلاً، يحتاج كل منها ما معدله 15 دقيقة في القراءة..

ملاحظــة: الأســماء المذكــورة في الروايــة هــي عــى ســبيل التمثيــل فقــط، 
ولا يُقصــد بهــا أشــخاص معينــون إذا وقــع تشــابه في الأســماء، كمــا لا يقصــد 
بــه ذم تجــارة معينــة. فــكل مــا تــم وصفــه مــن ممارســات وســلوكيات يقــع 

فيــه أنــاس كثيــرون.
QunaibiEnas11@gmail.com :يسرنا سماع ملاحظات القراء على
د. إياد قنيبي
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»من أين أبدأ؟«
إيناس )1(

أشـرف... أخيـك  آخـذك لاسـتقبال  حتـى  الطريـق  أنـا في  - »صـادق، 
فرحتنـا اليـوم فرحتـان: نجحـتَ في اختباراتـك، وانتهـت محنـة أشـرف التي 

اسـتمرت ثالث سـنوات«...
عمـري  وتقلباتها...عـن  أحداثهـا  أكثـر  مـا  سـنوات،  ثالث  »آآآآه!   -
الماضـي كلـه! هـا أنـا أرى الشـيب في رأسـي ومـع ذلـك لـم أولـد إلا مـن 

شـهور!
ره! كيف سأستقبل أشرف؟ يجب أن أكون حذراً جداً لئلا أُنَفِّ

لـن ألومـه عىل مـا تسـبب لـي به من خـزي، بل سـأعوضه عمـا بخلت به 
عليـه مـن حنان واهتمام طـوال السـنوات الماضية...

كيـف أؤثـر عليـه ليختـار الخيـار الصحيح بين جنـاحٍ فـارهٍ في قصر جده 
وغرفة مشتركة في شـقة متواضعة؟

كيـف أسـاعده لضبـط بوصلتـه ورفـع اهتماماتـه، ولئال يقـع فيمـا وقـع 
فيـه سـابقاً؟

يـوم دخلـتُ مضمـار  مثـل عمـري  الحاديـة والعشـرين...في  شـاب في 
السـباق الخطأ!..كيف أقنعه ألا يدخل المضمار نفسـه ولا يكرر خطأ أبيه؟

كيـف أنصـح معـه أخـاه صادقـا ذا الثمانيـة عشـر عامـا حتـى لا يؤخـذ 
بنجاحـه في الثانويـة العامـة فيدخـل مضمـار السـباق الخطـأ هـو الآخـر؟!
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النصح المباشر لا ينفع مع هؤلاء الشباب...فَلْْأحُدثهم بالقصص...
عىل  القصـص  المفضلة...قـراءة  إينـاس  أختهمـا  هوايـة  القصـص؟! 
الكنبـة بجانـب مكتبـة غرفـة المعيشـة في البيـت الـذي عشـنا فيـه سـنين أنـا 

حنـان... أمهـم  مـع  وثلاثتهـم 
بعملـة  ديـون  علـيَّ  لـكِ  أغضـب؟!  أم  عليـك  أشـفق  حنان؟!....هـل 
المشـاعر...أحببتنِي وأعطيتنِـي الفرصة....وتلوح لي مؤخـراً كثيراً نظراتك 

وأنـت تترجيني...هـل أكتفـي بإنقـاذ نفسـي أم أمـد يـدي إليـك؟
؟...بأي قصة...بأي قصة... بأي قصة أُحدث ولديَّ

لماذا لا أحدثهما....بقصتي أنا؟!
بقصتي أنا مع أنهما ولداي؟!

يريـا  ولـم  قصتـي  نهايـات  ورأيـا  يعيشـا!  ولـم  معـي  عاشـا  فقـد  نعـم، 
مبتدأهـا...

هل سأقص عليهما أحداث خمسة وأربعين سنة عشتها؟!
نعـم، سـألخصها في سـاعات بأحداثها المتسـارعة، وفوائدهـا العظيمة، 

مـع آلامهـا وآمالها...
لكـن هـل أكـون صريحاً معهمـا كما كنـت صريحاً يوم حدثت إيناسـا 

بورطتي؟!
نعـم، سأصارحهما...سـأقدم لولـديَّ عصـارة تجاربـي لتكـون بمثابـة 

»مطعـوم« يمنحهمـا المناعـة فال يتخبطـا لعقـود مـن عمريهمـا في التيـه..
سأحدثهما كييف يحقق المرء كل ما تمناه ولا يحققه في الوقت ذاته!
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سـأحدثهما عـن ضريبـة الحفـر طويالً للبحـث عـن الكنـز في المـكان 
الخطـأ!

سـأحدثهما عـن الغرق في الرمـال المتحركة والعذاب بالنعيم والشـرب 
من مـاء البحر!

سـأحدثهما عـن أبـي الـذي بـذرَ في قلبـي بـذرةً لـم تنـمُ ولـم يُـر لهـا ثمـر 
لسـنوات طويلـة، لكنهـا لـم تمـت! 

سـأحدثهما عـن أمـي التـي جرحتني بعمق لسـنين طويلـة إلى أن جاءتني 
البشارة...

سـأحدثهما عـن عمهمـا أمجـد الـذي لـم يفصـل بينـي وبينـه إلا غرفـة 
أمـي، ومـع ذلـك كان بينـي وبينـه في عالـم الـروح سـنوات ضوئيـة!

ــي،  ــة أم ــا في غرف ــا حثيث ــت عنه ــي بحث ــة الت ــن القصاص ــأحدثهما ع س
في دواليبها...تحــت مخدتها...تحــت ســريرها وفي كل زاويــة مــن زوايــا 

الغرفــة...
وعن رحلة البحث المشابهة بعد 23 عاماً!

ثـم  أفزعتنـي،  التـي  الثلاثـة  الأولى وكلماتـه  سـأحدثهما عـن ضحيتـي 
بعـد سـنين طويلـة...  رسـالته 

ثـم  مـراراً مـن أخـي سـعيد،  فصَلتهـا  التـي  المكالمـة  سـأحدثهما عـن 
أفعـل! لـم  أني  تمنيـت 

سـأحدثهما عـن المكـر الـذي يلبس ثـوب الحكمـة، ومخادعـة النفس، 
بـزِرِّ  اسـتجلابه  بنيـة  للتأجيـل  قابـل  أمـرٌ  كأنهـا  الـروح  يقظـة  مـع  والتعامـل 

اسـتحضار يومـا مـا!
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سـأحدثهما عـن معنـى ألا تسـتطيع تـرك ما اعتدت عليه مـع أنك لم تعد 
تسـتمع به بل يؤذيـك وأنت تعلم!

لـم  أنـه  نفسـه  المـرء  يخـدر  الكاذب...كيـف  الحيـاد  عـن  سـأحدثهما 
عـن  راضٍ  لأنـه  يفعـل  لا  منعها...لكنـه  بإمكانـه  أن  مـع  الأذيـة  في  يشـارك 

نتائجهـا!
رَتْ أن تخالـف والدَيهـا العاقَّين ولا تقبل  سـأحدثهما عـن جرأة فتـاة قرَّ

لنفسـها أن تكون جـزءاً من »ديكور« شـخصيتهما!
سـأحدثهما عـن يـوم تمنيـت ألا تغـرب شمسـه مـع أنـه لـم يكـن باليـوم 

الجميـل!
سأحدثهما عن رهبة إلقاء أغلال تضعها أنت بنفسك حول عنقك!

سأحدثهما بهذا كله....
معـي  يتحملـه  وهـل  كلـه؟!  هـذا  في  الألـم  كـم  سـأتحمل  لكن...هـل 

وصـادق؟ أشـرف 
مخـاض  حزينة...وتقلباتهـا  ليسـت  قصتـي  فنهايـة  أتحمـل،  أن  علـي 

جديـد... ميالد 
؟ من أين أبدأ القصة مع ولديَّ

تمثـل  عامـا  وثلاثيـن  خمسـة  قبـل  عـاديٍّ  يـومٍ  مـن  لقطـةٍ  مـن  ربمـا 
شـخصيتي وشـخصيات أبـي وأمـي وإخوتي....يـوم كنـت في العاشـرة مـن 

عمـري...
يوم استيقظت على صوت أبي »أبي السعيد«: 
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بـاص  عـن  سـتتأخر   ،7:30 سمير...السـاعة  يـا  قُـم  ولـد!  يـا  »قُـم   -
المدرسـة...لا ديـن ولا دنيـا. لا صليـت الفجـر حاضـراً ولا أفطـرتَ معنـا 

للمدرسـة«. نفسـك  ـرتَ  حضَّ ولا 
كـدح  التـي  »الأسُـرة«  بقالـة  صاحـب  العصبـي  الطيـب  أبي...الرجـل 
فيهـا طويالً لينفـق علينـا ويُعِـفَّ نفسـه وأسـرته عـن إراقـة مـاء وجوههـم في 
طلـب المسـاعدة مـن النـاس في الظـروف الاقتصاديـة الصعبة التـي مرت بها 

البالد...
يومَ سمعت حوار أمي »أم السعيد« لأبي: 

- »مش بهذه الطريقة يابو السعيد!«
أمـي الحنـون التـي تزوجت أبي وهـي في مقتبل شـبابها، وتحملت ضيق 

وضعـه المادي في سـنواتهما الأولى وكانت وفية لـه حنونة علينا.
البلديـة والشـاي  البيـض المقلـي بالسـمنة  عىل رائحـة  يـوم اسـتيقظت 
بالنعنـع مـن بقايـا الفطور...فقمـت متثاقالً بعـد سـهر لمنتصـف الليـل عىل 

التابلـت الـذي أخفيتُـه عـن والـدي...
لأرى أخي الأكبر سـعيداً، ذا السـتة عشـر عاماً متأنقاً في لباسـه، يسـقي 

نباتـات المنزل...
ولأرى تالـة، الفتـاة الرقيقـة ذات الخمسـة عشـر عامـا، تمسـك بكتابهـا 
المفضـل »افهـم نفسـك« وتنظـر لأبـي وهـو »يبهدلني«...تحـرك حاجبيهـا 

وتـزمُّ شـفتيها وتهـز رأسـها كأنهـا تقـول لـه: 
نفـس  في  تراكمُِهـا  سـلبية  رسـائل  كلهـا  غلط...هـذه  بابـا  يـا  »غلـط   -
سـمير«، ومثـل ذلـك مـن العبـارات التـي كنـا نـرى أنهـا »تتفلسـف بهـا علينـا« 
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مـن كثـرة قراءتهـا في كتـب النفـس والتربيـة.
ثـم لأجلـس عىل الطاولـة حتـى آكل ممـا تبقـى، ببيجامـة النـوم وبشـعر 

منفـوش، فيبهدلنـي أبـي: 
ـهُ نحـو  - »ألـف مـرة قلـت لـك اغسـل يديـك قبـل أن تأكل«...فأتوجَّ

المطبـخ... مغسـلة 
لأرى عاصمـا، ذا الاثنـي عشـر عامـا، يغسـل الصحون مـع أمي، وهي 

تقول لـه -وتتعمد أن تُسـمعني-: 
- »خَلَـص يـا عاصـم، الله يـرضى عنـك، يكفـي أنـك فاجأتنـا بتحضيـر 
الفطور...تعالـي يـا تالـة سـاعديني، يكفـي قـراءة، خلي عاصم يحضر نفسـه 

للمدرسـة«... 
أتقـدم للمغسـلة، وكأنْ لا أحـد عليها، فينظر إليَّ عاصم باسـتياء، وأنظر 
إليه وهو يلبس السـماعات الطبية لمشـكلة السـمع التي يعاني منها...فيشـير 

إلـيَّ بعينيـه أن: »صبح عىل أمك عىل الأقل«!
ا«...وأعود للطاولة لآكل... - »الله يصبحك بالخير يَمَّ

أنهــي طعامي...أتوجــه لغرفتــي المشــركة مــع أمجــد، »آخــر العُنقــود« 
في بيتنــا، ذي الثمــاني ســنوات، يبحــث عــن كتبــه ودفاتــره المبعثــرة ويترجــى 
تالــة أن تســاعده في البحــث عنهــا لئــا تؤنبــه المعلمــة، خاصــة وأنــه ينــوي 
أن يعمــل مشــكلة اليــوم و»يخربــش« عــى كتــاب زميلــه أحمــد كمــا خربــش 
أحمــد عــى كتابــه أمــس، فيريــد أن يكســب المعلمــة إلى صفــه ســلَفاً بترتيــب 

أوراقــه وكتبــه...
إلى  »صهيـب«  الأصغـر  عمـي  بسـيارة  وعاصـم  وتالـة  سـعيد  يذهـب 
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مدرسـتهم.
 .. أنـا  وأتأخـر  أمجـد  لـه  أنـا وأمجد...فيخـرج  مَدرسـتنا  بـاص  ويـأتي 
يمأل البـاصُ الحـارةَ ضجيجـا بصـوت الزامور كما يتكـرر كثيـراً، ثم أخرج 
وأنـا أضـع قميصـي في البنطلـون وحقيبتـي مفتوحـة وربـاط حذائـي مفلـوتٌ 

وشـعري منفـوش...
بيوتـه  محـل  حلـت  السـرايا....الذي  حـي  في  بيتنـا  ذكريـاتُ  هههـه! 

تجاريـة... ومحالت  ومكاتـب  طويلـة  عمـارات  البسـيطة 
سـأبدأ لولـديَّ بهـذه الذكريـات، ثـم أطـوي لهمـا المراحـل وأختصـر 

وعِبَرهـا«... حيـاتي  مفاصـل  عىل  معهمـا  الزمنيـة لأقـف  المسـافات 
صعد صادقٌ السيارة فقاطع صمت أبيه...

سـنتركهما ينطلقـان لاسـتقبال أشـرف، ونعـود إلى حيـث ترَكنا سـمير في 
قصتـه، لنعـد منهـا خمسـة أعـوام، حين أصبح سـمير في الخامسـة عشـرة...

bbb
كرب أبـو السـعيد وأصيـب بضعـف العضلـة القلبيـة، فلـم يعـد قـادراً على 
لـم  البقالـة، لكنـه  بالبقالـة وحده...جـرب توظيـف مـن يسـاعده في  القيـام 
يجـد مـن يلائمـه، خاصـة مـع عصبيـة أبـي السـعيد وعـدم تحملـه لأخطـاء 

الموظفيـن.
الرابعـة مـن دراسـة الهندسـة المدنيـة... عىل السـنة  كان سـعيد مُقبالً 
بينمـا عاصـم في السـابعة عشـرة مـن عمـره، طَمـوحٌ يحلم أن يـدرس تصميم 
عىل السـمع ويَربز في هـذا الفـن ليسـاعد مـن يعانـون  الأجهـزة المسـاعدة 
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مثله...عـاد مـن المدرسـة يومـا فـرأى أبـاه يلهـث، واضعـا يـده عىل رأسـه 
بضيـقٍ ظاهـر:

- »ما لك يا أبي؟«
- »لا شيء..ارفع الكرتونة يا بني على هذا الرف«

الضعيـف  قلبـه  عىل  ثقُلـت  لكنهـا  رفعهـا  حـاول  قـد  السـعيد  أبـو  كان 
منـه.. فسـقطت 

ــر المنظــر في عاصم...وتنازعــه طرفــان: حلمــه بالنجــاح في تصميــم  أثَّ
ــة أخــرى.  ــن جه ــه م ــن أبي ــف ع ــه في التخفي ــة، ورغبتُ ــن جه ــماعات م الس
وبعــد أيــام أخــر أبــاه بقــراره التوقف عــن متابعــة الدراســة ليســنده في البقالة. 
حــاول أبــو الســعيد أن يثنيــه عــن ذلــك ليتابــع دراســته، لكــن عاصمــا أصــر، 
وكان أبــو الســعيد في الواقــع ســعيداً بذلــك لأنــه يحتــاج بالفعــل ســنداً لــه في 

البقالــة.
اً جديداً...ومـع حاجـة  أحـدَث عاصـم فرقـا في بقالـة »الأسُـرة«، وجـوَّ
إلى رفـع أصواتهـم ليسـمعهم عاصـم إلا أن حسـن تعاملـه  الزبائـن أحيانـا 

عىل غيرهـا. وابتسـامته الطيبـة كانـت تجعلهـم يفضلـون ارتيادهـا 

لم  لكنها  الجامعة،  في  النفس«  »علم  تخصص  دخلت  فقد  تالة  أما 
تجد فيه ما تبحث عنه من فهم النفس الإنسانية ومعرفة عوامل طمأنينتها. 
ونقاشُها مع زميلاتها اللواتي يكبُرنها أشعرها بأن السنوات القادمة لن تكون 
أحسن حالًا بكثير. فتَرَكَتْ الدراسة الجامعية واستمرت في القراءة وحضور 

الدورات المتخصصة في التربية والصحة النفسية بشغفٍ واهتمام.
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أمجـد الآن في الثالثـة عشـرة من عمره، بدأت تتشـكل ملامح شـخصيته 
المتأثـرة بأختـه الكبرى، وصديقتـه في نفس الوقت، تالة...وقد وضعَ لنفسـه 
عىل  هدفـا أن يكـون طبيبـا، فجـدَّ في دراسـته والمطالعـات التـي تسـاعده 

هدفـه، وكان في الوقـت ذاتـه يتردد عىل البقالـة ليسـاعد أبـاه وعاصماً.

أيـن سـمير مـن هـذا كله؟ صـرف عليه أبـوه كثيـراً في المـدارس الخاصة 
دون جدوى..فقـرر نقلـه هذا العام إلى مدرسـة أقل تكلفة...اعترض سـمير، 

خاصـة وأنـه كان يأنس بأصدقائه في مدرسـته.
كانت لحظةَ صفاء ذهن لدى أبي السعيد...فقال بنبرة هادئة: 

- »يـا بُنـي، أنـت تذهـب إلى المدرسـة للتسـلية، وأنا أُرهقت من أقسـاط 
المـدارس، وكله دون جـدوى«.

- »أعدك يا أبي أن أشد همتي...أعطني فرصة«.
- »أعطيتـك فرصـا كثيـرة وهددتـك مـن قبـل بالنقـل وكل مـرة تعـدني 

وتخلـف«.
- »آخر فرصة يا أبي..صدقني هذه المرة سأتغير«.

أشفق أبو السعيد على ابنه، فأبقاه في مدرسته لكن بشروط:
جهـاز  أو  موبايـل  أي  تمسـك  مسـاء  الخامسـة  بعـد  ممنـوع  »طيـب   -
إلكتروني، وعليـك أن تـدرس أولًا بأول. والأهـم أن تحافظ عىل صلاتك«.

- »طيب، موافق«.
ـنَ سـمير بعدها، والتـزم بصلاته وأقبل عىل الدراسـة بالفعل، لكنه  تحسَّ
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مـا لبـث أن عاد إلى الالتهاء عن الدراسـة... 
تُكلـم  أن  تالـة  مـن  وطلبـت  الأم  أبيه..فتدخلـت  غضـب  ذلـك  أثـار 

سـميراً...
ساحلاً في كرسيه وواضعاً رجلاً على رجل قال سمير:

- »لماذا تلاحقونني في موضوع المدرسة؟ عاصم خرج من المدرسة، 
وأنت خرجتِ من الجامعة...ما شـاء الله عليكما ها أنتما مبسـوطان«..

- »ليـس موضوعنـا المدرسـة والجامعـة يـا سـمير..موضوعنا أن تكون 
جـاداً فيمـا أنـت فيـه، أن يكـون لـك مشـروعك الـذي تعمـل عليه..عاصـم 
تركـت  أنـك  لـو  مشـروعك؟  مـا  وأُعلِّم...أنـت  أتعلـم  أبي...أنـا  يسـاعد 

المدرسـة وتعلمـتَ مـا ينفعـك لمـا لُــمناك«.
- »أنا في الخامسة عشرة وتريدين مني أن يكون لي مشروع؟!«.

- »طبعاً! بل وينبغي أن يكون لك مشروع من قبل هذا«...
ب... طال النقاش وحوله سمير إلى هزل وتهرُّ

في نهايـة العـام قـرر أبـو السـعيد أن يُخـرج سـميراً مـن المدرسـة، وبـدأ 
يبحـث لـه عـن حرفـة تؤهلـه لكسـب الـرزق...

لكن سميراً لم يكن جاداً في أي شيء يتوجه إليه! 
فقد تَرَك تعلُّم النجارة لأن صاحب المنجرة يرهقه...

الموظفيـن  السـعيد لأن  أبـي  تابـع لصديـق  العمـل في مطعـم  تـرك  ثـم 
أحيانـا... الأرض  بتنظيـف  يكلفونـه 

ثـم تـرك التعلـم عنـد ابـن عمـه الميكانيكـي لأن المحـل فيـه »روائـح 
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كريهـة«...
دة«... ثم ترك دورة تصميم مواقع النت لأنه وجدها »معقَّ

ثـم تـرك دورة تصليـح الموبايالت لأن المركـز الـذي تقـدم فيـه الدورة 
بعيـد والمواصالت متعبة....

في النهايـة، قـرر أبـو السـعيد ألا يُتعـب قلبـه -المتعـب أصالً- أكثـر من 
ذلك، واستسـلم، ورفع يده عن سـمير، فلم يعد يأمره ولا ينهاه ولا يوجهه، 

إلا بـ»بهـدلاتٍ« غاضبـةٍ بيـن الحين والآخر..

bbb
مـــرت خمســـة أعـــوام...كان ســـعيد قـــد تخـــرج وعمـــل في شـــركة 
هندســـية وتـــزوج ورزق بولـــد )عبـــد الرحمـــن( وبنـــت )ليـــن(، وهـــو الآن 
ـــه  ـــا في ـــةٌ عـــى م ـــه هيب ـــه، ول ـــن لعمل ـــرين...محبوب، مُتق ـــة والعش في السادس

مـــن تواضـــع....

طفلاها  ولديها  عمها  ابن  من  متزوجة  والعشرين،  الخامسة  ابنة  تالة، 
التربية  دورات  عالَم  في  معروفاً  اسماً  و«محمود«...أصبحت  »عائشة« 
والصحة النفسية على صغر سنها. مرت حياتها مع زوجها ببعض التعثرات 
كونه سريع الانفعال...ولم تستطع بما أوتيت من علوم النفس أن تغير من 

طباعه كثيراً...لكنها مع مرور الوقت استوعَبَته أكثر فأكثر... 
الثانيـة  ـع البقالـة وزاد أصنافهـا. وهـو الآن في  عاصـم، سـندُ أبيـه، وسَّ
والعشـرين، وقـد خطـب ابنـة صديـق والـده اللحـام. والغريـب أن عاصمـا 
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بـدأ التدخيـن مـن سـنتين مـع تجنبه -كأبيـه- لبيـع الدخـان في البقالة حرصاً 
عىل الـرزق الحالل، ويقـول:

- »عىل الرغـم مـن أني مخطـئ لكنـي لـن أسـاعد غيـري عىل الخطـأ«. 
ويتكـرر أن يُسـقط الديـون عـن بعـض زبائنـه المحتاجيـن.

 
أمـا أمجـد، ابـن الثامنـة عشـرة، فقـد دخـل كليـة الطـب بمنحـة دراسـية 
لتفوقـه، وجعـل التفـوق في الطـب اهتمامـه الأكرب، إن لـم يكـن الأوحـد، 
ليتفـوق في سـوق العمـل الذي يشـهد شـيئاً مـن البطالة وقلة الأجـور في كثير 

مـن التخصصـات بمـا فيهـا الطـب.
في زيارة من تالة لبيت العائلة: 

- »تعال اجلس معنا يا أمجد. اشتقت لك«
- »دقيقتين لأنهي هذه الصفحات«

- »هذه ثاني مرة تؤجلني...سنرى هتين الدقيقتين!«
بعد دقائق:

- »ها؟! مرت الدقيقتان وأكثر...سأغادر بعد قليل«
- »صدقينـي يـا تالـة علـيَّ أن أقرأ الموضـوع متكامالً لأفهمه...أعطني 

دقيقتين«
- »أمجـد، تحتـاج أن تتـوازن...لا تكـن أحـادي الاهتمامات...أعـطِ 

كل ذي حـق حقـه«
قام أمجد وجلس مع العائلة مع أن ذهنه في كتاب الفسيولوجيا! 
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مـاذا عـن سـمير؟ سـميرٌ الآن في العشـرين مـن عمـره، وليس لديـه عملٌ 
ولا شـهادة ولا حرفـةٌ يتقنهـا ولا علـمٌ تعلمـه، ولا هـو متأهـل للـزواج وبنـاء 
أسـرة. وحتـى صلاتـه عـاد يقصـر فيها فيصلي يومـا ويترك أياماً...يعمل في 
البقالـة مـع أبيـه وأخيـه بشـكل متقطـع ليطلـب مـن أبيـه بعدهـا بعـض المـال 
كسـب  عـن  وتجوالاتهم...يبحـث  رحلاتهـم  في  أصحابـه  مـع  ينفقـه  الـذي 
القطـع  أو  القديمـة  الملابـس  لبعـض  الإنترنـت-  -عرب  بيعـه  مـن  سـريع 
لهـا مـن أسـرته أو أقاربه...ويبقـى عاطالً عـن عمـل  المسـتعملة التـي يُحَصِّ

الديـن والدنيـا أياماً...وهمـه اليـوم الـذي يعيشـه فحسـب.

كان أبو الأولاد »أبو السـعيد« قد بلغ الثانية والسـتين من عمره...اشـتد 
مرضـه وتكـرر إدخالـه إلى المستشـفى. فطلـب مـن عاصـم أن يعجـل بالزواج 

ليشـهد عرسـه ولئال تُذهب الحـوادثُ بهجة اليـوم المنتظر. 
ماذا حصل مع أبي السعيد؟
وكيف أثر ذلك على سمير؟

وكيف بدأ شَتات سمير يتركز في اتجاه واحد؟
وهل كان الاتجاه الصحيح؟

فلنتابع.

bbb
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ة« »تجسير الهُوَّ
إيناس )2(

أبـو  فيهـم  بمـا  للعائلـة،  فرحـة  أبيه...وكانـت  بحضـور  عاصـم  تـزوج 
السـعيد الـذي حفـظ لابنـه عاصم وقفتـه معه وتضحيتـه بطموحه ليسـنده...
فـكان وجهـه مشـرقاً يحبـس دموع الفرح وهـو يـرى ابنه عاصماً عريسـا...

بعد ثلاثة أسابيع من عرس عاصم، توفي أبو السعيد.
توفي وترك خلفه ذكرى طيبة وألسنة تلهج بالدعاء له.

والملفـت للنظـر أن سـميراً، عىل مـا فيـه، لـم يكن أقـل حزناً وتأثـراً من 
إخوتـه عىل مـوت أبيهـم. فقـد كان سـمير »عالـةً« عىل أبيـه كالطفـل، فأحـس 
بعـد وفاتـه بالشـوق الشـديد إلى أبيه الـذي لطالما تحمل حماقاتـه وحاول أن 
يسـاعده في شـق طريقـه دون جـدوى! واشـتاق حتـى لـ«بهـدلات« أبيه وعتابه 

له...

مـع أن وفـاة أبيـه كانـت متوقعـة، إلا أنهـا كانـت صدمـة لسـمير...جعلته 
يخـرج مـن دوامـة غفلتـه قليلاً...فانتظـم في صلاتـه وأصبحـتَ تـراه يجلـس 

أحيانـا في زاويـة المسـجد يقـرأ القـرآن...
كان بينـه وبيـن أمـه بعـض الجفـوة، إذ لطالمـا ردَّ بجفـاءٍ وهـي تنصحـه 

وتحـاول إيقاظـه مـن غفلاته..بعـد وفـاة أبيـه بـدأ سـمير يلتفـت إليهـا:
- »فقدتُ أبي...لا زالت أمي حية«
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بـدأ يحـاول التقـرب إليهـا، وإن كان يجـد صعوبـة في ذلـك. لكنـه أحس 
بحاجتـه إليهـا وحاجتهـا لجرب خاطرهـا بعـد وفـاة زوجهـا، فتحسـن تعاملـه 
دٍ، إذ لـم  مـع أمـه، وأصبـح يعانقهـا ويقبلهـا إذا دخـل البيـت، بتكلُّـفٍ وتـردُّ

يعتـدْ عىل إظهـار العاطفـة لهـا.
لكن أمراً ما بدأ يوتِّر سميراً!

أبنـاؤه يجتمعـون بشـكل  أبـي السـعيد، كان  التالـي لوفـاة  في الأسـبوع 
شـبه يومـي عند أمهـم لتونيسـها وتخفيـف وحشـة فقدهـا لزوجها...وبدأت 
سـمير  أمـام  فيتكلمـون  اليوميـة،  حياتهـم  عـن  للحديـث  تعـود  مواضيعهـم 

بـكلام مـن مثِـل:
- »كيف البقالة يا عاصم؟«

- »الحمـد لله...كلمـتُ جارنـا أبـا أحمـد لأسـتأجر منـه مخزنـه وأضمه 
إلى البقالـة لتوسـيعها..ماذا عنـك يا سـعيد؟«

- »بعـد انقطـاعٍ، جـاء لمكتبنا مشـروع جديد والحمد لله: تصميم جسـر 
عىل دوار الزهور«

وأمجد يكلم تالة:
- »كيف تفاعل طالباتك في دورات التربية؟«

- »مـن أجمـل مـا يكـون سـبحان الله! بعضهـن يقلـن لـي: محاضراتـك 
تؤلمنـا مـن جهـة، لأننـا نـدرك أننـا مارسـنا التربيـة عىل غيـر أسـاس، لكننـا في 
المقابـل أصبحنـا نفهـم أنفسـنا أكثر، فضلا عـن أولادنا، ونسـتمتع بتطبيق ما 
نتعلـم عنـدك، بـل ونفكـر في الإنجاب من جديـد لنبدأ مع أبنائنـا الجدد بداية 

صحيحة....مـاذا عنـك أنـت يـا »وَحْـش الطب«؟ مـا مللتَ مـن القراءة؟«
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- »إذا مللـت فتحـت فيديوهـات الفسـيولوجيا والتشـريح...من الطـب 
إلى الطـب، لا أسـتمتع بشـيء آخـر!«

- »الله يستر من انغماسك هذا«
كان سمير يسمع هذه الحوارات ويفكر:

- »مـا هذا؟!...كلهـم ناجحون...كلهـم عندهم مشـاريعهم...إلا أنا!« 
فتقـع كلماتهـم عليـه كالسـياط! نجاحهم يسـتفزه ويُشـعره بالدونية!

إلى  ينظـرون  وإنجازاتهـم  أخبارهـم  آخـر  عـن  يتكلمـون  وهـم  أحيانـا 
سـمير بانتظـار أن يقـول هـو مـا عنده...ثـم ينتبهـون أنهم نظروا إلى الشـخص 
الخطـأ! فمـاذا سـيكون عنـد سـمير ليَذكـره؟! فيصرفـون النظـر عنـه سـريعاً 

لئال يحرجـوه!
وكان هذا الموقف يُشعر سميراً بأنه لا شيء!

ثم جاءت اللحظة الفارقة...
بعـد أسـبوعين مـن وفـاة أبـي السـعيد، تلقـى سـمير مكالمـة مـن أخيـه 

سـعيد: المهنـدس  الأكرب 
- »سمير، نحتاج أن نجتمع لتقسيم الإرث«.

ـر سـمير في نفسـه...لم يكن هـذا الموضوع  - »تقسـيم الإرث؟!«...فكَّ
قد خطـر ببالـه بعد. 

تم الاتفاق على الاجتماع في اليوم التالي.
جلـس الأبنـاء لتقسـيم الإرث... اتفق الإخوة على ألا يبـاع البيت حالياً 
حفاظـا عىل شـعور أمهـم وذكرياتها فيه، فتَبقْى أم السـعيد في البيت مع سـمير 
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وأمجد كونهما غيـر متزوجَين.
ستقسـم الأرض التـي كان يملكهـا أبـو السـعيد عىل كل مـن زوجتـه أم 
السـعيد وسـعيد وتالـة وأمجد...ويتملـك عاصـم بقالـة »الأسُـرة« مقابـل أن 

يدفـع تسـعة آلاف دينـار لسـمير، وبذلـك ينـال كلٌّ نصيبـه الشـرعي.
في هـذا النقـاش كلـه كان سـمير قليـل الـكلام، تُقترح أمامـه الحلـول 
والتقسـيمات فيوافـق، واجمـا مضطربـا يشـعر بشـعورٍ غريب...إنـه شـعور 
اليُتـم عىل كَبَـر! كان مـن قبـلُ »عالـةً« عىل أبيـه... والآن عليه أن يشـق طريقه 
لوحـده، وأن يتحمـل مسـؤولية نفسـه...ولم يعـد لـه من »أبويـةِ« أبيه إلا هذه 
التسـعة آلاف دينـار والسـكنى في البيـت الـذي سـيباع يومـا مـا. لا أحـد مـن 
إخوتـه أظهـر لـه دور الأب مـن حيـث الاسـتعداد لتحمل نفقاتـه وتبعِات قلة 

يتـه. أحـس سـمير أن وفـاة والـده تركتـه »مكشـوفاً« بال كنـفٍ يرعاه... جِدِّ
ولأول مـرة، أحس سـمير بمـرارة الفرق الكبير بينه وبيـن إخوته، وبنوعٍ 

من الحسـد تجاههم!
غادر الاجتماع وهو يقول في نفسه:

مـن  أقـل  أكـون  أن  أريـد  لا  الشـعور!  هـذا  أتحمـل  لا  أفعـل؟  »مـاذا 
إخـوتي.. كلهـم عندهـم عمـلٌ يـدر عليهـم المـال أو شـهادة أو دراسـة، إلا 
أنا!«...»لكـن مـاذا أفعـل؟ عشـرون سـنة ضاعـت مـن عمري..كيـف أجسـر 

بينـي وبينهـم؟« الهـوة 
اجتمـع شـتات أفـكار سـمير عىل المـال، عىل اعتبـار أنـه الشـيء الـذي 
بـأي  المـال والمكانـة  عىل  أن أحصـل  إخوانه.»أريـد  بـه  يزاحـم  أن  يمكـن 

شـكل، نعم...بـأي شـكل مـن الأشـكال!«



22

مـن  بالخـوف  السـباق، مشـحوناً  كانـت هـذه لحظـة دخولـه مضمـار 
لنفسـه... للتبريـر  ومسـتعداً  بالدونيـة،  الشـعور  وألـم  بالفشـل،  الوصـف 

ـلُ تبعـاتِ تقصيـره طـوال السـنوات  تجسـير الهـوة بنفَـسٍ طويـل، وتحمُّ
الماضيـة لـم يكن خياراً بالنسـبة لسـمير...إذ أنه قارن بإخوتـه، وجعل معيار 
المقارنـة بينـه وبينهـم ماديـا، فأبصر فرقـا مؤلماً..وهو لم يتعـود أن يتحمل 
بـأي شـكل.. »لكـن  الفـرق  الألـم ولا يصرب عليه...فـاراد أن يغطـي هـذا 

كيـف؟ مـن أين؟«
فكـر سـمير طويال ثم قـرر أن يجـرب التجـارة بالسـيارات المسـتعملة. 
دخـل تطبيقـا للبيـع عىل الموبايـل وبـدأ يسـتعرض السـيارات وخصائصهـا 
ويـرى أقربهـا إلى المبلـغ الـذي معـه. وجد سـيارة أعجبته، سـأل صاحبها عن 

ثمنهـا فقـال له:
- »سـأكون صريحـا معـك: سـيارتي تسـاوي عشـرة آلاف دينـار، لكـن 
بهـا أعطـال عديـدة سـأطلعك عليهـا ولذلـك أنـا مسـتعد لبيعهـا بتسـعة آلاف 

وخمسـمئة دينـار«.
سـاوم سـميرٌ الرجـل كثيـراً إلى أن قبـل بتخفيـض السـعر إلى )9300( 
دينـار. كانـت آلاف سـمير التسـعة التـي ورثهـا مـن أبيـه قـد تناقصـت عىل 
حاجياتـه وطعامـه. فطلـب من أخيه سـعيد أن يقرضه )400( دينـار فأعطاه، 
واشرتى سـمير السـيارة. ثـم انطلـق بهـا إلى صديقـه »هشـام« صاحـب محـل 

تصليـح سـيارات:
يلـزم  مـاذا  انظـر  بيعهـا.  وأريـد  السـيارة  هـذه  اشتريت  »هشـام،   -

» ؟ لتصليحهـا
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بعدما تفحصها قال هشام:
- »انظـر...إذا أردت تصليحـا حقيقيـا بحيـث لا تُتْعـب المشتري بعـد 
فترة فسـتكلفك )350( دينـاراً، وإذا أردت تصليحـات أي كلام، تمشـاية 
حـال، فيمكـن أن أصلحهـا لـك بــ )150( دينـاراً فقـط، لكـن لا أكفلها لك. 

سـوق القطـع المسـتعملة متبايـن في جودتـه بشـكل كبيـر«. 
بيـن  متردداً  وأمانته....فكـر  لسـمير  نوعـه  مـن  اختبـارٍ  أول  هـذا  كان 
خـوف الحـرام مـن جهـة، وشـعار »أريـد أن أحصـل عىل المـال بـأي شـكل« 

مـن جهـة أخـرى.
- »أنت ما رأيك يا هشام؟«

- »بكم ستبيعها؟«
- »بـ 9900 دينار...رقم جذاب«.

- »عليك بكم؟«
لم يصارحه سمير...»علي بـ9400«.

- »يعنـي إذا اشـتغلنا فيهـا شـغلاً عىل أصولـه ستربح 150 دينـاراً....لا 
شـيء...جهدك يسـتحق أكثـر من هـذا«...

سكت هشام قليلاً، أشعل سيجارة، ثم قال:
- »كل الناس يصلحون أي كلام...إذا الكل سيشـتغل حسـب الأصول 

لا أحد سـيربح في المسـتعمل المحتاج لتصليح«.
- »لكن الواحد يخاف الحرام«.

- »أنـا لـم أقـل لك أنا إذا صلحناهـا بقطع أرخص فسـتخرب بالتأكيد..
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ممكـن تمشـي مـع المشتري...إذا أردت حالً وسـطاً بعِهـا ثـم إذا تعطلـت 
عىل  لـه  صلحهـا  المشتري  وراجَعَـك  سـنضعها  التـي  القطـع  مـن  قطعـةٌ 

حسـابك...لا يمـوت الذيـب ولا تفنـى الغنـم«.
بـدا هـذا حالَّ »وسـطاً« مغريـا لسـمير! حـاول مسـاومة هشـام ليصلـح 
تصليحـا »حسـب الأصـول« بتكلفـة أقـل لكـن هشـاماً اصر أنه لا يسـتطيع. 

فاتخـذ القـرار بسـماع »نصيحة« هشـام!
- »طيب على...«

العبـارة  عىل بركـة الله«، لكنـه أحـس أن  أراد سـمير أن يقـول: »طيـب 
»مـش راكبة«...كيـف تكـون عىل بركـة االله وفي العمليـة غـش مُبَطـن؟! فعاد 

وقال:
- »طيب صلحها بــ 150«.

هشام:
- »توكلنا على الله«!

كان هـذا ظهـراً...في صالة العصـر فكـر سـمير في نفسـه: »أتصل بهشـام 
بعـد  مباركة«...انشـغل  بدايـة  لـه يصلحهـا حسـب الأصـول لأبـدأ  وأقـول 
نام..فاتتـه  نعـس،  ـل،  أجَّ الاتصـال،  عـن  تكاسـل  نسـي...تذكر،  الصالة، 
صالة المغرب...جمعهـا إلى العشـاء..فكر في الاتصـال بعدها..أجـل لليوم 

التالي..انشـغل في صبيحـة اليـوم التالي...ثـم اتصـل ظهـراً:
صلحهـا  المشتري...خلص،  في  خَطيَِّـة  نكسـب  خايـف  »هشـام،   -

الأعىل«... بالتكلفـة 
- »تأخـرتَ يـا صاحبـي، صِـرت شـاري القطـع وبـدأت في التركيب..ما 
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عليـك، تـوكل عىل الله، إن شـاء الله بيمشـي حالهـا«...
في داخلـه، كان سـمير مسـروراً أن صاحبـه بـدأ بالتصليـح الأقـل تكلفة، 

وأقنـع نفسـه أنـه »حـاول« أن يتـدارك الأمر!
أنهـى هشـام إصلاحاتـه الترقيعيـة بعـد يومين...فأخذهـا سـمير ووعـده 
أن يسـدد تكلفـة التصليحـات عندمـا يبيـع السـيارة، ثـم عرضهـا للبيع...بـدأ 
يسـتقبل المكالمات...عايَنهـا عـدة أشـخاص عرب ثمانيـة أيـام، إلى أن جـاء 

»عالء«: موظـفٌ شـابٌّ في شـركة شـحن...عاينها ثـم التفـت إلى سـمير:
- »على الأمانة...نظيفة؟«...

- »والل....«..أراد سمير أن يحلف لكنه تدارك نفسه...
- »صدقاً ممتازة«..

سـاوم علاء سـميراً على السعر...رضي سـمير في النهاية بــ9850 وأقنع 
نفسـه بـأن هـذا يخفـف وطـأة التصليحـات الترقيعية...سـلمه عالء المبلـغ 

وقال:
- »هذه حيلتي..جمعتها ديناراً بدينار عبر السنوات الماضية«.

تـردد سـمير للحظة وهو يرى ابتسـامة عالء فرحاً بهذه السـيارة...لكنه 
أقنع نفسـه سريعاً:

- »ما فرقية مئتي دينار في التصليح بالنسـبة لسـعر السـيارة؟ إن شـاء الله 
لـن تتسـبب لـه في مشـاكل....لو دفـع قليلاً ما المشـكلة؟ كل النـاس يفعلون 
ذلك...أريـد أن أربـح...لا أطيـق أن أرى إخـوتي ينجحـون وأظهـر أنـا أقـل 

منهـم كأني غبي فاشـل!«.
بالــ9850  سـمير  بها...وانطلـق  وانطلـق  السـيارة  عالء  اسـتلم 
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عـاد  ممتـازة!«  واحدة...بدايـة  سـيارة  في  ربحـي  دينـار  دينـاراً....»400 
للبيت...صلى الظهر...أثناء صلاته بدأ يجمع ويضرب ويحسـب في ذهنه!:

- »400 دينار خلال 11 يوماً من شــراء الســيارة إلى بــيــعها...يعني 
وَإِيَّاكَ  نَعۡبُدُ  الله....سمحإيَِّاكَ  1200...يعني...أستغفر  حــوالي  الشــهــر  في 

نسَۡتَعيِنُسجى«...يتابع القراءة ثم تهجم عليه الأرقام ثم يتابع!
سـلم من صلاته ثم أمسـك الموبايل سـريعاً ينظر في عروض السيارات 
المسـتعملة...يريد أن يشتري سـيارة أخرى...للحظـةٍ تذكـر: »علـيَّ أن أرد 
لأخـي سـعيد الــ )400( دينار التي اسـتَدَنْتُها منه، ولهشـام الــ )150( ديناراً 
تكلفـة تصليحاتـه. لكن، لماذا لا أؤخر السـداد لأسـتفيد من المبلغ وأتمكن 
مـن شـراء سـيارة أفضـل؟ سـعيد هـو أخـي، وعليـه أن يسـاعدني، ولديـه مال 
أكثـر منـي، وهشـام هـو صديقـي، وهـو أصالً قليـل الأمانـة، صلـح السـيارة 
»تمشـاية حـال«، فليـس له أن يتوقع أخذ حقه مباشـرة. سـأؤخر سـداد المال 

لهما«.
عرب يوميـن عايـن سـمير عـدداً مـن السـيارات إلى أن وقـع اختيـاره عىل 
إحداها...لكـن المبلغ الذي معه لا يكفي...يحتاج 500 دينار...»وجدتها! 

أستدين من أمي«. 	
مـع انشـغال سـمير بالهـدف الـذي حـدده لنفسـه، أصبحت بـؤرة تركيزه 
في المـال، ومـا عـدا ذلـك خلفيـة باهتـة لا يراهـا سـمير وإن كانـت في مجـال 
بصـره! وبدأ الأشـخاص الذين لا يخدمونـه في تحقيق هذا الهدف يخرجون 
مـن دائـرة اهتماماتـه، ولا يعـودون إليهـا إلا إذا أراد الاسـتفادة منهم لتحقيق 

ه! هدفـه... ومـن هـؤلاء أصحابـه في الطفولة والشـباب، ومنهـم: أُمُّ
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صت في تلك الفترة بمرض الحمى الذؤابية... كانت أم السـعيد قد شُـخِّ
أنـه قلمـا يسـأل عنهـا أو يجلـس معها...قلمـا  ـة مـن سـمير  وفي قلبهـا غُصَّ
يسـتيقظ إذا حاولـت إيقاظـه لصالة الفجر...يفطـر أو يتعشـى أحيانـا معهـا 
مَتْـه يجيب وهـو ينظـر في الموبايل  ومـع أمجـد وهـو شـارد الذهـن...وإذا كلَّ
يقلـب النظـر في السيارات...تسـكت أحياناً لينتبه فيرفـع نظره عن الموبايل:

ـا« فينظـر فيهـا وعيناه شـاردتان...مختلف كثيرا  - »عفواً...آآ...نعـم يَمَّ
عـن أمجـد العطـوف الحنـون، والـذي يتابـع أمـر أدويتهـا ومراجعاتهـا الطبية 

عىل الرغـم من انشـغاله الشـديد بدراسـته.

ه ليستدين منها! الآن، هو بحاجة إلى أُمِّ
مرَّ سمير بمحل فواكه واشترى لأمه جوافة...دخل البيت:

- »أم السـعيد، اشتريت لـك جوافـة من التـي يحبها قلبـك، تعالي نأكل 
مـع بعض«

فرحت أم السعيد وتفاجأت بهذه الحركة غير المعتادة من سمير:
- »الله يرضى عنك ويسلم إيديك«.

مباشـرة... بالموضـوع  أمـه  مفاتحـة  مـن  سـمير  معاً...اسـتحى  أكلا 
معهـا:  »يـدردش«  بـدأ  المسـاء...ثم  حتـى  رهـا  أخَّ

ا هل تعلمين أني بدأت أتاجر في السيارات؟«  - »يمَّ
- »ما شاء الله! الله يفتح عليك«.

- »بعت سيارة وربحت فيها 400 دينار«
- »ما شاء الله! الله يزيدك ويوسع عليك«
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رأيـك  شـرائها...إيش  في  أفكـر  التـي  السـيارة  هـي  »انظري...هـذه   -
فيهـا؟«

- »جميلة...أحب اللون الأسود على السيارات«. 
كانت أم السـعيد مسـرورة بهذه الدردشـة التي لم تعتد عليها من سـمير. 

ولـم تعلم المسـكينة مغزاه منها.
ثمنهـا  مـن  أقـل  معـي  الـذي  ا...المبلـغ  يمَّ غاليـة  أنهـا  »المشـكلة   -

فقـط«... دينـار  بـــ)500( 
سكتت أم السعيد ولم تدرك المغزى، فتابع سمير:

- »لـو أن أحـداً يقرضنـي هـذه الخمسـمائة دينـار فسـأربح فيهـا وأرد لـه 
دَينه«.

هنا قالت أم السعيد ببراءة وعفوية:
- »طيب أنا أعطيك يا بني«

نارة!... شَبَكَتْ السُّ
- »لا لا يا أمي...أنت تحتاجين هذا المال«..

- »لا يا بني...انتظر«..
قامـت أم السـعيد وأحضـرت إسـوارة كان أبـو السـعيد قـد أهداها لها في 

بدايـات زواجهما...
- »خذها وبعها يا سمير«.

عرف سمير الإسوارة...
- »هذه من أبي يا أمي..تعز عليك بالتأكيد«...
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- »مـا عليك...عنـدي غيرهـا منـه رحمـه الله. اشترِ السـيارة، ولمـا تبيع 
وتربـح أرجـع لي ثمنهـا«...

- »طيـب الله يسـلم إيديـك يـا حبيبتـي ويحفظـك لنا...أعـدك بسـداد 
الثمـن في أقـرب فرصـة«.

انطلـق سـمير ليشتري السـيارة... فأحسـت أمـه مع هـدوء البيـت بأن ما 
حصـل لـم يكـن عفوياً، ابتـداء من الجوافة وانتهاء بالدردشـة غيـر المعتادة! 
ووقـع في قلبهـا مـن ذلـك غصـة! لكـن مـع ذلـك رجـتْ لابنهـا التوفيـق في 

تجارته. 

اشرتى سـمير سـيارته الثانيـة. كانـت تحتـاج تصليحـات بسـيطة، لكنـه 
اسـتحى أن يصلحهـا عنـد هشـام وهو لم يسـدد له تكلفة تصليحات السـيارة 

الأولى. فأصلحهـا في محـل آخـر، ثـم عرضهـا للبيـع وباعها.

السـيارات  ويشتري  يبيـع  وسـمير  يومـا  وعشـرون  خمسـة  مـرت 
بعدهـا: السـيارات  تصليـح  محـل  صاحـب  هشـام  المسـتعملة...اتصل 

- »كيفك سمير؟«
- »الحمد لله، هلا بهشام«.

- »سمير، عفواً، لم أرغب أن أطلب منك، لكنك تأخرت في السداد«. 
- »آه، معـك حـق يـا هشـام. معلـش سـامحني، تأخـرت عليك...لكـن 
أُبشـرك أن تجـارتي في السـيارات تسـير عىل مـا يـرام، أعطنـي أسـبوعاً واحداً 

و أعـدك أن أسـدد حسـابك«.
اغتاظ هشام:
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- »لا يـا سـمير، مـن هنـا إلى غـدٍ، إن لـم تعطني مالي فلـن أصلح لك أية 
سـيارة مسـتقبلاً. لقد تأخرت كثيراً«.

المـال  الهُشُـم. غـداً صباحـا يكـون  يابـو  لَه...كُلُّـه ولا زعلـك  - »لَـه 
عنـدك«.

وبالفعل، أعطاه حسابه في اليوم التالي.

مـــاذا حـــدث في هـــذا اليـــوم مـــع عـــاء مشـــري الســـيارة الأولى المخـــدوع 
ـــكلية؟ بالتصليحات الش

وماذا حصل لطالب الطب المنهمك في دراسته أمجد؟ فلنتابع.

bbb
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»ما لك يا أمجد؟«
إيناس )3(

مديـر شـركة الشـحن التـي كان عالء »مشتري أول سـيارة مـن سـمير« 
بـدء  عـن  أبـداً  يتأخـروا  ألا  الموظفيـن  ويطالـب  صـارم  مديـرٌ  فيهـا  يعمـل 
دوامهـم السـاعة الثامنـة. ولذلـك اشرتى صاحبنا السـيارة على بسـاطة حالته 
الماديـة، لأنـه كان يتأخـر أحيانـا في المواصالت رغمـا عنـه فيؤنبـه المدير.

لـم تمـر عىل شـرائه السـيارة إلا أسـابيع قليلـة ومع ذلك بـدأت الأعطال 
تظهـر! توقفـت معـه السـيارة وهو ذاهـب إلى العمـل، تفاجأ، فاتصل بسـمير، 
سـيارته...جاء  يصلـح  عمـن  يبحـث  صاحبنـا  نائماً...فذهـب  كان  لكنـه 
بالميكانيكـي ومضـت سـاعة وهـو يصلحها ثم طلـب من عالء )40( ديناراً 

فدفعهـا وهـو متضايـق وحزيـن عىل سـيارته التـي اشتراها حديثـا...
وصل عمله متأخراً كثيراً...استدعاه المدير:

- »هذه آخر مرة..لن أتحمل تأخرك مرة أخرى«.
- »صدقني يا حضرة المدير اشتريت سيارة لئلا أتأخر، ومع ذلك...«
- »ليست مشكلتي...الشغل لازم يمشي. مع السلامة..على مكتبك«.

 
الفائتـة مـن علاء...تعكـر مزاجـه... المكالمـة  اسـتيقظ سـمير...رأى 

تـردد في الـرد عليهـا أو إهمالهـا:
- »على وجه الصبح؟! يا أخي حلّ عني!«
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عـاد فقـال لنفسـه: »لكـن بالش أبـدأ تجـارتي بهـذا الشـكل...إذا كانـت 
تكلفـةً بسـيطة فسـأتحملها«:

- »ألو«.
- »سمير؟«

- »نعم تفضل«.
مـن  البيضـاء  الهونـداي  السـيارة  منـك  اشتريت  الـذي  عالء  »أنـا   -

أسـابيع«.
 - »نعم، أهلا...تفضل، كيف ممكن أساعدك؟«

لَـتْ وأخبرني الميكانيكـي أن العطل بها  - »أخ سـمير السـيارة اليـوم تَعَطًّ
قديـم، وقد تكلفـتُ في تصليحها«.

وأنـا  لشـيء  محتاجـة  كانـت  ومـا  ممتـازة  السـيارة  مسـتحيل!  »لا،   -
إياهـا«. أبيعـك  أن  قبـل  ذلـك  مـن  تأكـدت 

- »هذا ما حصل معي«.
- »غريب جداً! على كلٍّ كم كلَّفَتْك؟«.

- »أربعيـن دينـاراً. لكـن ليس هذا المهم..الأهـم أني تعطلت عن عملي 
وأكلت بهدلة«.

- »لا حـول ولا قـوة إلا بالله...صِدقـا غريـب مـا حصـل معك...عىل 
كل لـن أرضى لـك المضـرة، وفي النهايـة هـذه سـيارات مسـتعملة وممكـن 
رقـم  لـي  ابعـث  التصليـح.  بتكلفـة  أنـا  سـأتكفل  شـاذة.  حـالات  تحصـل 

المبلـغ عليـه«. حسـابك وسـأحول لـك 
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لَ بالتكلفة بهذه  - »يبدو أنه خدعني! لو كان صادقاً لما عرض التكفُّ
يتكفل  بإمكانه ألا  إثِمۡٞسجى...الرجل كان  نِّ  ٱلظَّ بَعۡضَ  السرعة. لا، لا....سمحإنَِّ 

بالتكلفة...لعله صادق وانخدع بالسيارة لما اشتراها«....
أرسـل علاء رقم حسـابه لسـمير، وحول له سـمير مبلغ الأربعين ديناراً 

بالفعل:
- »يـا خسـارة! فرحنـا بالــ400 دينار التي كسـبناها من هـذا الرجل وها 

هـي تنقص...عىل كل خلينـي أُحَلِّـل لقمتـي أبركُ لي«.
أحـس سـمير أنه أدى مـا عليه كامالً بالأربعين ديناراً التـي دفعها! وقرر 

في نفسـه أنـه لـن يتحمـل أية تكاليـف إضافية إذا اتصل بـه علاء لاحقاً.
بعـد »يـوم الجوافـة« المميـز! أفطر سـمير مع أمه وأمجـد يومين، ثم عاد 

للتثاقل عن الاسـتيقاظ للفجـر وللفطور معهما. 
في  ملحـوظٌ  تغيُّـرٌ  أمجد...هنـاك  السـعيد:  أم  أزعـج  آخـر  أمـراً  لكـن 
مزاجه...أصبـح هـو الآخـر يتثاقـل عـن الاسـتيقاظ للصلاة...ملامح وجهه 

فيهـا شـيء مـن الكآبة...مـا عـاد »يـدردش« مـع أمـه كالعـادة...
جلست معه أمه على الفطور:
- »أمجد، ما لك يا حبيبي؟«

- »لا شيء يا غالية«.
- »مش على بعضك«.

- »يمكن بالي مشغول بالامتحانات..لا تحملي هم يا حبيبتي«. 
أكل أمجد لقيمات ثم انطلق إلى الجامعة.
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- »معقـول أن أكـون قـد تسـببت بالكآبـة لأمجـد؟ معقـول لأني شـغلته 
الطبيـة  المراجعـات  بكثـرة  شـغلته  لهـا؟  حياتـه  كـرس  التـي  دراسـته  عـن 
ومتابعـة الأدويـة؟ هل أصبحتُ حِمالً عىل أولادي؟ أمجد لا يصارحني...

مـن يمكـن أن يكلمـه؟... تالة..سـيكون أمجـد صريحـا معهـا«.
واتصلت أم السعيد بابنتها تالة...

مساء ذلك اليوم أخذت تالة السيارة من زوجها، اتصلت بأمجد:
الله  أبـي رحمـه  كان  التـي  التلـة  إلى  معـك  أذهـب  أن  أريـد  »أمجـد،   -

المطـار«. طريـق  في  إليهـا  يأخذنـا 
- »بصراحة مشغول يا تالة..عندي اختبارات«.

- »أنـا لا أسـألك، أنـا أخربك! وهـا أنـا في الطريق...جهـزت لـك كوبـا 
مـن عصيـر الفواكـه الـذي تحبـه. انتظـرني أمـام البيـت بعـد ربع سـاعة«.

لتالـة  محتاجـا  كان  لكنـه  بالفعـل،  بالاختبـارات  مشـغولًا  أمجـد  كان 
معهـا... الذهـاب  لفكـرة  وارتـاح 

لاحظَـتْ تالـة اختالف ملامـح أخيهـا واختفـاء بريـق عينيـه وإشـراقة 
قليالً: الطريـق  في  مَتْـه  التلة...كلَّ باتجـاه  وجهه....انطلقـا 

- »كيف دراستك؟«
- »الحمد لله«

- »كيف علاقتك بالله؟«
- »الحمد لله«.

- »تمام؟«
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- »لا تمام...الواحد لا بد أن يكون مقصراً«.
- »ما قراءاتك وأنشطتك مؤخراً؟«.

- »لا شيء...الدراســة تأخــذ وقتــي كلــه. وأحيانــا أكــون مــع الغاليــة في 
المراجعــات الطبية«.

- »اشرب العصير وهو بارد«.
- »سلم الله يديك«.

- »ويديك«.
وصلا التلة...جلسا على صخرة ونظرا باتجاه الغروب....

- »ما لك يا أمجد؟«.
- »تعبان«.

- »لماذا يا صديقي؟«.
وشـخصني  نفسـي  لطبيـب  اكتئاب..ذهبـت  أعلم...عنـدي  »لا   -

بذلـك«. أمـي  أخرب  لـم  أدويـة.  لـي  ووصـف 
- »بدأتَ تأخذ الأدوية؟«

- »لا..مترددٌ..أفكـر في البـدء بجلسـات العالج النفسـي اللادوائـي...
لكـن ممكن بعـد الاختبـارات...الآن مشـغول«.

- »في رأيك ما السبب في الاكتئاب الذي تحس به؟«
- »لا أدري...أقـول لعلهـا فـورَةُ حـزنٍ متأخـرة عىل وفـاة والـدي رحمه 

الله...أو لعلهـا الحـزن عىل مـرض أمـي...أو ضغط الدراسـة«.
- »هل أيٌّ من هذه العوامل جديد؟«
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- »لا«.
أمسكت تالة بيده:

- »أمجد...مـا تعانيـه الآن هـو نتيجةٌ لعدم التـوازن في حياتك...أُحادية 
الاهتمامـات التـي لطالما حدثتك عنها...والتي تؤدي إلى الهشاشـة النفسـية 
وسـهولة الانكسـار...أخي الحبيـب، كلنـا سـعداء باهتمامـك ونجاحـك في 
دراسـتك. لكـن الحيـاة ليسـت كلهـا دراسـة. تذكـر قـول نبينـا صىل الله عليـه 
وسـلم: »فأعـطِ كل ذي حـق حقـه«. نفسـك لهـا حقهـا عليك...تحتـاج بنـاء 
ح عـن نفسـك، تلعـب الرياضة...وقبـل  علاقـات اجتماعيـة، تحتـاج أن تُـرَوِّ

هـذا: وِرْدُك اليومـي مـن القـرآن وتعلُّـم دينك...«
- »آآآآه يـا تالـة! هجـرتُ هـذا كلـه بالفعـل! كنـت أقـول: أشـد همتـي 
في الدراسـة في البدايـات لأؤسـس لنفسـي قاعـدة معلوماتيـة صلبـة ثـم أعـود 
لحياتي...ثـم مـرت الأيـام وأصبـح وقتـي قليـل البركـة والصفحـة تأخذ مني 
الفيديـو  دراسـتها سـابقاً...أعيد  منـي في  تأخـذه  كانـت  مـا  ثلاثـة أضعـاف 
مرتيـن وثلاثـة لأفهمـه وأنـا الـذي كنـت أفهـم مـن أول مـرة، وفـوق هـذا كله 

لسـتُ سـعيداً«.
ل ولا  - »التـوازن شـعار حيـاة، يجـب أن يكون حاضـراً دائمـا ولا يؤجَّ

يعلـق عىل إنجاز«.
- »صدقتِ«.

- »متى تنتهي اختباراتك؟« 
- »بعد غدٍ«.

- »طيـب، لـن أقـول لـك سَـنعُِدُّ برنامجـا مـن اليوم...أنـهِ الاختبارات، 
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ثـم بعـد غـدٍ زُرْني في بيتـي لننظـم سـوية برنامجـا متوازنـا لك«.
- »طيـب إن شـاء الله. تنصحيننـي أن آخـذ الأدوية التـي وصفها الطبيب 

حتـى ذلـك الحين«.

- »يمكنـك أن تتمهل..حتـى لـو بـدأتَ بأخذهـا فهـذه الأدويـة لا تعطي 
مفعولًا سـريعاً«.

- »نعم..درستُ ذلك«.
غد...سأقول  بعد  وموعدنا  دراستك،  لتستأنف  نعود  تعال  »طيب،   -
لأمي أن أمجد مضغوط وسأساعده في إدارة وقته ويعود يتحسن بإذن الله«.

التقـى سـمير بأخيـه أمجـد وأمه عىل صينية الكفتة التي طهتها أم السـعيد 
للعشـاء...لاحظ سـمير كآبة أمجد...سأله بعد العشاء:

- »ما لك؟«
لـم يعتَـدْ أمجـد من سـمير أن يسـأله هـذا السـؤال أو أن يلاحظ مشـاعره 

أصالً! فصارحـه رغبـةً في اسـتمرار الحديث معه:
- »تعبان نفسياً...سأقول لك بصراحة لكن لا تخبر أمي«

- »أبشر«
- »ذهبت للطبيب وقال لي معك اكتئاب«.

يـرى أخـاه  - »اكتئاب؟!«...تنـازع سـميراً شـعوران: هـو لا يحـب أن 
عىل هـذا الحـال، لكنـه في الوقـت ذاتـه شـعر أنـه »أخيـراً، أمجد ليس أحسـن 
رٌ مـن الجميـع ومتديـن... منـي ولا أنجـح مني...هـو جـادٌّ في دراسـته مقـدَّ
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ومـع ذلـك أصابـه الاكتئـاب ولـم يصبني. لسـتُ أقلَّ منـه...الله يحبنـي إذ لم 
أُصَـبْ بالاكتئـاب مثـل أمجـد. أنـا فيَّ خيـرٌ كثيـر وأقـوى مـن أن أكتئـب«.

- »طيب أخذت أدوية؟«
- »لا...تكلمَـتْ تالـة معـي واتفقنا أن نعمل معاً برنامجاً لي لاسـتعادة 

التوازن النفسي«.
- »التوازن النفسي؟«

- »نعم...أنـت بحاجـة إلى ذلـك أيضـا يـا سـمير...ما رأيـك أن تعمـل 
معنـا برنامجـا لـك؟«

- »لا يـا عم...أنـا متـوازن ومبسـوط وأمـوري فـل الفـل والحمـد لله..
عىل كُلٍّ سالمتك، مـا تشـوف بـأس«.

لم يُرِدْ أمجد أن يجادل أخاه:
- »الله يسلمك«... وانصرف إلى دراسته.

ـــطء،  ـــن بب ـــج، بـــدأ يتحس ـــم البرنام ـــة وتنظي ـــع تال ـــد م ـــة أمج بعـــد جلس
ـــه... ـــة أم ـــع صح ـــع تراج ـــة م ـــج، خاص ـــزام بالبرنام ـــة في الالت ـــد صعوب ويج

كانـــت تالـــة تعـــززه وتتابعه...ويأخـــذ منهـــا ذلـــك وقتـــا فينفعـــل أحيانـــا 
زوجهـــا العصبـــي: 

- »تالـة! تالـة! لا يوجـد أي قميـص مكـوي أطلـع بـه عىل الشـغل وأنت 
عىل التلفونـات!«

أمجد  لـ»باسم«(، مع  الدلال  )اسم  وم  بسُّ أمجد...حبيبي  يا  - »لحظة 
واللهِ...تحملني...)والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه(...شاركني 

الأجر...ثواني وأكوي لك قميصاً«...»أمجد، أعود لك بعد قليل«.
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ئه ذكر الله...فسـكت وأعدَّ  الجميـل في باسـم أنه على صعوبـة طباعه يُهَدِّ
حقيبتـه ريثمـا كوت له تالـة القميص.

بقيـت أم السـعيد تشـعر بالألـم لشَـغلها أمجـد عـن دراسـته وبرنامجـه 
الـذي أعـده مـع تالـة، فاتصلـت بجـارةٍ صديقـةٍ لهـا أرملـةٍ:

- »أم علـي، أنـا مسـتحية أطلـب منـك هـذا الطلب...أمجـد ابني طالب 
طـب كمـا تعلمين.. ومؤخراً انشـغل كثيرا عن دراسـته بمرضـي. هل ممكن 

تزورينـي الفترة الصباحيـة ليطمئـن أن عندي من يسـاعدني إذا احتجت؟«
- »عىل الـرأس والعيـن يـا أم السـعيد. ابنـي علـيّ قادم بعد أسـبوعين إن 

شـاء الله لأسـافر معه...حتـى ذلـك الحيـن سـأرابط عنـدك إلى أن تملّيني«.
- »له يا حبيبتي، لا أملّك أبداً...البيت بيتك«.

ألحت أم السعيد على أمجد أن ينتبه لدراسته وبرنامجه المتوازن:
- »خالتك أم علي عندي...لا تقلق«.

كانـا أسـبوعين ذهبييـن لأمجد...التفـت إلى دراسـته، وانضـم إلى دورة 
، وذهـب في رحلة مـع أصحابه... شـرعية عىل النـت، وسـجل في نـادٍ رياضيٍّ

المحاضرات...أمـه  أو سـاعتين، وبيـن  بأمـه كل سـاعة  يتصـل  كان أمجـد 
تحتـاج أن تشـغل سـماعة الموبايـل )السـبيكر( لتسـمع بشـكل أفضـل...

- »كيف حالك يا حبيبتي؟«
- »الله يرضى عنك. الحمد لله«.

- »ناقصك حاجة يا نور عيني؟«
عىل  بالـك  شـيء...دير  ناقصنـي  وعمرك...مـش  دربـك  ينـور  »الله   -
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حالـك«.
- »حالي بخير ما دمتي بخير يا تاج راسي«.

السـعيد...فهي  أم  بـه  تفخـر  والـذي  »الغَـزَل«،  هـذا  تسـمع  علـيّ  وأم 
تباهـي بـأن ابنهـا يعاملها بهـذه الطريقة وأنهـا غالية عليه بهذا الشـكل، وأمجد 
يعلـم ذلـك ويريـد أن »ينفـش رأس« أمـه ويُشـعرها بالاعتزاز أمـام صديقاتها 

ويبهـج قلبها...عىل مـا فيـه مـن بقيـة اكتئـاب يغالبـه.
اتصلـت  قـد  تالـة كانـت  أم علـي، لكـن  انقضى الأسـبوعان وسـافرت 
بإخوتهـا ليقفـوا بجانـب أمهم ولا يتركـوا المهمة لأمجد، فهـو بدوره بحاجة 

للمسـاعدة. 
بدأت تالة تتردد على أمها في الصباح... 

المحـل  يترك  أصبـح  الصغـر،  منـذ  ـرب  المقَّ أمـه  صديـقُ  عاصـم، 
ويسـاعدها. أمـه  عىل  ويطمئـن  ليذهـب  أحيانـا  يسـاعده  الـذي  للموظـف 
وكان أقلهـم زيـارة للبيـت سـعيد، لبعـد بيتـه وانشـغاله الشـديد بأعماله، 
لكنـه كان يتصـل بأمـه ويزورهـا في عطلـة نهايـة الأسـبوع، وتتطـوع زوجتـه 

أحيانـا بزيـارة حماتهـا.
اقترب يوم عيد الأضحى....ماذا حصل مع أم السعيد في العيد؟
وماذا حصل في الناحية الأخرى مع علاء، المشتري المخدوع؟

وما موقف سمير في الحالتين؟
فلنتابع.

bbb
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»أمي ليست حِملاً«
إيناس )4(

صبيحـة يـوم عرفـة، قبيـل عيـد الأضحـى، اشـتد مـرض أم السـعيد حتـى 
اضطـر أمجـد وعاصـم إلى نقلهـا إلى المستشـفى. تلقـت علاجاً مكثفـا، ومَعَهُ 

أدعيـةُ أبنائهـا ومحبيهـا إلى أن اسـتقرت حالتهـا صبـاح يـوم العيد.
لـم يكـن سـمير يعلـم بهـذه التطـورات لانشـغاله بموسـم بيع السـيارات 
قبيـل العيد...اتصـل بـه أمجـد وأخبره...فجـاء إلى المستشـفى ليجـد إخوتـه 
جميعـا ومعهـم باسـم زوج تالـة في قاعـة الانتظار...سُـمح لهـم بالدخـول 

فدخلـوا واطمأنـوا عىل أم السـعيد.
لـو أطـلَّ سـمير من زجاج قاعـة الانتظار في المستشـفى لرأى مشـهداً فاته 
دون أن يعلـم عنـه! إنـه مشـهد عالء، المشتري المسـكين المخـدوع، وهـو 

يدفـع سـيارته إلى جانـب الطريق بمسـاعدة بعـض المارة. 
لـم يكـن هذا العيد سـعيداً بالنسـبة لعلاء! صلى صلاة العيـد وعاد فأفطر 
مـع زوجتـه وابنـه وتجهـزوا ليذهبـوا إلى منـزل والدَيه، حيـث كان يجتمع هو 
وإخوتـه وعوائلهـم كل عيد فيُعَيِّـدون أمهم )يعطونها العيديـة( ويُعيِّدُ كلُّ أخ 

أبنـاءَ إخوانه في سـاعة بهيجة. 
اسـتيقظ صاحبنـا عالء سـعيداً لأن هـذا أول عيـد معـه فيه سـيارة كباقي 
إخوتـه، وبالتالـي سيسـتطيع أخـذ زوجتـه وابنـه، ولـن يحتـاج للخـروج مـن 
إلى أن  إلى المواصالت، حيـث يصـرف وقتـا طويالً  العيـد مباشـرة  صالة 

يصـل منـزل والديـه.
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خرجت العائلة مسـرورة في السـيارة التي اشتراها صاحبنا من سـمير...
لكـن، في منتصـف الطريـق تعطلـت مرةً أخـرى! تفاجأ صاحبنـا وتورط: ماذا 
ة ليزيـح السـيارة إلى جانب الشـارع، ثـم حاول  يفعـل؟ اسـتعان ببعـض المـارَّ
الاتصال بسـمير. كان سـمير في قاعة الانتظار في المستشـفى. رأى اسـم علاء 

ـر وجهه وتمتم في نفسـه: فتمعَّ
- »أوووف! أنـا في إيـش ولَّاَّ في إيـش!.... أمـي تعبانـة، وانشـغلنا عـن 
البيع والشـراء... روح صلح السـيارة وحل عني! اسـمها سيارة »مستعملة«، 

»مسـتعملة«... تتوقعهـا أن تكـون سـوبر ديلوكـس يعني؟!«...
وفصل الخط على علاء.

لوضعيـة  الموبايـل  سـمير  فحـول  ثانيـة  مـرة  الاتصـال  عالء  حـاول 
الصامت...اتصـل عالء مـرة ثالثـة دون جـدوى. فاتصـل بميكانيكـي يعرفـه 

ليصلـح السـيارة فلـم يـرد أيضـا، فاليـوم يـوم عيـد والـكل مشـغول.
علـم صاحبنـا أنـه سـيكون مـن الصعـب تحصيـل أي ميكانيكـي لهـذا 
مـع  لأذهـب  )تكسـي(  أوقـف  هـل  أفعـل؟  حيرة:»مـاذا  في  فوقـع  اليـوم، 
عائلتـي إلى بيـت والـدي؟ لا أعـرف كـم سـيكلف تصليـح السـيارة. المبلـغ 
أن  يُعقـل  هـل  لتصليحهـا.  الآن  سـأحتاجه  للعيديـة  بالـكاد  ادخرتـه  الـذي 
يعطـي إخـوتي العيديـة لأمـي ولابنـي وأقـف أنا متفرجـا؟ أم أسـتدين منهم؟ 

متواضعـة كحالـي؟!«. أحوالهـم  وإخـوتي  العيـد  أسـتدين في 
وهـو يفكـر بهـذا الشـكل اتصـل بـه أخـوه الأكرب، فقـد كانـوا جميعـا 
مجتمعيـن في بيـت والدهـم واسـتغربوا تأخـره عنهـم. لـم يعـرف عالء مـاذا 

يقـول لأخيـه فلـم يـرد عىل الاتصـال.
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في النهايـة كان القـرار الصعـب الـذي اضطـر لاتخـاذه: أن يعـود بزوجته 
السـاعة  ومضيعيـن  المعطلـة،  السـيارة  وراءهـم  تاركيـن  البيـت،  إلى  وابنـه 

البهيجـة التـي كانـوا ينتظرونهـا.
أوقـف صاحبنـا تكسـي، وعـاد مـع عائلتـه بخيبـة أمـل إلى البيـت. كانت 
اتصـالات كثيـرة جاءتـه في هـذه الأثنـاء مـن إخوتـه وهـو لا يـرد، إلى أن جـاء 

اتصـال مـن أبيـه فاضطـر للرد:
- »السلام عليكم يا أبي«.

- »وعليكـم السالم. أيـن أنتـم يـا عالء؟! الـكل مجتمـع وبعـد قليـل 
سـننطلق«.

باعنـي  الـذي  عىل  الله  أبـي، ظـروف صعبـة، حسـبي  يـا  - »سـامحوني 
البيـت«. في  الآن  وأنـا  أخـرى.  مـرة  تعطَلَـتْ  السـيارة، 

- »في البيت؟! لماذا لم تأتوا إلينا بتكسي؟«
- »سامحني يا أبي، ظروف«...

لتصليـح  يكفـي  مـا  معـه  ليـس  أنـه  لوالـده  يقـول  أن  صاحبنـا  اسـتحى 
البـال. كسـير  وجلـس  المكالمـة،  وأنهـى  العيديـات،  وتقديـم  السـيارة 

طبعـا، لـم يكـن سـمير يعلـم بشـيء مـن هـذه المعانـاة التـي تسـبب فيها 
لهـذا المسـكين حيـن خدعـه ليوفـر بعـض المـال في التصليحـات الشـكلية.

العيـد، وانطلـق سـمير  انطلـق إخـوة سـمير مـن غرفـة أمهـم لزيـارات 
لزيـارة صديـق لـه ثـم اسـتكمال تجارتـه، وبقيت تالة عنـد أمهـا... وتواعدوا 

أن يلتقـوا مجـدداً عنـد أمهـم قبيـل المغـرب.
بعد العصر اتصل سعيد بسمير:
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- »أمي تحسنت كثيراً والحمد لله. سأذهب لأنزلها من المستشفى«.
- »سـآتي معك«...هـذه الكلمـة التـي كان سـعيد ينتظرهـا مـن سـمير، 

لكـن سـميراً لـم يقلهـا!
- »طيب الحمد لله...ممتاز«

- »الملتقى في بيت العائلة الساعة السادسة«.
- »قد أكون مشغولًا في ذلك الوقت...على كلٍّ إذا استطعت سآتي«..

بنبرة حازمة قال سعيد:
- »المفـروض تترك كل شـيء وتـأتي...الله أعلـم كـم تبقـى أمـي بيننـا، 

وهـذا يـوم عيـد!«.
- »طيب طيب...سآتي«.

اجتمـع الأبنـاء عنـد أمهـم السـاعة السادسـة...أحضر لهـا سـعيد خاتماً 
ذهبيـا ثمينـا، وتالـةُ معطفـا ليـدفىء أمهـا في الشـتاء، أمـا عاصـم فقـد قطـع 

تذاكـر ليأخـذ أمـه في عمـرة إلى بيـت الله الحـرام:
- »شـدي حيلـك يـا حبيبة الكل، معك شـهر واحد لتقفـزي كالغزالة إن 

شـاء الله حتـى أطلـع معك عمرة يـا صديقة عمري«.
ر«. - »إن شاء الله، يا رب يَسِّ

أمجـد كان أقـل إخوتـه مـالًا...كان قـد بـاع جـزءاً من حصتـه في الأرض 
لسـعيد، ليصـرف عىل حاجياته وعلى أدوية أمـه ومراجعاتها الطبية...وأمه قد 
باعـت حصتها لباسـم زوج تالة...ومالهـا في »الخزانة«...فكانت تفترض أن 
أمجـد يأخـذ مـن الخزانـة ليصـرف عىل علاجهـا، لكنـه كان في الواقـع يأخـذ 
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مـن مالـه هـو، إلا المـال الـذي احتاجـه لإدخال أمـه المستشـفى أمـس، حيث 
شـحَّ المـال المتبقـي لديـه. ومـع ذلـك أحضر لأمـه باقة وردٍ بسـيطة عىل قدر 

طاقتـه مـع كـرتٍ كَتَـب عليـه: )حفظـك الله تاجاً على رؤوسـنا يـا غالية(.
مـاذا عـن هدية سـمير؟ كان سـمير يـرى هذا كله من إخوته، ويسـمع أمه 
وهـي ترتضى عنهـم واحـداً واحـداً وتفـرح بهديـة كلٍّ منهـم... ومـع هـذا لـم 
يخطـر ببالـه أصالً أن يحضـر لأمه هدية في العيد! ولم يسـتحِ من نفسـه حين 
ـه مـن الهديـة! بـل لـم يلاحـظ  رأى نفسَـه الوحيـد بيـن إخوتـه الـذي نسـي أُمَّ

ذلـك ولـم يخطـر ببالـه أن يعوض هـذا الخلل!
لقـد كان مشـغول البـال بسـيارةٍ »لُقطـةٍ« )مميزة( يخـاف أن تفوته! وكل 

مـا لفـت نظـره في هدايا إخوتـه هو أن:
-»هدايـا كهـذه تـدل عىل أن إخـوتي معهـم مـال كثير...مـاذا أفعـل حتـى 

يصبـح لـي مـال مثلهـم؟ تجـارتي تنمـو لكـن ليـس بالسـرعة التـي أرجوها«!

عندمـا أراد الأبنـاء مغـادرة منـزل أمهـم، اقترب سـعيد مـن سـمير وهـو 
مغتـاظ مـن هـذه الغفلـة التـي يراهـا في عينـي سـمير: 

- »بالنسبة للـ )400( دينار التي استدنتَها مني، متى السداد؟«
تفاجأ سمير وارتبك:

-»آه، حقك علي، تأخرت عليك«.
وحتى يبرر تأخره قال:

بإحـدى السـيارات وخسـرت. أعطنـي أسـبوعين وأسـدد  - »خُدعْـتُ 
لـك إن شـاء الله«.
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سـكت سـعيد وهـزَّ رأسـه ولـم يُـرِدْ أن يحـرج أخـاه أكثـر مـن ذلـك ثـم 
غـادر.

انقضى العيـد، واسـتمرت حالـة أم السـعيد في التحسـن. فمَرَضُهـا مـن 
أمجـد  فيهمـا  أنهـى  أسـبوعان  ومـر  ويخـف.  ويشـتد  يتأرجـح  الـذي  النـوع 
الاختبـارات النهائيـة للفصـل الأول، وتماثـل فيهمـا للشـفاء مـن الاكتئـاب، 

وبـدأت إجازتـه القصيـرة بيـن الفصليـن.
فعاد إخوته لحياتهم العادية، وقل تفقدهم لأمهم...

مـا إن بـدأ أمجـد فصلـه الدراسـي الثـاني حتـى عـادت صحـة أم السـعيد 
تتراجـع مـن جديـد..

- »تالـة، أمـي صحتهـا في تراجُـع...زادت الطبيبـة جرعـة الـدواء لكـن 
التجـاوب ضعيـف«..

خالل  أنهيهـا  تربويـة  دورة  أمجد..لـدي  يـا  طيـب  المسـتعان!  »الله   -
أسابيع..سـأحاول بعدهـا تفريـغ وقـتٍ لأمي ويكون باسـم قد عاد من سـفره 

إن شـاء الله«.
تالـة  تجـاوُب  أن  نفسـه...ظن  أمجـد في  أسـابيع؟!«...فكر  - »خالل 
بعـد مـع  لـم أدرسـها  أقـوى مـن ذلك...»مـرت عـدة محاضـرات  سـيكون 

بأمـي«. انشـغالي 
لأول مـرة توجـه أمجـد لسـمير، والـذي لـم يكـن قـد لاحـظ حالـة أمـه، 
حيـث كان يمضـي أكثـر وقتـه خـارج البيـت ومـا عـاد يتنـاول معهـا أيَّـا مـن 
وجبـات الطعام...كانـت أم السـعيد قـد أرِقَـتْ الليلـة الماضيـة مـن الألـم، 



47

فتركهـا أمجـد ولـم يوقظهـا للفطـور، وقـال لسـمير:
- »سمير، أمي رجعت تعبت«.

- »الله المستعان«.
- »تحتاج مراجعات عديدة«

- »طيـب، أخبـِرني صبيحة أيـام المراجعات لأعطيك السـيارة«...قالها 
سـمير وهو يمشـط شـعره أمام المرآة اسـتعداداً للخروج..

- »السـيارة ليسـت أهـم مـا في الموضوع...مـن الصعـب أن نترك أمـي 
لوحدهـا في البيـت«.

- »أحضِرْ ممرضة وسأشاركك التكاليف«.
- »ممرضة؟! أمي تحتاجنا يا سمير«.

- »أمجـد، فلنكـن عملييـن... لا نعلـم كـم سـيطول مـرض أمـي. إذا 
ستفشـل«. التوقيـت  هـذا  في  تجـارتي  أهملـتُ 

انطلـق سـمير، وتـرك أمجد، والـذي قرر ألا يذهب ذلـك اليوم للجامعة 
لأنـه أحـس أن أمه لن تسـتطيع أن تمضـي النهار وحدها..

قطَّب أمجد حاجبيه:
- »مـا هـذا؟! إيـش هـذِي الخيبة؟! هـل أصبحَتْ أمي حِمالً أحاول أن 
يـن اللذَين تلقيتهمـا من تالة وسـمير لن  أرميـه عىل غيـري؟! بعـد هذيـن الكفَّ

أكلم سـعيداً ولا عاصماً«...
قام ليوقظ أمه..ثم عاد فجلس وقال في نفسه:»لكن أنا الأول على الدفعة 
على الرغم من الظروف التي مررت بها....هل سيفشل »الأول على الدفعة« 
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اد في الكلية! ولماذا أنا وحدي؟ أين إخوتي  في الاختبارات؟ يا شماتة الحُسَّ
الأربعة؟! لو تقاسموا الحمل معي فلن أفشل في دراستي...»الحمل« مرةً 
أخرى؟! أمي أصبحت »حِملاً«؟! أين الدورات الشرعية التي حضرتُها؟ بل 
أين القرآن الذي أقرأه؟ أين سمحوَبٱِلوَۡلٰدَِينِۡ إحِۡسَٰنًاسجى؟ هذا أول اختبار حقيقي 

ن يتكلمون بلا عمل أم لا«...  لأرى هل أنا ممَِّ

»لكـن كما قال سـمير: »لا نعلم كم سـيطول مـرض أمي«...هل سـأبقى 
معهـا طـوال هذه الفترة؟ لمـاذا لا نكون »عملييـن« ونحضر ممرضة؟؟«

»لا...أنا أعرف أمي..سوف تتحسس كثيراً من فكرة الممرضة«.
قاطع تفكيرَ أمجد صوتُ أمه:

فراشـها....فذهب  عـن  بثقِـل  تقـوم  الله«...كانـت  بسـم  رب،  »يـا   -
ليسـاعدها...

- »لماذا لم تخرج لجامعتك يا بني اليوم أيضاً؟«
الكتـاب وأسـمع  مـن  المحاضـرة  غاليـة... سـأَدْرُس  يـا  عليـك  - »لا 

الله«.. شـاء  إن  التسـجيلات 
- »أرهقتـك معـي يـا أمجـد«... نظـر أمجـد في عينـي والدته وهـي تقول 

هـذه الكلمـات بحزن...فأمسـك يديهـا وقبلهما:
- »لا تقولي ذلك يا حبيبتي...بل لي الشرف واللهِ«. 

- »روح يـا أمجـد، الله يـرضى عنـك وينـور قلبـك ويسـهل لـك حياتـك 
ويدخلـك الجنـة بال حسـاب ولا عـذاب«.

رقص قلب أمجد ونسي همه بهذه الكلمات: 
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- »الله! يسلم فمك ياغالية.... تعالي أعمل لك أحلى فطور«..
كليتاهـا  وبـدأت  السـعيد...  أم  حالـة  فيهمـا  تراجعـت  أسـبوعان  مـر 
تتأثـران مـن المـرض، فاحتاجـت إلى زيـارات متكـررة لقسـم غسـيل الـدم في 
المستشـفى. كان سـمير يرى أمه منحنية الظهر تمشـي بإرهاق ليأخذها أمجد 
إلى المواعيـد....وكان قصـارى مـا يفعلـه أن )يُصَبِّـح( على أمه ويسـاعدها في 
ـا«... فقـط! فباله مشـغول تماماً  ركـوب السـيارة وهـو يقـول: »سالمتك يَمَّ

بالسـيارات والزبائـن والتصليحـات والربـح!
لـم يلاحـظ سـمير - مـع انشـغال تفكيـره - أن أمـه لـم تكـن تنظـر إليـه 
ولا تـرد عليـه وهـو يقـول لهـا: »سالمتك«، لأن صدرها لم يكن سـليماً له!

رَه  تراكمـت المحاضـرات عىل أمجد...لاحظت أمه شـرود ذهنـه وتكدُّ
المستشـفى  الرغـم مـن محاولتـه إخفـاء ذلك...وبينمـا هـو بجانبهـا في  عىل 

لجلسـة غسـيل دم:
- »أمجد...إيش صار بدراستك يا حبيبي؟«

- »ما عليك يا غالية... المهم الآن صحتك«.
كان أمجـد ينظـر في كتـاب التشـريح الـذي كان يحملـه... متظاهـراً بأنـه 
يـدرس حتـى لا تشـعر أمـه بأنهـا عطلتـه عـن دراسـته، وإلا فهـو لا يسـتطيع 
التركيز في أجواء المستشـفى وكثرة الأصوات... اسـتغرب أن أمه لم ترد على 
ي هـذه المـرأة الطيبة  كلامـه هـذا. رفـع نظـره إليهـا... دمـوعٌ تنسـاح عىل خدَّ
بصمـت وهـي تعـض عىل شـفتيها تحـاول ألا يصـدر صـوتٌ لبكائها...تـرك 
الكتـاب جانبـا وقـام، أمسـك بيدهـا ووضـع يـده الأخـرى عىل جبينهـا وقبَّل 

خدها:
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- »أمي، ما لك يا حبيبتي؟«
- »لا أحـب أن أكـون حجـر عثـرة في طريـق نجاحك. أنـت متضايق من 

تأخـرك في دراسـتك وأنـا أعـرف ذلك«...قالتها أم السـعيد بصوت متهدج.
...أنـت توفيقـي  - »حجـر عثـرة؟! أنـتِ برَكـة حياتي...أنـت نـور عَينيََّ
ونجاحـي يـا أم السـعيد«...وانهال عىل يدها يقبلها تـارة ويقبل خدها تارة...

إلى أن جـاءت الممرضـة.

تنحـى أمجـد بينمـا الممرضـة تفصـل خـط جهـاز غسـل الـدم وتُجَهز أم 
للخروج... السـعيد 

ما القرار الذي اتخذه أمجد بعدما رأى دموع أمه؟
ومن الشخص الذي دخل على حياة سمير ليغيرها جذرياً؟!
وما الكلمات الثلاثة التي أرسلها المشتري المخدوع علاء؟

فلنتابع.

bbb
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دعوة مظلوم
إيناس )5(

كانـت  بينمـا  أمجـد!  قلـب  عىل  بسـهولة  السـعيد  أم  دمـوع  تمـر  لـم 
الممرضـة تجهـز أمـه للخـروج قـال في نفسـه: »أمـي حساسـة وتفهـم ملامح 
وجهـي مهمـا أخفيت...أريـد أن أتفـرغ لها قلباً وقالباً... ولن أسـتطيع فعل 
ذلـك مـا دمـت في الجامعـة. لا أريدهـا أن تبقـى تفكـر في دراستي...سأُسْـقِط 

الفصـل وأخبرهـا بذلـك لأضعهـا تحـت الأمـر الواقـع وأتفـرغ لهـا«...
أن  الدراسـي كله...علـي  العـام  يعنـي خسـارة  الفصـل  إسـقاط  »لكـن 
أعيـد السـنة كاملـة وأخسـر الفصـل الأول! بـل وربمـا أنقطـع عـن الجامعـة 

لأكثـر مـن عـام إن لـم يسـاعدني أحـد في العنايـة بأمـي«...
»ومـاذا تنفعنـي دراسـتي بـل شـهادة الطـب كلُّهـا إن كانـت عىل حسـاب 
صحـة أمـي ونفسـيتها؟! هـل أدرس لأعالـج النـاس على حسـاب عالج أمي 
الثمـن، والُله لـن  عىل شـعورها وكرامتهـا مهمـا كان  وراحتهـا؟! سـأحافظ 

يضيعنـي«.
عندهـا، أحـس أمجـد بطمأنينـة عجيبة! وتوقف تـردده تمامـا، ولم يعد 
لديه أي حزن على فوات الدراسـة، واتخذ القرار: »سأُسـقط هذا الفصل غداً 
وأتفـرغ لأمـي«. أحـس أن بعض زملائـه المنافسـين في الكلية سيشـمتون...

اسـتخرج جوالـه وكتـب عىل مجموعـة الكليـة: »زملائـي الأعـزاء، سأُسْـقِط 
هـذا الفصـل وأعـود لكـم عندمـا تسـتقر حالـة أمـي بـإذن الله. دعواتكـم«...

ر: قبـل أن ينشـر كلامه هـذا فكَّ
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»مـاذا أريـد بـكلام النـاس؟ ليبـقَ هـذا بينـي وبيـن الله«... فحـذف كل ما 
كتـب وأعـاد جوالـه إلى جيبـه وهـو يقول في نفسـه:

»واللهِ لن يضيعني الله!«.
عاد أمجد بأمه إلى البيت. لم يُحَدث أمه بما عزم عليه لئلا تجادله...

تنـام  وذهبـت  أفطـرت  والدتـه  أن  إلى  أمجـد  اطمـأن  التالـي،  اليـوم  في 
للقيلولـة وبجانبهـا جوالهـا إذا احتاجت أن تتصل بـه... فذهب إلى الجامعة، 
أسـقط الفصـل، ثـم عـاد سـريعاً باتجـاه البيـت، وبـدأ يراسـل بعـض دكاترته 
دكتـور  إلا  رفعـة،  أعينهـم  في  فـازداد  يتفاجـؤوا،  لئال  بالسـبب  ليخبرهـم 
فسـيولوجيا الأمـراض، والـذي اتصـل بأمجـد فـور وصـول رسـالته، وجعل 
ـق أمجـد ويحـاول إقناعـه بفكـرة توفيـر ممرضـة تالزم أمـه وترافقهـا  يُحَمِّ
للمستشـفى، إشـفاقاً عىل هـذا الشـاب النجيـب أن يتأخـر في دراسـته...لكن 

أمجـد تمسـك بقـراره بطمأنينـة.
عاد أمجد إلى البيت ومعه كنافة له ولأمه:

- »أم السعيد، تعالي نحتفل«...
- »بماذا؟«

- »قررتُ أن أتخصص من الآن«
- »بهذه السرعة؟ ألا تتخصصون بعد إتمام الطب العام؟!«

- »قـررت أن أتخصـص مـن الآن في مـلء عينـيَّ منـك وكسـب رضـاك 
وإسـعادك يـا غاليـة«..

لم تفهم أم السعيد...أمسك أمجد بيديها:
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- »أسـقطتُ الفصـل لأكسـب شـرف ملازمتـك والتفـرغ لـك...وكان 
هـذا أسـعد قـرارٍ في حيـاتي«.

بكت أم السعيد:
- »لماذا يا بني؟! لماذا؟!«

تهـون  كلهـا  القرار...الدنيـا  بهـذا  لسـعيد  إني  واللهِ  السـعيد،  »أم   -
لأجلك...أويـس القـرَني فاتتـه صحبـة النبـي صىل الله عليـه وسـلم لأنه لازم 
اً، فقـال فيـه النبـي عليه الصالة والسالم أنه خيـر التابعين،  أمـه وكان بهـا بـارَّ
وأمـر الصحابـة أن يطلبـوا مـن أويـس الدعـاء لهـم عىل جلالـة قدرهم...أنـا 
مـاذا يفوتنـي؟ دراسـة فصـل؟ لا شـيء مـن أجلـك يـا غاليـة. تعالـي نـأكل 

الكنافـة وهـي سـاخنة«.
مـع أن أمجـد كان ينتظـر الخيـر مـن بـره بأمـه، لكنـه لـم يكن يتصـور كم 

سـيكرمه ربـه عىل موقفـه هـذا وعىل السـعادة التـي يدخلهـا عىل قلبها!

اسـتمر سـميرٌ في تجارته...لا زال هو وصديقه هشـام يغشـان -أحياناً- 
في تصليـح السـيارات المسـتعملة، لكـنْ غشـا أقـلَّ سـوءاً مـن الذي غشـه في 
سـيارة عالء، خوفـا مـن سـوء السـمعة ومـن قلـة التوفيـق في التجـارة. وزاد 

تأخـره عـن البيـت، فأصبـح نـادراً مـا يفطـر أو يتعشـى مع أمـه وأمجد.
عـاد مبكـراً بعـد يوميـن مـن إسـقاط أمجـد لفصلـه الدراسـي...وأمجد 
سـى سـمير عىل أمـه وهـو شـارد الذهـن ثـم  يصلـي المغـرب في المسجد...مَّ
يُقَلـب في  كَنبَـة أمـه،  عىل الكنبـة الكبيـرة في غرفـة المعيشـة، مقابـل  جلـس 
جوالـه. كانـت أم السـعيد تنتظـر مـن سـمير أن يسـألها عـن صحتهـا أو يبـدي 
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اسـتعداداً لأخذهـا للمراجعـات الطبية...مـرت ربـع سـاعة ولـم يفعـل ولا 
رفـع عينيـه عـن جوالـه!

- »آه...يـا رب...باسـم الله«....تعمـدت أم السـعيد أن تُسـمع سـميراً 
هـذه الكلمـات وهـي تقوم مـن غرفة المعيشـة إلى فراشـها، لتُشـعره بالحاجة 
عـن  ويخفـف  الطبيـة  المواعيـد  إلى  يأخذهـا  أن  يتطـوع  لعلـه  الاهتمـام  إلى 

أمجـد.
لكـن سـميراً كان يتفحـص صُـوَر السـيارات....لم ينتبـه أصالً لصـوت 

أمـه وتأوههـا! ثـم قطـع صمتَـه رنـة جوالـه مـن متصل: 
- »مرحبا...معك زهير...أنت معلن عن سيارة كيا كارنز 2020؟«

- »نعم«
- »بكم آخر سعر؟«

- »14 ألف«..
- »كثير«

أي  إلى  بحاجـة  وليسـت  قليـل  وماشـية  ممتـازة  بحالـة  »لا..سـيارة   -
صيانـة«

نظـرت أم السـعيد نظـرة غضـب وخيبـة أمل، وسـمير لا يلاحـظ أيَّاً من 
هذا!

قالـت أم السـعيد في نفسـها: »يـا مـن حَمَلتُـه في بطنـي! أمـا أنـا فلسـتُ 
وألوانـا!«. أشـكالًا  صحتـي  »صيانـةِ«  إلى  وبحاجـة  ممتـازة،  بحالـة 

ــة الســيارة،  ــر« عــى موعــد لمعاين اتفــق ســمير مــع هــذا المتصــل »زهي
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والتقــى بــه في اليــوم التالــي: رجــل في الحاديــة والأربعيــن مــن عمــره، شــعره 
رمــادي مختلــط بشــيب، ثخيــن الشــاربين... يعمــل ســكرتيراً لرجــل ثــري 
)أبــو عــزام(.... تعــرف عــى ســمير وأُعجــب بنشــاطه، واتفــق معــه عــى 
شــراء الســيارة، التــي كان زهيــر يريدهــا لابنــه، ولاحــظ أثنــاء معاملــة »نقــل 
الترخيــص أن ســميراً ذو علاقــات واســعة... ســأل  دائــرة  الملكيــة« في 
ــيارات  ــارة الس ــريعاً( في تج ــد س ــه )صع ــرف أن ــر فع ــمير أكث ــن س ــر ع زهي

المســتعملة...
»يبـدو أنـه الشـخص المناسـب...أبو عزام طلـب مني أن أفتـح معرضاً 
للسـيارات المسـتعملة وأُسَـلِّمه لأحـد موظفيـه. لا أحـد مـن موظفيـه مؤهل 

...» لذلـك وأبـو عزام مـع ذلك مُصِـرٌّ
عـرض زهيـر عىل سـمير أن يفاتـح )المْعَلـم أبـو عـزام( بفكـرة التعـاون 
مـع سـمير بحيـث يـزوده برأس المـال، فيفتح سـمير معرضاً لبيع السـيارات 

المسـتعلمة، ويتقاسـم الأربـاح مـع أبـي عزام.
لمعـت عينـا سـمير! »رأس مال؟!...هـذا الـذي كنـت أنتظره...أحتـاج 

سـريعة«. قَفزاتٍ 
- »موافق«.

بعد يومين، اتصل زهير:
- »سـمير، المْعلـم أبـو عزام رحب بالفكرة مبدئيـا، لكن يود أن يتعرف 
عليـك أولًا... جـدولُ أعمالـه مزدحـم ولديه سـفر إلى الصيـن عصر الجمعة 
تعـال  الجمعـة.  يـوم  الغـذاء  عىل  أن تشـرفوني  فأنسـب وقـت هـو  القادمـة. 

مبكـراً، السـاعة الثانيـة عشـرة ليكـون لـدى المعلـم وقـت ليتعـرف عليك«. 
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قال سمير في نفسه:
- »الثانية عشرة ظهراً؟ هذا سيتعارض مع وقت صلاة الجمعة«.

الصلـوات،  مـن  كثيـر  مـع سـهوه عـن  الحيـن كان سـمير،  ذلـك  حتـى 
الجمعـة... صالة  حضـور  عىل  يحـرص 

- »طيب ممكن الساعة الواحدة؟«
قبـل  منزلـي  يغـادر  أن  فعليـه  الرابعـة،  السـاعة  عىل  المعلـم  »طائـرة   -
السـاعة الثانيـة ظهـراً. لـن تلحـق أن تجلـس معـه كفايـة إذا جئـت السـاعة 

شـيء؟«. عنـدك  مبكـراً؟  تـأتي  لا  لمـاذا  الواحـدة. 
ح بالسـبب لزهيـر، والـذي كان سـمير قد لاحظ  اسـتحى سـمير أن يُصَـرِّ
مـن قبـلُ أنـه يلبـس خاتمـا مـن ذهـب، وخـاف ألا يكـون هنـاك وقـت قريب 

مناسـب للمْعلـم المشـغول، فيؤجـل اللقـاء كثيـراً أو يتراجـع عـن الفكرة.
- »لا...ما في مشكلة...آتي الساعة 12«.

انتهت المكالمة...
ربنـا  الجمعـة...  صالة  لتعويـض  الخيـر  مـن  أعمـالًا  »سـأعمل   -
غفـور رحيم...الجمعـة، يعنـي بعـد غـدٍ، علـي أن أتجهـز جيـداً لهـذا اللقـاء 

المرتقـب«.
انقضى يـوم الأربعـاء، وجـاء يـوم الخميـس.... صاحبُنـا )عالء( الـذي 
اشرتى أول سـيارة مـن سـمير، ينطلـق بسـيارته التـي خُـدع بهـا! وهـا هـي 
تتعطـل للمـرة الثالثـة وهـو في طريقـه إلى العمـل! وهـا هـو يسـتعين بالنـاس 
مـرة أخـرى ليزيحهـا إلى جانـب الطريـق... ثـم يركـب )تكسـي( وهـو خائف 

ـره عـن العمـل وسـيُغضب المديـر الحـازم. مسـتعجل لأن هـذا كلـه أخَّ
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وصل متأخراً نصف ساعة، فاستدعاه المدير لمكتبه:
رْتـك أني لا أسـتطيع تحمـل تأخيـرك أكثـر  - »عالء، نبَّهتـك مـراراً وحذَّ

مـن ذلك«.
- »حضرة المدير، ليس بيدي، واللهِ لقد تعطلَت السيارة و...«

قاطعه المدير:
- »بيـدك، ليـس بيدك، السـيارة تعطلت، لم تتعطل، هـذا كله لا يعنيني. 
إذا تقبَّلتُ أعذارك سـيقلدك الموظفون الآخرون ويصبح الدوام في الشـركة 

فـوضى. يؤسـفني أن أقـول لـك: تفضل، هذا كتاب فصلـك من العمل«.

خـرج عالء مطـروداً مـن وظيفتـه، وسـار مهموماً في الشـارع، بال مال، 
بال وظيفـة، وإنما لديه سـيارة معطلة على حافة الشـارع لا يملك ما يصلحها 

بـه، ولديـه زوجة وطفـل ينتظران منه طعاماً يسـد بـه جوعهما!

اتصل علاء بسمير، والذي كان نائماً...استيقظ...
- »أوووف! بعديـن مـع ثقيـل الـدم هـذا؟!« فصـل المكالمـة و وضـع 

للنـوم... الصامت...وعـاد  عىل  الجـوال 

جلـس عالء عىل حافـة الرصيف وكتب عىل الجوال )الموبايل( رسـالة 
لسـمير من ثلاث كلمات.

اسـتيقظ سـمير بعدهـا بأقل من سـاعة... أفطـر وحده، تجهـز للخروج، 
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ثـم فتـح جواله...رأى اسـم علاء:
- »أفّ...الآن سـيقول لـي السـيارة فيهـا مشـاكل«. فتـح الرسـالة فـإذا 

هـي ثالث كلمـات فقـط:
- »الله ينتقم منك«!

صُـدم سـمير! فهـذه أول مـرةٍ يدعو عليه أحد بهذا الشـكل.. فاتصل على 
الفـور بعلاء، لكـن علاءً فصل المكالمـة ولم يَرُد.

لقـد قـرر عالء أن يشـكوَ أمـره إلى الله ويدعـو عىل سـمير ولا يطلـب من 
سـمير شـيئاً أبداً!

اتصل سمير مرة ثانية وثالثة ورابعة، وعلاء لا يرد. 
هـل كان سـمير خائفـا مـن السـيئات وعاقبـة الظلـم في الآخـرة؟ لا، لـم 

يكـن هـذا كلـه يخطـر ببالـه كثيراً! 
لكنـه كان خائفـا ألا يوفقـه الله في مقابلـة غـدٍ الجمعـة مـع المْعلـم أبـي 

عـزام. لـذا، فكـر في إرضـاء عالء ببعـض المـال. 
لكن علاءً لم يرد أبداً.

حـاول سـمير أن يُخَلص نفسـه من الشـعور بالذنب: »لا يريـد أن يرد... 
مـاذا يمكننـي أن أفعـل أكثـر مـن ذلـك؟ أنـا أحسـن مـن غيـري... هنـاك مـن 
يغشـون المشترين غشـا صريحـا. الكل يغـش في تجارة السـيارات. والذي 
يشتري عليـه أن يتوقـع ذلـك ويتحمـل بعـض التصليحات...بغيـر ذلـك لـن 

يربـح أحـدٌ ربحاً معقـولًا«...
أخرى...انزعج...حـاول  مـرة  الرسـالة  إلى  سـمير...نظر  خـوف  قَـلَّ 
الاتصـال بعلاء...لـم يـرد عالء. فكـر سـمير في نفسـه: »أصالً هـل يُعقل أن 
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السـيارة تعطلـت ثالث مـرات بسـبب رداءة تصليحـات هشـام؟! لا أظن...
يبقـى هنـاك  حتـى لا  البدايـة  أو...ربما...ليتنـي صلحتهـا بشـكل جيـد مـن 

، لقـد حاولـت الاتصـال بـه وعملـت مـا علـي«... احتمال..عىل كلٍّ
ثم قرر سمير أن يتناسى الموضوع...

أمضى سـمير يومـه خـارج البيـت، عـاد - كالعـادة - متأخـراً، ونـام وهو 
يفكـر باللقـاء »العظيـم« المرتقـب مـع أبـي عـزام وسـكرتيره زهيـر في اليـوم 

التالي.
ماذا حصل في هذا اللقاء؟

وما هو الحدث المهم الذي سيحصل في مكان آخر أثناء هذا اللقاء؟
فلنتابع.

bbb
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»أنا معذور«
إيناس )6(

توجـه  ثـم  الجمعة...توضـأ  فجـر  المنبـه  صـوت  عىل  سـمير  اسـتيقظ 
في  شـهور...طمعاً  مـن  مـرة  لأول  جماعـةٍ  في  الفجـر  ليصلـي  للمسـجد 
أن يوفقـه الله في مقابلـة أبـي عـزام، ولتكـون »تعويضـا جزئيـا« عـن صالة 

اليـوم! سـتفوته  التـي  الجمعـة 
بما سيقوله في  يفكر  كان سمير  الله،  يدي  بين  واقف  الصلاة، وهو  في 
مقابلة )المعلم( وكيف يعطيه انطباعاً مميزاً عن قدراته! لم يُفِقْ من سَرَحانه 
إلا في الركعة الثانية والإمام يقرأ سورة الإنسان، تحديداً عندما أعاد الإمام 
يوَۡمٗا  وَرَاءَٓهُمۡ  وَيَذَرُونَ  ٱلعَۡاجِلَةَ  يُحِبُّونَ  ؤُلاَءِٓ  هَٰٓ سمحإنَِّ  تعالى:  قوله  قراءة  مرتين 

ثقَيِلاٗ سجى...
عندمـا أعادهـا الإمـام، أحـس سـمير أنهـا رسـالة موجهـة إليه...فهكـذا 

هـو: يحـب الدنيـا ويترك وراء ظهـرة التفكيـر في يـوم القيامـةِ الثقيـلِ!
قـال في نفسـه: »يبـدو أني تعلقـتُ كثيـراً بالدنيا...لكـن أنـا معـذور، لـن 
أسـتطيع التركيـز في أي شـيء قبـل ان أنجـح وأُثبـِت نفسـي...لا أتحمـل أن 
يقـال عنـي فاشـل غبـي وأقـل مـن إخـوتي! إذا نَجَحـتْ مقابلتي مع أبـي عزام 
وقفزت قفزة كبيرة فسـوف تستريح نفسـيتي وأتفرغ للتفكير في ديني أكثر«.

فأمر الدنيا لا يقبل التأجيل، أما حق الله فـ )سوف( يفكر فيه لاحقاً!
بقـي بعـد الفجـر يقـرأ القـرآن لفترة...وفي طريـق العـودة مـن المسـجد 
مـر بمطعـم وأحضـر بعـض الفلافـل والحمـص ليفطر مـع أمه التي لـم يفطر 
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معهـا من أسـابيع.
في  ليسـت  البـاب،  تَرُدّ...فتـح  لـم  أمـه،  بـاب  دقَّ  للبيـت،  سـمير  عـاد 

غرفتـه. في  ليـس  أيضـا  أمجد...أمجـد  لغرفـة  غرفتها...ذهـب 
 ليـس في البيـت أحـد!: »يبـدو أنهما باتا خـارج البيت الليلـة الماضية...

أيـن؟ ربمـا في بيـت خالـي كمـا تفعـل أمـي كل فترة. خسـارة! كنـت أريـد أن 
تفطـر أمـي معي وترتضى عنـي«...

جلس سمير يفطر وحده.
لمـاذا أراد سـمير أن ترتضى عنـه أمـه؟ ليرَضى عنـه الله، وبالتالـي يُرضي 

عنـه أبـا عـزام ويعجـب به فيقتنـع بمشـاركته في معرض سـيارات...
أنهـى سـمير فطـوره، وبـدأ يحضـر مـا سـيقوله لأبي عـزام، وكيـف يقنعه 
بقدراتـه في تجـارة السـيارات، ثم بـدأ يفكر أين يفتحون المعـرض، وكم يُدِرُّ 
عليـه مـن الربـح شـهرياً، ثـم ارتـدى أفضـل بدلـة عنـده، وتعطـر بأغىل عطر، 
ومكـث فترة أمـام المـرآة يُؤنِّـق شـكله. ثـم خـرج للمقابلة...ومـرَّ في طريقـه 

بمحـل حلويـات ليشتري طبقـا فاخـراً لصاحب الدعـوة زهير.
وصـل منـزل زهير...قـرع جـرس البـاب وبـدأ قلبـه يخفـق بقـوة خوفـا 
مـن صـدور أي خطـأ منـه أثنـاء المقابلة...اسـتقبله زهيـر مُرَحبـا وصحبـه 
إلى الحديقـة حيـث كانـت الجلسـة قريبـة مـن البركـة حـول طاولـة مسـتديرة 
كبيـرة. الحضـور: المعلـم أبـو عـزام، رجـل سـمين في السـابعة والأربعيـن، 
لـه صلعـة في معظـم رأسـه إلا مؤخـرة رأسـه، يمسـك بأرجيلـة في يـده، ومعـه 
زوجتـه وابنتـه حنـان، وزوجـة زهيـر ممسـكةً بسـيجارة في يدهـا، وزيـاد ابـن 
زهيـر، شـاب في السـابعة عشـرة... وأصـوات الضحك تتعالى منهـم جميعاً.
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لـم يَعْتَـدْ سـمير عىل هذه الأجـواء، لكنه حرص ألا يظهر أي اسـتغراب. 
مواضيـع  فُتحـت  ثـم  واحـداً  واحـداً  عليهـم  زهيـر  فَـه  وعرَّ معهـم  فجلـس 
متنوعـة وشـارك فيها سـمير محاوِلًا إظهـار لباقةٍ وثقافة منوعة. كان الــمْعلم 

أبـو عـزام ينظـر إليـه أكثـر الوقـت وقليالً مـا يتكلم.
بعـد ربع سـاعة من وصول سـمير جاءته مكالمـة عىل جواله...إنه أخوه 
سـعيد. عىل الفور فصل سـمير المكالمة لئلا يخسـر اللحظـات »الثمينة« مع 
المعلـم! اتصل سـعيد مـرة ثانية وثالثة وسـمير يَفْصِل المكالمـة مُحْرَجَاً من 

الحضور، ثم أبقى جواله بوضعية الصامت...اسـتغرب في نفسـه:
- »مـاذا يريـد سـعيد؟ ولمـاذا يلـح في الاتصـال؟ هـو قَّلمـا يتصـل بـي 

أصالً!«.
 بعـد فترة، وُضـع طعـام الغَـدَاء، وكان فاخراً...حـرص سـمير أن يـأكل 
بالشـوكة والسـكين وألا يكثر من الطعام - مع أنه أحبه - ليأخذ عنه المْعلم 

.» وزهيـر انطباعـا أنه »ابـنُ عِزٍّ
الآخريـن  وانشـغال  الغـداء،  بعـد  يديـه  ليغسـل  المعلـم  ذهـاب  أثنـاء 
بأحاديـث فيمـا بينهـم، اسـتخرج سـمير جوالـه ليرى لمـاذا اتصـل به سـعيد. 
وجـد مكالمتيـن فائتَِتَيْـن مـن سـعيد ورسـالةً منـه أيضـا. فتحهـا فوجـد فيها: 

)أمـي في حالـة حَرِجـة. تعـال إلى مستشـفى الرحمـة(!
لكـن كيـف  فـوراً.  يذهـب  أن  إذن عليـه  تفاجـأ سـمير! حالـة حرجـة! 
فهـم  المعلـم.  مـع  الاتفـاق  الحاسـمة في  القادمـة هـي  اللحظـات  يذهـب؟ 
لـم يتكلمـوا في موضـوع الدعـم المـادي مـن المعلـم لسـمير وفتـح معـرض 

يتعارفـون والمعلـم يفحـص شـخصيته. بـل كانـوا  بعـد،  سـيارات 
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فكـر سـمير في إخبـار المعلـم وزهيـر بسـوء وضـع أمـه، لكنـه خـاف أن 
»يتشـاءما« بتزامُـن هـذا الحـدث مـع التحضيـر للاتفاقيـة! كمـا أن المعلـم 
سيسـافر إلى الصيـن بعـد هـذا اللقـاء. فـإذا لـم يتـم الاتفـاق الآن فسـيؤجل، 
وقـد يغيـر المعلـم رأيـه. احتار سـمير وبـدأ يضطرب...هـمَّ بالاتصـال بأخيه 

سـعيد ليَطْمَئـِن عىل أمـه، لكـنْ جـاء المعلـم وزهيـر والشـاي.
المواقـف  بعـض  يذكـر  زهيـر(  )ابـن  زيـاد  وبـدأ  الحضـور،  جلـس 
قلقـه  سـمير  أخفـى  يضحـك.  والـكل  »اليوتيوبـرز«  لمشـاهير  المضحكـة 
وتبسـم...ثم فجـأة، فتـح زهيـر موضـوع التعـاون عىل تجـارة السـيارات مـع 

زهيـر:  إلى  كلامـه  موجهـا  باختصـارٍ  المعلـم  سـمير...رد 
- »فكـرة جيـدة مبدئياً...دعني أفكر في بعض الأمـور، وأرد لك جواباً 
أثنـاء الانتظـار في المطار«...ثـم غيـر المعلـم الموضـوع وعـادوا إلى »نُكَـت« 
زيـاد. علـم سـمير أنـه لـن يتـم الاتفـاق عىل أيـة تفاصيـل في تلـك اللحظـة...

وبـدأ توتـره على أمـه يتصاعد:
- »عن إذنكم، محتاج أغادر«

قال زهير:
- »أين؟ الجاتو على الطريق«.

- »اعـذروني، لـدي انشـغال وأحتـاج أن أغـادر الآن. تشـرفْتُ بالتعـرف 
عليكم«.

صَحِبَه زهير إلى البوابة الخارجية للحديقة: 
أعجـب  أظنـه  لكـن  مباشـراً،  جوابـا  يعطـي  أن  يحـب  لا  »المعلـم   -

سـأقنعه«. تقلـق،  بشـخصيتك..لا 
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يكـن  ولـم  سـمير  لـدى  التوتـر  عـداد  خير«...تصاعـد  الله  شـاء  »إن   -
مزاجـه رائقـا للدردشـة مع زهير، فسـلَّم عليه عىل عجل، وانطلق في سـيارته 

باتجـاه مستشـفى الرحمـة.
اتصـل سـمير بسـعيد، والـذي لم يرد لأنـه كان قد ذهب لصالة الجمعة 
في مسـجد المستشـفى وأبقـى جوالـه صامتـا بعدهـا. اتصـل بأمجـد ولـم يُجِبْه 

كذلـك. اتصـل بأخته تالا:
- »تالا، كيف أمي الآن؟«

ردَّت بصـوتٍ خافـتٍ وضعيـفٍ مختلـط ببـكاء مكظـوم، حيـث كانـت 
بجانـب أمهـا...

- »أمي؟...أمي تحتضر«.
- »تحتضر؟!«..اضطرب سمير وبدأ عرقه يتصبب:

- »في أي غرفة هي؟ أي طابق؟«
- »في العناية المركزة...خلص، السلام عليكم«...

بـدأ سـمير يتجـاوز السـيارات إلى أن وصـل المستشـفى...صعد سـريعاً 
إلى الطابـق الـذي فيـه أمـه...في قاعـة الانتظار وجـد عوائل إخوتـه، أزواجَهم 
وأبناءهـم، وبعضهـم يبكـي! مـاذا حـدث؟ دخـل سـريعاً إلى غرفـة العنايـة 

المركزة...سـعيد، عاصـم، تالـة، أمجد...كلهـم حـول السـرير...
- »أين أمي؟«

لم يُجِبه أحد...
أعاد النظر في السرير....هاهي أمه مغطاة بالشرشف الأبيض...
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لقد ماتت قبل قليل!
بهـذا  قريبـا  المـوت  يكـون  أن  يتوقعـوا  لـم  مصدوميـن!  إخوتـه  كان 

لشـكل. ا
عىل شـفته يبكـي بصمـت، حزنـه مختلـط بنـدم،  ـا  سـعيد...كان عاضَّ
حيـث كان مشـغولًا بمشـروع ضخـم في الأسـابيع الأخيـرة، فيطْمَئنِ عىل أمه 

بالاتصـال فقـط دون أن يزورهـا.
تالة...رفعــت رأســها ونظــرت إلى ســمير قليلاً...عيناهــا حمــراوان، 
دموعهــا تنهمــر بشــدة، تلتقــط أنفاســها متقطعــةً بيــن البكاء...طأطــأت 
رأســها مــن جديد...كانــت عــى وشــك الانتهــاء مــن الــدورة التــي تعطيهــا 
في التربيــة النفســية...وقد رتبــت مــع زوجهــا أن تبيــت في الأيــام القادمــة عنــد 

ــالأولاد. أمهــا ويعتنــي هــو ب
أتـى بهمـا  لـه ولأمـه في جيبـه،  للعمـرة  السـفر  تَذْكرَِتـا  عاصم...كانـت 
ليقـول لأمـه: )شـدي حيلـك! موعـد السـفر بعـد غدٍ(، ولـم يعـرف أن موعد 

سـفر أمـه للحيـاة الأخـرى سـيكون أسـبق!
أمجد...لم تتحمله رجلاه، فكان جالساً على الأرض واضعاً رأسه بين 
أن  بعد  الأخيرة،  الفترة  أمه هي حياته في  كانت  لقد  كالطفل!  يبكي  ركبتيه 
للمستشفى والحنان  للعناية بها وأخْذِها  انقطع عن دراسته وخصص وقته 
ذكريات  عن  معها  بالدردشة  وتسليتها  مسامعها  على  القرآن  وقراءة  عليها 
الماضي وذكرياتها مع أبيه. كانت أمه )لَهُ( في الأيام الأخيرة، )عاشَها( عن 
ولم  أمه  خاطر  به  يُكرِم  أن  يمكن  شيء  يبقَ  ولم  كلها،  الماضية  السنوات 
يفعله...ومع ذلك لم يشبع من نظرات الرضا الذي كان يقرأه في عيونها، لم 
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يشبع من أدعيتها له صباح مساء، ومن ضحكاتها -على الرغم من مرضها- 
عندما كان يمازحها ويؤلف له أبياتاً فكاهية ليسليها.

الـكل مصدوم...لـم يتوقعـوا أن يخطـف المـوت أمهـم مـن بينهـم بهذه 
السرعة.

مـاذا عـن صاحبنـا )سـمير(؟ ليـس في الأيـام الماضيـة فحسـب، بـل في 
السـنوات الماضيـة، كان أقـرب إخوتـه في الظاهـر إلى أمـه! فغرفتـه بجانـب 
غرفتهـا تمامـا، يفصـل بيـن سـريره وسـريرها جـدار، حتـى أنـه كان يحتـاج 
أحيانـا أن يغطـي رأسـه بالمخـدة ليسـتطيع متابعـة النـوم عندمـا كانـت أمـه 
ترفـع صوتهـا بقـراءة القـرآن بعـد صالة الفجـر! لكنـه كان في الحقيقـة أبعـد 
عـن أمـه مـن إخوتـه جميعـا! أبعـد مـن سـعيد وتالـة اللذَيـن يسـكنان عىل 

مسـافة عشـرات الكيلومترات مـن منـزل أمهـم!

اقترب سـمير برهبةٍ من السرير...كشـف عن وجـه أمه...قبَّلها...نزلَتْ 
مـن عينيـه دمعة...مسـحها...لكنه شـعر في ذلـك الموقـف بشـعور غريـب! 

شـعر بوجـود حاجـزٍ بينه وبيـن قلبه!
وصيـة أمهـم مـن قديمٍ لسـعيد: ألا يؤخـروا دفنهـا بعد موتهـا. وبالفعل، 
تَـمَّ تغسـيلها وتكفينهـا والصلاة عليها، ودفنت مع غروب الشـمس. وانتشـر 
الخرب بيـن المعارف فجـاؤوا للعزاء في بيت الأم، والذي أصبح اسـمه الآن: 

بيت الوالدَيـن رحمهما الله. 
يـن، جاءتـه مكالمـة مـن زهيـر.  أثنـاء اسـتقبال سـمير مـع إخوتـه للمُعَزِّ
ليَـرُد؟ لا! إنـه عـزاء أمـه... ـى في زاويـة البيـت  يتنحََّ اضطـرب سـمير! هـل 
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أخرى...انحـرج سـمير  ففصـل سـمير الخـط ولـم يـرد. اتصـل زهيـر مـرة 
... ورَدَّ جانبـا  ـى  فتنحَّ

- »السلام عليكم«
- »وعليكـم السالم. إيـش يابـو شـريك؟! ثقْالن علينـا مـن أولهـا؟! 
علينـا  الخـط  وتفصـل  المْعلـم،  قـرار  عـن  لتسـأل  تتصـل  لـم  أنـك  يكفـي 

أيضـا؟!«.
تـردد سـمير في أن يخرب زهيـراً أنـه في عـزاء أمـه! مـرة أخـرى: حتـى لا 

»يتشـاءم« بذلـك هـو والمعلـم!:
- »معذرةً، انشغلت بعض الشيء، طبعاً يهمني رأي المعلم«.

- »إبسِـط يـا عـم، أمـك داعيالـك! المعلـم اتصـل بـي مـن المطـار وقال 
أنـه موافـق عىل عمـل عقـد شـراكة. تعال عنـدي غداً العاشـرة صباحـا لنتفق 

عىل التفاصيـل وننطلـق مباشـرة لاسـتئجار معرض«.

قـال سـمير في نفسـه: »غـداً؟ أمي لـم تجـفَّ تُربَتُها...ربما غير مناسـب، 
ون يأتـون مسـاءً. ليـس هنـاك شـيء أعمله  لكـن عىل جميـع الأحـوال الــمُعَزُّ

في الصبـاح، فلمـاذا لا أذهـب لزهير؟«.
»ليـس هنـاك شـيء أعملـه في الصبـاح«! لـم يفكـر سـمير في أن يتخـذ 
ـر ومراجعـة حسـاباته...وبالتالي، أخفـى وجهـه عـن  وفـاة أمـه فرصـة للتفكُّ

الــمُعزين ليسـتطيع إظهـار اهتمـامٍ وفـرحٍ لزهيـر، ووافـق عىل الموعـد!

بعـد سـاعات، انصرف الجميع وبقي سـمير وأمجد فقـط في البيت، بعد 
وفـاة صاحبـة الغرفـة التـي كانـت بينهما...اسـتلقى سـمير عىل سـريره. ولـو 
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ه مجنونـا! كان يفكـر في »الانجـاز العظيـم«  رآه أحـد في تلـك اللحظـات لظنَـّ
بإقنـاع الــمْعلم أن يشـاركه، فيبتسـم...ثم يتذكـر أن أمـه ماتـت مـن سـاعات 
قليالً... حاجبيـه  ويقطـب  الجمـود  عىل  وجهـه  عضالت  فيُجبـِر  فقـط، 
لكنـه مـا يلبـث أن يفكـر في اليـوم التالـي، وفي المعـرض الـذي سـيكون هـو 
مديـره وفي السـيارات التـي سيشتريها، فترتخـي عضالت وجهه ويبتسـم لا 
شـعورياً! ثـم يقطـع أحلامَـه صوتُ أمجـد وهو يقـرأ القرآن بصـوتٍ متهدجٍ 
بـاكٍ حزيـن، فيعـود سـمير لتذكيـر نفسـه أن عليـه أن يحـزن ويتصنـع بعـض 

العبـوس! ونـام صاحبنـا عىل هـذا الحـال مـن التقلـب!

بالفعل  فاستيقظ  الفجر،  لصلاة  أمجد  أيقظه  التالي،  اليوم  صباح  في 
مع  لقائه  في  يوفقه  أن  سجوده  في  الله  ودعا  المسجد،  إلى  أخيه  مع  وذهب 
الجنة!  بينما كان أمجد بجواره يدعو لأمه أن يرحمها الله ويدخلها  زهير، 
ه هو  انتبه سمير في السجدة الأخيرة لدعاء أخيه المختلط بالبكاء، فتذكر أُمَّ
أيضاً بدعوة على عُجالة! ثم عاد للبيت ونام متعباً من سهر الليلة الماضية.

يـوم تـوفي أبـو السـعيد، والـد سـمير، بقـي سـمير متأثـراً لفترة يتردد على 
امـةُ الحيـاة كانـت قـد أخذته،  المسـجد ويقـرأ القرآن...أمـا هـذه المـرة، فدوَّ

فلـم يتوقـف لإعـادة حسـاباته...
استيقظ على اتصال من زهير:

- »أين أنت يا سمير؟«
- »كـم السـاعة؟ أُف! التاسـعة والنصـف؟! آسـف...الآن أتجهـز وآتي 
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إليك«.
انطلق سمير متوتراً:

- »قـد يأخـذون عنـي انطباعـا أني مهمل..نائم ومتأخر عـن الموعد من 
أول يوم«.

ل أن يخلصه سـمير من قلق  وصل...لـم يعاتبـه زهير...والـذي كان يؤمِّ
فكـرة معـرض السـيارات التي طلع بهـا أبو عزام. 

لاسـتئجار  عـزام  أبـي  المْعلـم  مـن  دينـار  ألـف   )150( العقـد:  وقَّعـا 
معـرض وشـراء سـيارات مسـتعملة لبيعهـا، والأربـاح: 40% لسـمير، %50 
لأبـي عـزام، و 10% لزهيـر، والـذي عليـه أن يسـاعد في إدارة المعـرض. ثـم 
انطلقـا، ولـم يمـر عصـر ذلـك اليـوم حتـى وجـدا مكانـا مناسـباً للمعـرض 

فاسـتأجره سـمير.
عـاد سـمير للبيـت منتشـياً...أخيراً...القفزة الكبيـرة التـي كان ينتظرهـا 
تحققـت. اسـتقبل المعزيـن وهـو يجمع ويطرح ويحسـب في ذهنه كيف يبدأ 

معرضه...ويُذَكـر نفسـه كل فترة أنه...في عـزاء أمه!
بعد انصراف المُعزين اختصم سعيد وعاصم وتعالت أصواتهما!

على ماذا يا تُرى؟

ولمـاذا أصـر سـعيد عىل أخيه سـمير أن يأتي بعد أيام ليقـرأ وصية أمهم؟ 
وماذا كان في الوصية؟

فلنتابع.

bbb
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قصاصة أمي
إيناس )7(

بعـد انصـراف المُعَزيـن في اليوم الثاني من عزاء أم السـعيد، سـمع سـمير 
أخويـه سـعيداً وعاصماً يتجادلان...على مـاذا يا ترى؟

ظهيـرة ذلـك اليـوم، كان أمجـد قـد جـاء بالمـال المتبقي من أمـه فأعطاه 
لسـعيد ليتـم توزيعه حسـب الأنصبة الشـرعية...8300 دينار، ومعـه حُليُِّها:

ى كل هذا المال عَنْ أمي؟« - »كيف تَبَقَّ
- »نسيتَ أنها باعت حصتها من الأرض لباسم؟«

- »ما نسيت...لكنها صرفت على علاجها«...
سكت أمجد...

- »مَن كان يصرف على علاجها يا أمجد؟«
- »أنا وأمي واحد«

- »يعني أنت كنت تصرف من مالك«
- »إممم...ليس هناك شيء يذكر«

وسـعيد  هـو  وأجـرى  إليهمـا  الحوار...فانضـم  يسـمع  عاصـم  كان 
أمـه.  عالج  في  تكلَّـف  كـم  ليعرفـا  أمجـد  مـع  »تحقيقـا« 

- »ما حسبت«
قال سعيد:

- »روح احسب«
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- »طيب هذين اليومين«
- »بل الآن«

- »تحتاج وقتاً«
- »اذهب الآن واحسب...نحن نستقبل المعزين إن جاؤوا«.

بعـد انصراف المعزين عاد سـعيد يحقق مع أمجـد بعيداً عن عاصم....
لكـن عاصماً لاحظ فانضم إليهما مجدداً.

- »حوالي سبعة آلاف دينار«
- »شاملاً تكلفة الأدوية خارج المستشفى أيضاً؟«

- »هذه مش مستاهلة«
ارتفعت نبرة سعيد ونظر بحزم:

- »يكفـي أنـك لم تخربني بتدهور صحة أمي وتَركْتَني ملتهياً بأشـغالي 
عنها«.

- »لم أتوقع أن تتطور الأمور بهذه السرعة«...
تدخل عاصم:

كلفتـك  كـم  أخبرنـا  الآن  المهـم  فعـل.  شـاء  ومـا  الله  ر  »قـدَّ  -
. . . » ؟ ت جـا لعلا ا

- »حوالي ألف وخمسمائة«. 
عنـد ذلـك اختصـم سـعيد وعاصـم...كل منهمـا يريـد أن يتـولى نفقـات 
اً لأمهـم بعد مماتها. عالج أمهـم بـأن يدفـع التكاليف لأمجد ليكـون ذلك برَّ
عاصـم، الـذي كان لا يـزال يحتفـظ بتذاكـر العمـرة في جيبه وينظـر إليها 
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كل فترة! كان ينظـر إلى سـعيد بحزنٍ:
ر شعوري، أعطني هذه الفرصة«. - »غداً كان موعد العمرة مع أمي، قدِّ

عاصمـا  ليُسـمع  ذلـك  مـن  جـزءٌ  عـالٍ،  وبصـوتٍ  منفعالً  سـعيد  رد 
الثقيـل: السـمع  صاحـب 

- »عاصـم، أرجـوك، راعِ أنت شعوري...شـغلتُ عن أمي كثيراً مؤخراً 
وتركَـتْ فجوة كبيـرة في حياتي«...ونزلت منه دمعة...

اضطـر عاصـم أن يُسـلِّم لأخيـه الأكرب، ولـم يجـرؤ أمجـد عىل رفـض 
المبلـغ مـن أخيـه.

كل ذلـك حصـل أمـام سـمير، والـذي »أُعجـب بالموقـف«، لكـن لـم 
يخطـر ببالـه أن يكـون جـزءاً منـه! لأنـه كان يفكـر في تجهيـز معرضـه الجديد 

في اليـوم التالـي!
ت أربعـة أيـام عىل وفـاة والدتهـم، وبينمـا سـمير في قمـة الانشـغال  مـرَّ

بتجهيـز معرضـه جـاءه اتصـال مـن أخيـه سـعيد:
- »سـمير، وجدنـا وصيـة كتَبَتْهـا أمـي في الـدولاب بجانب سـريرها. مُرَّ 

علـي اليـوم في بيتـي لتقرأها«.
قال سمير:

- »اتركها لي في بيت أمي عندما تنتهي منها«..
- »لا، أريد أن أحتفظ بها«

- »طيـب أرسـل لـي صـورة عنهـا عىل الموبايـل يـا سـعيد، أنـا مشـغول 
جـداً اليـوم. لـن أعـود إلا متأخـراً في الليـل«.
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قال سعيد بشيء من العصبية:
- »سمير، أقول لك: وصية أمك. تعال لبيتي اليوم ولو متأخراً«.

قال سمير:
ني؟« - »هل فيها شيءٌ يَخُصُّ

سكت سعيد من شدة الغيظ، ففهم سمير وقال:
- »طيب طيب، آتي إليك الليلة«.

كانـت أمهـم قـد أحسـت باقتراب أجَلهـا، فكتبـت وصيتهـا قبـل وفاتهـا 
بيوميـن بخـط يظهـر فيـه آثـار تعبهـا.

وصل سمير لبيت أخيه ليلاً...في غرفة الضيوف وهما جالسان استخرج 
سعيد الوصية من مغلفٍ وأعطاها لسمير بينما وجه سعيد منقبضٌ.

بدأ سمير يقرأ:
)أبنائـي الأحبـة، سـعيد، عاصـم، تالـة، أمجـد، أحس أن هذه هـي أيامي 
الأخيـرة، وأني سـألحق بأبيكـم رحمـه الله. يـا أحبابـي، أردت أن أقـول لكـم 
أني راضيـة عنكـم، وأني لسـت خائفـة عليكـم مـن بعـدي، فأنتـم بـإذن الله في 
طاعـة الله كمـا رباكـم أبوكـم. وأنـا راضيـة عـن أزواجكـم وأولادكـم الذِيـن 
أحببتهـم جميعـا وأحبـوني، ولا أنسـى لكـم كيـف عودتموهـم جميعـا عىل 
الحفـاوة بـي والمسـابقة إلى إرضائـي. فأسـأل الله أن يرزقكـم بـِرَّ أبنائكم وأن 

يرزقكـم أزواجـا لأبنائكـم باريـن بكـم كمـا كان أزواجكـم لـي.
يا أحبابي، أرجوكم لا تحزنوا عليَّ كثيراً، ولا تطيلوا البكاء علي حين 
أموت...لا أتحمل أن أتخيلكم تبكون، ولا أريد أن أكون سبباً في حزنكم.
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يكفـي أني راضيـة عنكـم، فقـد أحَطْتمـوني بحَنانكـم ووفائكـم. أكتـب 
تالـة،  يـا  يـا سـعيد، ويُدَفئنـي معطفـكِ  الوصيـة وفي إصبعـي خاتمـك  هـذه 
وبجانـب سـريري شـنطة العمـرة التي جهزتهـا لي يا عاصـم، وعىل الدولاب 
ـت أزهارهـا ولـم يجـف الحب الـذي تعبر  باقـة وردك الرائعـة يـا أمجـد، جفَّ

عنـه. مهمـا ابتعدتـم عنـي فأنفاسـكم معـي.
سـعيد، أَعْلـم يـا حبيبـي أنـك شـغلت بمشـروعك الجديـد مؤخـراً وأنـا 

أعـذرك. ديـر بالـك عىل إخوتـك فأنـت كبيرهـم.
تالـة ، زوجـك رجـل فاضـل، تحملـي عصبيتـه ولا تجادليه يـا ابنتي ولا 

تقصـري في حقه.
 عاصـم، يـا صديقـي منـذ الطفولـة، لا تحـزن إن لـم أسـتطع الذهـاب 
معـك إلى العمـرة. لا زلـت أذكر التلهف والشـوق في عينيك إلى سـفرنا سـوية 
عندما زرتني الأسـبوع الماضي، وأسـأل الله أن يكتب لك أجرها كاملاً على 
كل الأحـوال. وقـد علمـت أنـك بـدأت التدخيـن مـن فترة وإن كنـت تخفي 
عنـي. أرجـوك يـا بنـي، اتركـه مـن اليـوم، أنـت طيـب فحافـظ عىل أنفاسـك 
طيبـة، وتذكـر أن الملائكـة تتـأذى ممـا يتـأذى منـه بنـو آدم كمـا أخبرنـا نبينـا 

صىل الله عليـه وسـلم.

يـتَ  أمجـد، أعلـم أني غلَّبتـك كثيـراً معـي يـا بنـي الحبيـب، وأنـك ضحَّ
بدراسـتك لتعتنـي بـي، لكنـي أقول لـك من أعمـاق قلبـي: )روح، الله يرضى 

عنـك ويوفقـك ويفتـح عليـك وينـور دربـك أينمـا حللـت وارتحلت(.
وأوصيكـم يـا أبنائـي أن تعرفوا من أمجد كـم صرف عىل علاجي طوال 
الفترة الماضيـة ولا تَدعـوه يُخفـي عنكـم، فقـد لاحظتُ أن مالـي في الخزانة 
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لـم ينقـص كثيـراً. فعوضـوه مـن مالـي الـذي سـأترك لكـم ومـن حصتـي مـن 
بيـت أبيكـم رحمه الله.

وبالنسـبة لأخيكـم الخامـس، فقـد كان اسـتدان منـي خمسـمائة دينـار 
لتجارتـه ووعـدني أن يردهـا في أقـرب فرصـة، ويبـدو أن الـ»أقـرب فرصـة« 
لـم تـأتِ بعـد. فطالبـوه بهـا لأنهـا مـن حقكم بعـدي، فأنـا لم أتنـازل لـه عنها.
سـعيد، تالـة، عاصـم، أمجد...أسـتودعكم الله الـذي لا تضيـع ودائعـه، 
اجعلـوا تقـوى الله نُصـب أعينكم وديروا بالكم عىل بعضكم وعىل أزواجكم 
وأولادكـم. أسـأل الله تعـالى أن يجمعنـا جميعاً مع أبيكم رحمه الله في الجنة.

أمكم المحبة لكم جداً: آمنة(.
أخـرج  ثـم  سـعيد،  أمـام  الطاولـة  عىل  أمه...تركهـا  وصيـة  سـمير  قـرأ 
محفظتـه مـن جيبـه واسـتخرج منهـا دفتر شـيكات، كتب شـيكاً بخمسـمائة 

ه لسـعيد... دينـار ومـدَّ
قال له سعيد:

- »هـذا مـا فهمتـه مـن الوصيـة؟!« ولـم يأخذ الشـيك، فتركه سـمير على 
الطاولـة ونهـض وخـرج من بيـت أخيه...

ناداه سعيد:
- »سمير، سمير«...

لكنه لم يرد.
كان سعيد يأمل أن تكون هذه الوصية بداية جديدة لسمير، كان يتوقع 
أن يرى في عيني أخيه دموع الندم، فيواسيه ويعينه على فتح صفحة جديدة...
ولذا أصر أن يقرأ سميرٌ الوصية أمامه...لكن أيا من هذا لم يحصل للأسف.
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قــارن ســعيد موقــف ســمير بمــا حــدث أمــس، كان يقــرأ الوصيــة 
بحضــور إخوتــه وبحضــور باســم زوج تالــة بصــوت متهــدج وعيونهــم 
ــر عــى  ــة بالص ــم لتال ــة أمه ــل وصي ــا وص ــذرف الدموع...وعندم ــا ت جميع
زوجهــا وأن تتحمــل عصبيتــه ولا تقصــر في حقــه، وضعــت تالــة رأســها عــى 

ــها... ــل رأس ــده وقب ــه بي ــا إلي ه ــم فضمَّ ــدر باس ص
وعندمـا قـرأ وصيـة أمهـم لعاصـم بترك الدخـان أخـرج باكيـت الدخان 
مـن جيبـه، عصـره بيـده، وألقـاه في المهمالت، وهو يضـع يده على رأسـه أنْ 

»عىل راسـي يـا أمـي« وإن كان لـم ينطـق بهـا إذ ألجمـه البكاء.
هـذا  لمـاذا  أمـي؟  يـا  البيت...»لمـاذا  نحـو  سـيارته  في  سـمير  انطلـق 
الإحـراج أمـام إخـوتي؟ كان يمكنـك أن تعاتبينـي فيمـا بينـي وبينك...لقـد 
قسـوتِ علـي! مـاذا سـيقول عنـي إخـوتي حيـن يقـرؤون هـذا الـكلام؟ لـن 
يحترموني...تُـرى هـل علـم أزواجهـم بهـذا الكلام؟ هل علـم ابن عمي زوج 
تالـة؟ لعلـه سـيخبر والـده! كيـف سـتصبح صـورتي أمـام أقاربي؟! مـن أجل 
500 دينـار يـا أمـي؟ أنـا ابنـك، أمَـا كنـتِ تسـتطيعين المسـامحة بهـا بـدل أن 
تفضحينـي؟! لقـد كنـتُ نسـيتُ الــ 500 دينار تمامـا، ولو طلبتهِـا لأعطيتك 

إياهـا عىل الفـور«...
فارغ...وأمجـد  أمه...سـريرها  بغرفـة  متأخراً...مـرَّ  البيـت  وصـل 
ـر سـمير...أغلق بـاب غرفة أمه  نائم...»وجـدوا الوصيـة في الدولاب«...فكَّ
عىل نفسـه، فتـح جواريـر الـدولاب، فتح خزانـة الملابس، وضـع ركبتيه على 

الأرض، نظـر تحـت السـرير...عن مـاذا كان يبحـث سـمير؟ 
كان يبحـث عـن أي قصاصـة ورق لأمـه لعلهـا تكـون كتبت له شـيئاً...
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لكـن  سـمير  يـا  عليـك  »عاتبـة  عليهـا:  مكتوبـا  ورقـة  يـرى  أن  يتمنـى  كان 
أحبـك«...أي ورقـة تذكـره فيهـا باسـمه...لكن سـميراً لم يجد ورقـة كهذه.

العصـر والمغـرب  أن يقضـي صلـوات  ينـوي  إلى غرفتـه...كان  خـرج 
ثـم يصلـي العشـاء حتـى »يوفقـه الله« في معرضـه الجديد...لكنـه كان مُتعبـا، 
فألقـى نفسـه عىل السـرير...للحظةٍ، تذكـر قـراءة أمـه للقـرآن في صالة الفجر 
وبعدهـا عىل الطـرف الآخـر مـن الحائـط الـذي يفصلـه عـن سـرير أمـه، حَنَّ 
إلى صوتهـا مـع أنه كان يغطي رأسـه حتى لا يسـمعه ليسـتطيع متابعـة النوم...

كانـت ثـورة غضبـه مـن »قسـوة أمـه« وعتبـه عىل »فضيحتهـا إياه« قـد خفَّت، 
فبـدأ يفكـر: »أمـي ماتـت غيـر راضيـة عنـي إذن؟! كـم مـرة ذكَـرَتْ أسـماء 
تني )أخوكـم الخامـس(! هـل  إخـوتي؟ أربـع مرات...وأنـا؟ ولا مـرة! سَـمَّ

كرهتينـي يـا أمـي؟ لمـاذا؟ أنـا أحبك...هـل؟...«... ونـام سـمير!
بالمناسبة، سمير كان يُحِب أمه بالفعل، لكن ليس أكثر من تجارته!

لم يكن يسيء إليها، لكنه لم يكن يحسن إليها كذلك!
مـا كان ليرَضى أن تغضـب منـه أمـه )لـو أنه فكـر في الأمر أصالً!(، لكنه 

كان يهمـه أكثـر ألا يوصف بالفاشـل!
فكرة مسـاعدة أمه والاهتمام بصحتها كانت تراوده...لكن كالخيالات 

البعيدة التي لا تجد منفذاً إلى دماغه المحاط بالسـيارات!
بحاجة  كانت  إذا  أمي  أسأل  أن  علي  »ربما  نفسه:  يُحَدث  أن  حصل 
لمساعدتي«...لكن تسويفَ »سأفعل في أقرب فرصة« كان لا يلبث أن يهجم 
عليه...فالعمر مديد والأيام قادمة وهو الآن مشغول بما لا يمكن تأجيله، 

وأما أمه فسيهتم بها »يوماً ما«...ولم يتصور أن الموت سيسبق هذا اليوم!
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لم يستيقظ سمير في اليوم التالي إلا على مكالمةٍ من زهير:
يـن في المعـرض  هِّ - »أيـن أنـت يـا سـمير؟ لقـد تأخرت...هـا هـو الدَّ

الجـدران«. لـون  يُخَيِّـرك في  أن  ويريـد 
انطلـق سـريعاً نحـو المعـرض، انشـغل بالتجهيـزات طوال النهـار، فلم 

تكـن لديـه فرصـة للتفكيـر في )الحرمـان( الـذي عربت عنه وصيـة أمه! 
مها سمير:  ال )150( ألف دينار التي وافق عليها أبو عزام، قسَّ

)10( آلاف لاستئجار المعرض لمدة سنة.
)4( آلاف لتجهيـزه: كهربـاء، مـاء، ديكورات، دهان، باب سـيكوريت، 

أثاث.
)3( آلاف معاملات رسمية وتراخيص.

)700( دينار أجرة موظفٍ يساعده في المعرض لأول شهرين.
والمبلـغ المتبقـي، حوالـي )132( ألـف دينـار، سيشتري ويصلـح بهـا 

سـيارات مسـتعملة ليبيعهـا...
شـعر سـمير بالنشـوة وهـو يحسـب! بـدأ تجارتَـه مـن فترة قصيـرة بأقـل 

مـن عُشْـر هـذا المبلـغ، والآن سيسـتطيع أن يشتري عَشـر سـيارات.
ماذا فعل زهير )سكرتير أبي عزام( عندما علم بخبر وفاة أم سمير ؟

وماذا سيحصل ببيت العائلة بعد وفاة أم السعيد؟
ومن »حَنان« التي سيفكر سمير في خطبتها؟

فلنتابع.

bbb
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الصعود إلى القصر 
إيناس )8(

بـدأ سـمير في معرضـه الجديـد بقوة...عازماً على أن يكـرس له كل وقته 
ويرسـم من خلاله قصـة »نجاحه«...

ــن  ــا عـ ــد بحثـ ــات الجرائـ ــب صفحـ ــر يقلـ ــاء، كان زهيـ ــذه الأثنـ في هـ
الأخبـــار المهمـــة لرجـــل الأعمـــال الــــمْعلم أبـــي عـــزام، وإذا بـــه يقـــرأ أســـماء 
إخـــوة ســـمير، ومعهـــم اســـم ســـمير الـــذي لـــم يكـــن يـــدري بالاعـــان، 
يشـــكرون مـــن شـــاركهم مصابهـــم بأمهـــم الغاليـــة ويدعـــون لهـــا بالرحمـــة...

ـــه  ـــمير في بيت ـــوم كان س ـــة! ي ـــة الماضي ـــه الجمع ـــخ وفاتها...إن ـــر تاري ـــرأ زهي ق
)بيـــت زهيـــر(..

تفاجـأ زهير..»يبـدو أن أم سـمير توفيـت بحـادثٍ ذلـك اليوم...طيـب 
لمـاذا لـم يخربني؟!«

اتصل على الفور بسمير:
- »مرحباً سمير«...

- »أهلاً زهير«...
الجمعـة  توفيـت  التـي  والدتـك  هـي  الجريدة...هـل  في  »قـرأت   -

لماضيـة؟« ا
صُدم سمير وارتبك!:
- »نعم، الله يرحمها«.
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- »الله يرحمها، يسلم راسك...كيف؟ حادث سير؟«
- »لا، هي...إي...كانت مريضة«.

مـرة  أمـه  عىل  فترحـم  سـميراً،  أصـاب  الـذي  بالإحـراج  زهيـر  أحـس 
أخـرى وأنهـى المكالمـة ثـم قال في نفسـه: »إذن سـمير كان جالسـا معنا يأكل 
المشـاوي ويسـتمع لنـكات زيـاد ويتبسـم لهـا وأمـه تحتضـر! هـذا الرجـل 

يعبـد المـال إذن! لذلـك »سـال لُعابـه« عىل لقـاء الــمْعلم«!...
قلَّ احترام سمير في نفس زهير كثيراً من هذا الموقف وإن كان لم يبدِ 

ذلك له.

ـم ثمنـه عىل الورَثة...اقترحت  بيـتُ الوالدَيـن يجـب أن يبـاع الآن ويُقسَّ
تالـة أن يخصـص ربع الثمن للمسـاهمة في بناء مسـجدٍ رجـاء أن يصل الأجر 
ـر قليالً... بقيـة الخيـر  لوالدَيهم...عـرض أمجـد الفكـرة عىل سـمير ....فكَّ

فيـه والمحبـة لوالديـه غلبـت حبه للمـال فوافق.
أمجد يريد السكن في شقة صغيرة قريبة من الجامعة، وسمير يريد شقة 
ً وسطاً لكن  قريبة من معرضه البعيد عن الجامعة. حاول أمجد أن يجد حلَّاَّ

سميراً لم يكن متعاوناً، فانتهى الأمر بأن يستأجر كلٌّ منهما شقة...
قبل تسليم بيت العائلة للمشتري، اجتمع الإخوة فيه، تذكروا ذكريات 
الطفولة مع أبي السعيد وأم السعيد رحمهما الله. التقط عاصم وأمجد بعض 
بعض  سعيد  أخذ  المرجوحة،  على  تالة  البيت...جلست  زوايا  في  الصور 
يلقي  الرهبة وهو  ببعض  بيته...حتى سمير، أحس  ليحتفظ بها في  النباتات 

النظرة الأخيرة على بيت العائلة...ثم غادروا البيت...
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وافترق سـمير وأمجـد، وفقـد سـمير بذلك اللحظـات القليلـة التي كان 
يلتقـي فيهـا مـع أمجـد. فقـد كان سـمير -عىل غفلتـه- يتأثـر بأمجـد وإن كان 

. بضعف

مـر عـام، عـاد خلاله أمجـد إلى كلية الطب، وانطلق في دراسـته بحماسـة 
قَ من جديد.  عاليـة وتفـوَّ

مـع  لكـن  مميـزة  البيـع  للمعرض...أسـعار  حياتـه  سـمير  فيـه  س  وكـرَّ
بعـض »التهـاون« في تصليـح السـيارات قبـل بيعهـا أحيانـا. وحتـى لا تفشـل 
تجارته وتسـوء سـمعته، كان سـمير يتكفل بتصليح السـيارة المباعة إذا رأى 

أن مشتريها لـن يسـكت عـن حقـه.
حـاول أمجـد أن يبقـى عىل تواصـل مع سـمير...دعاه ليخرجا سـوية إلى 
مطعم...اسـتجاب سـمير في المـرة الأولى، تلـكأ ثم اسـتجاب في الثانية...ثم 

أصبـح يؤجـل ويتعـذر بالانشـغال كل مـرة. وانشـغل أمجد هـو الآخر.

سـرعة نمـو سـمير كتاجـر سـيارات أثـارت إعجـاب المْعلـم أبـي عـزام 
بـه، خاصـة وأنـه كان يعـاني في تلـك الفترة مـن تراجعـات وخسـائر في بعـض 
اسـتثماراته الأخـرى، فقويت علاقته المباشـرة مع سـمير، ولـم يعودا يلجآن 

إلى زهيـر كوسـيطٍ بينهمـا، وكثُـرَ تـردد سـمير عىل قصـر أبـي عزام.

حَنان، ابنة أبي عزام، فتاة في العشرين من عمرها، مترفة مدللة من أبيها 
العامة فأعادتها، وها هي  الثانوية  يُرفض لها طلب...رسبت في  وأمها...لا 
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في السنة الأولى من دبلوم جرافيك ديزاين..»خام« سطحية التفكير...لفت 
هذا الشاب الطموح »سمير« نظرها...وتكرر أن تفتح الباب له إذا جاء إلى 

القصر وترحبَ به...وبدأ سمير بدوره يحس بالاهتمام بها.
ـر سـمير: »أمَـا حـان الوقـت لأتـزوج وأنشـىء أسـرة؟ إخـوتي كلهـم  فكَّ
متزوجـون -إلا أمجد- وبدأ أولادهـم يكبرون...ماذا ينقصني لأتزوج؟«..

فكـر سـمير في التقـدم مـن حنـان ابنـة المْعلـم، لكـن عـاد فقال في نفسـه: 
»مسـتحيل! المعلـم مليونيـر وأنـا شـخص عـادي، مجـرد شـريك في أحـد 
اسـتثماراته الصغيـرة. كمـا أني لسـتُ جامعياً...لن يوافـق المعلم، وربما لن 

توافـق ابنتـه، فمثلهـا يتزوجهـا الأثريـاء«...
»لكن أظن أنها مهتمة بي هي الأخرى...لماذ لا أجرب؟«.

وبعـد تـردد طويـل، قـرر سـمير أن يجـرب ويفاتـح المعلـم بالموضـوع 
تدريجيـا ويجـس نبضـه، لكـن بعـد شـهرٍ مميـزٍ عالـي الأربـاح، حيـث كان 
سـمير يجتمـع بأبـي عـزام نهايـة كل شـهر لإطلاعـه عىل السـيارات المشـتَراة 

والمباعـة وصـافي الأربـاح ومقـدار النمـو في تجارتهـم.
ه واجتهـاده في العمل...وجـاء شـهرٌ عالـي الأربـاح،  زاد سـمير مـن جِـدِّ
تـم بيـع )45( سـيارة، صـافي الأربـاح )11700( دينـارٍ، بزيـادة 14% عـن 

الشـهر الـذي قبلـه. فقـرر أخيـراً خطبـة حنـان.
مُتَأنِّقـا وقـد رتـب  إلى اجتماعـه الشـهري مـع أبـي عـزام  ذهـب سـمير 
بمقتَـرح  وجـاء  رقميـة،  جـداول  في  الماضيـة  الشـهور  إنجـازات  خلاصـة 
لتوسـعة المعـرض وشـرائه بـدلًا مـن دفـع إيجـاره السـنوي. انبهـر أبـو عـزام 
بسـرعة نمـو تجـارة السـيارات ولاحـظ الحمـاس الكبيـر لـدى سـمير، وكان 
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يفكـر أثنـاء حديـث سـمير كيف يمكنـه أن يوظـف طاقات هذا الشـاب الذي 
لـم يتجـاوز الثالثـة والعشـرين ليسـتفيد منـه أكرب فائـدة.

بعدمـا أبـدى المعلـم لسـمير إعجابه بهذه الإنجـازات وموافقته عىل دفع 
مبلـغ )140( ألـف دينـار لشـراء مبنـى المعرض من مالكه، قال سـمير:

تتعمـق  أن  وأتمنـى  معـك  بالعمـل  جـداً  سـعيد  أنـا  عـزام  أبـا  »عمـي   -
علاقتنـا«. كانـت هـذه أول مـرة يناديـه فيهـا بـ»عمـي«، فقـد كان يناديـه عـادة 

»يـا مْعلـم«.
رد أبو عزام:

- »وأنـا سـعيد بـك يـا سـمير، اسـتمر عىل هذا النشـاط وخذ منـي دعماً 
مفتوحاً«.

- »هل يمكنني أن أطلب شيئاً آخر يقربني منك غير الدعم المالي؟«
استغرب أبو عزام: »تفضل«.

طمـوح  لـدي  لكـن  متواضعـا،  الاجتماعـي  وضعـي  زال  لا  »ربمـا   -
و...إي...بالنسبة...للآنسـة حنـان...«. اسـتحى سـمير مـن التصريـح بطلبـه 

وتهيـب مـن رفـض المعلـم.
تفاجأ أبو عزام بالطلب وسكت قليلاً وهو يفكر ثم قال:

- »طيب، دعني أفاتح حناناً وأمها بالموضوع«.
سُرَّ سمير لأن المعلم لم يرفض مباشرة، ثم استأذن وانصرف.

كان أبـو عـزام يعلـم أن ابنتـه الجميلـة قـد يتقدم لهـا رجال أعمـال أثرياء 
وأصحـاب مناصـب، لكنـه لاحظ اهتمام حنان بسـمير، ورأى فيه الشـخص 
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المناسـب ليسـاعده في إدارة مشـاريعه واستثماراته...»شاب صغير، طموح، 
جادٌّ في العمل، يمكن أن أشـركه معي في التفكير في حل المشـاكل التي أدت 
إلى خسـائر مؤخراً. أسـتطيع أن أضمن ولاءه لي بتزويجه من حنان وتحسين 

وضعه الاجتماعي، ولن أخسـر بذلك، فابنتي سـتكون المسـتفيدة«.
عليـه في شـيء،  يُعتمـد  منهمـا لا  الكبيـر  ولـدان،  عـزام  أبـي  عنـد  كان 
يمضـي وقتـه مـع أصحابه ويتهـرب من أية مهمـة يوكلها والده إليـه، والآخر 

صغير...فـكان أبـو عـزام يرغـب في أن يقـرب منـه شـاباً يسـاعده.

جلس أبو عزام مع حنان وأمها...
- »سمير حقق نجاحاً باهراً في فترة قصيرة«.

- »يبدو أنه ذكي يا بابا ونشيط«
- »نعم«..

مبتسماً قال لها:
- »هل تعلمين ماذا طلب مني اليوم؟«

- »ماذا؟«
- »إنه يفكر في خطبتك«

احمر وجه حنان وشعرت بسعادة غامرة.
انفعلت أم حنان:

- »مسـتحيل! هـذا شـاب بسـيط.. حنـان لا يأخذهـا إلا »برنـس« مـن 
حـن حـول حنـان لأبنائهـن أو إخوانهـن الأثريـاء  طبقتنـا. صديقـاتي بـدأْنَ يُلَمِّ
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وأنـا أؤجـل لأنهـا لا زالـت صغيـرة«.
- »هذا الشاب له مستقبل، وحنان ستكون سعيدة معه«

- »ماذا أقول إذا سألني أهلي وصديقاتي عن طبيعة عمله؟«
- »قولي لهم: رجل أعمال وشريك لأبي عزام في بعض الاستثمارات. 
سأسـاعده يا سـوزان ليكبر سـريعاً...الولد لديه المؤهلات...ثم أحسـنُ ما 
في الموضـوع أنـه سـيبقى قريبـا منـا فنـرى حنـان وقتمـا نشـاء...هل تطيقيـن 
أن يأخـذ حنـان شـخص يسـتقل عنـا وقـد يسـافر بهـا إلى مدينـة أو حتـى دولـة 

أخـرى؟«

- »لا طبعاً...حنُّون روحي...لكن أين سيسكنان؟«
- »في فيال الياسـمين«...وهي فيال سـكنها أبـو عـزام وعائلتـه قبـل أن 

يـزداد ثـراءً، ثـم انتقـل منهـا إلى قصـره وتركهـا دون أن يبيعهـا.
قالت سوزان لابنتها:

- »حنان، ماما، هل ترضين بشاب غير جامعي؟«
- »سمير شاب مميز وذكي وطموح يا ماما«

- »لكن...«
تدخل أبو عزام:

- »وأنا لستُ جامعياً يا سوزان...هل فشلتُ في حياتي؟!«
- »إنه صغير«...

- »يناسب ابنتنا الصغيرة«...
وبعد طول نقاش، سكتت أم حنان على مضض.
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في اليـوم التالـي ذهـب أبـو عـزام إلى مكتبـه الفخـم، وأثنـاء جلسـته مـع 
سـكرتيره زهيـر أخربه بالنجـاح المميـز للمعـرض الـذي أطلعـه عليه سـمير 

أمـس، وكذلـك بعزمـه عىل تزويـج حنـان مـن سـمير.
ف المعلم  هنـا، بدأ زهير يحس بالحسـد الشـديد لسـمير! فهو الذي عَـرَّ
مـن  العديـد  لحضـور  يدعوانـه  ولا  يتجاوزانـه  أصبحـا  ذلـك  ومـع  عليـه، 
الاجتماعـات، والــمْعلم يتكلـم عنـه بإعجـاب بـل ويريـد تزويجه مـن ابنته! 

فبدافـع الحسـد قـال زهيـر:
- »يـا مْعلـم سـمير ممتـاز كتاجـر، أنـا معك في هـذا. أما أن يكون نسـيباً 
لـك، فاسـمح لي...حنـان مثـل بنتي...سـمير لا يليـق بها...أنا لـم أخبرك...

هـل تصـدق أننـا عندمـا كنا نتنـاول الغـداء معه في أول لقـاء، أنـه كان ترك أمه 
أثناءهـا تحتضر؟!«.

انتبـه المْعلـم إلى أن كلامـه أثـار غيـرة زهيـر، فلـم يُعِـرْ كلامـه اهتمامـا 
كبيـراً:

- »مستحيل يا زهير«.
ثمـن... بـأي  لرؤيتـك  متلهفـا  يـا سيدي...اسـأله...كان  »صدقنـي   -
سـامحني، لكـن مـن ليس فيـه خير لأمُه لن يكـون فيه خير لابنتـك يا معلم«.

لـم يعجـب المعلـم طريقـة زهيـر في التنفيـر عـن سـمير فأجـاب بجواب 
غريـب ليَسُـدَّ عليـه الباب:

- »إذا كان لـدى سـمير إخالص لعملـه إلى هـذه الدرجـة فهـذا سـيكون 
مـن مفاتيـح نجاحه«...سـكت زهيـر بغيظ شـديد.

تأخـر المْعلـم أسـبوعاً -عمـداً- قبـل أن يتصـل بسـمير، ثـم دعـاه إلى 
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قصـره، وكان في الانتظـار معـه حنـان وأمهـا.
ابنـة  سـيتزوج  متتابعـة:  أخبـار  سـمير!  حيـاة  في  يـوم  أسـعد  ذلـك  كان 
في  العـرس  وسـيقام  زواج!  كهديـة  فيال  في  المْعلـم  وسيُسْـكنهما  المْعلـم، 

الأعمـال. ورجـال  الأثريـاء  إليـه  ويدعـى  فخـم  فنـدق 
لـم يسـتطع سـمير أن يخفـي فرحتـه وذهولـه! وبلـع ريقـه مراراً...لكـن 
ح إلى التسـاؤل عـن التكاليـف المحتملة. قال  عنـد الحديـث عـن العرس لــمَّ

المْعلم:
- »اترك لي الموضوع وأنا سأعمل لكما أحلى عرس«.

مضـت سـتة شـهور، تغيـر فيهـا تعامـل زهيـر مـع سـمير...لكن سـميراً 
كان يتجاهلـه، وأدرك أنـه بـدأ يحسـده...

 وأتـى يـوم العـرس المرتقب...دعـا سـمير إليـه إخوتـه وعوائلهـم فقـط 
ـه« أبو عزام.  دون باقـي الأقربـاء، لمحدوديـة الكـروت التي أعطاه إياها »عمُّ
ومـا هـي إلا دقائـق قليلـة عىل بدايـة هـذا العـرس حتـى خـرج إخوتـه الأربعة 

وأزواجهـم مسـتائين مصدومين ممـا رأوا!
لقـد كانـت حفلـة عـرس سـمير وحنـان قفـزةً كبيـرة أبعـدت سـميراً عـن 

بتـه مـن بيئـة أبـي عـزام. إخوتـه وبيئـة عائلتـه وتربيتـه وقرَّ
سـميرٌ نفسـه كان متفاجئـا ومتحرجـا مـن بعـض المظاهـر والترتيبات، 
لكنـه أحـس أنـه مـن »غيـر المعقـول« أن يُبـدي أي اسـتياء أو اعتراض عىل 
إرادة »عمـه« أبـي عـزام الذي »أحاطـه بجمايله«: تمويل المعـرض، تزويجه 
عىل  بسـعادةٍ  يعرفـه  هـو  وهـا  العـرس،  تكاليـف  تغطيـة  الفيال،  ابنتـه،  مـن 
أصدقائـه »المرموقيـن« الذيـن ما كان سـمير يحلم أن يكونوا ضيوف عرسـه 
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ف أمامهـم عىل أنـه: »رجـل الأعمـال الشـاب  يصافحهـم ويسـتقبلهم ويُعَـرَّ
الصاعـد، شـريكي في بعـض الاسـتثمارات« كمـا كان يقـول أبـو عـزام.

لقـد أصبـح أبـو عـزام هـو الهواء الذي يتنفسـه سـمير! مـا عـاد يمكنه أن 
يسـتغني عنه أو يقول له في شـيء: )لا(، وبالتالي سـكت في عرسـه عن أشـياء 

كثيـرة مبرِّراً لنفسـه كالعادة.
انقضى العـرس، وسـافر العروسـان ليمضيـا أسـبوعين في قربص، ثـم 
عـادا إلى الفيال التـي تقاسـم سـمير وحمـاه أبـو عـزام تكلفـةَ تأثيثهـا، وبـدآ 
حياتهمـا بانسـجام ومـودة... كلٌّ منهما فـرِحٌ بالآخر..... أراد سـمير أن يعبر 
لله عـن شـكره وامتنانـه فانتظـم في صلاتـه في الأسـابيع الأولى، وعلَّـم حنانـا 
كيـف تصلـي! فقـد كانـت آخـرُ صالة رأتهـا حنـان في بيئتها هي صالة جدها 
والـد أمهـا قبـل وفاتـه مـن سـنوات. تجاوبت حنـان وكانت تصلي مع سـمير 
جماعـة أحيانـا. حيـن اشتريا ملابـس للصالة وارتَدَتْهـا حنـان زاد جمالهـا 
ومودتهـا في قلـب سـمير، لكـن أمـر الحجـاب لـم يكـن مطروحـا بالمـرة في 

هـذه البيئـة ولا جـرؤ سـمير عىل أن يفاتـح حنانـا بـه.
مـر شـهر كامـل عىل العـرس، لـم يخطـر ببـال سـمير خلالـه أن يتصـل 

بإخوتـه، وكانـوا هـم لا يتصلـون بـه اسـتياءً منـه.
تُرى، من الذي اتصل به أخيراً، وماذا قال له؟ 

وماذا فعل زهير بدافع الحسد؟
ومَن مولود سمير الأول؟ 

فلنتابع.

bbb
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»يعطيني إذن يحبني«
إيناس )9(

بعـد شـهر مـن عرس سـمير، اتصـل بـه أمجـد طالبـا مقابلته...رحب به 
سـمير ودعـاه إلى الفيال. جـاء أمجـد ومعه علبـة حلويات كهديـة زواج.

في  ونجاحـه  حنـان  زوجتـه  مـع  وارتياحـه  سـمير  عىل  بالاطمئنـان  بـدأ 
العمـل، ثـم سـأله سـمير عن دراسـته في كليـة الطب وكيف يمضـي وقته وهو 

يعيـش وحـده.
بعد هذه المقدمات قال أمجد بصوتٍ هادىءٍ حزينٍ حريصٍ:

- »سمير، أنت تبتعد كثيراً«...
في  والانطالق  الاندمـاج  ملامـح  فاختفـت  أخيـه  قصـد  سـمير  فهـم 

وسـكت.. الحديـث، 
قال أمجد:

بالله..صلـة  والدانـا، صلاتك..علاقتـك  ربانـا  هـذا  عىل  مـا  »أخـي،   -
سـمير...« أرحامك..يـا 

قاطعه سمير:
، حتى  - »أمجـد، أنـا لـم أعلـق، لكـن أنت يبدو أنـك جئت لتحاضِـرَ فيَِّ

كلمـة »مبـارك العرس« نسـيت أن تقولها لي«.
- »أخـي، بصراحـة، مـا حصـل في العـرس لا يجعلـه مباركاً مـن الله، لا 

أسـتطيع أن أخدعـك لأجاملك«.
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- »يا أخي لا تضيقوها، ليلة العمر، الواحد يريد أن ينبسط«.
- »أخـي إذا كنـت لا تنبسـط إلا بمـا يسـخط الله فهذه غفلـة! عندما ينعم 

الله عليـك ينبغـي أن تكون في قمة الامتنـان والطاعة لله«.
- »لا تقـل غفلـة... أنـا لسـت غافالً! عندمـا عرضتـم علـي تخصيـص 
جـزء مـن ميـراث والدَينـا لبنـاء مسـجد وافقت، وأنـا أعمل باسـتمرار أعمالًا 
أن أطلعـك عليهـا. كان يمكننـي عندمـا خرجنـا  بالضـرورة  خيريـة وليـس 
مـن بيـت والدَينـا رحمهمـا الله أن آخـذ شـقة مـن خالل البنـك ولـم أفعـل، 
واسـتأجرت شـقة متواضعة...والصلاة...من قال لك أني لا أصلي؟! أُقَطِّع 
عْتُها وصـارت تصلـي  أحيانـا لكنـي لـم أتركهـا تمامـا، بـل حتـى حنـان شـجَّ

ـب نفسـك حكمـا عىل علاقتـي بـالله!«. معـي أحيانـا.. فأرجـوك، لا تُنصَِّ
- »أخـي، أنـا أنصحـك حرصـا عليك...العبـد لا ينبغـي لـه أن يكتفـي 
بـأن يفعـل »بعـض« مـا يأمـره الله وقتمـا يريـد هـو أحياناً...يـا سـمير، أتوقـع 

منـك أن تكـون أكثـر تعظيمـا لحـق الله، لا أن تسـتهين بحقـه«.
هنا، زادت عصبية سمير:

- »أنـا لا أسـتهين بحـق الله، بـل أحـب الله ومتأكـد أن الله يحبني...انظر 
كيـف وفقنـي في تجـارتي فنجحـت سـريعاً، انظـر كيف أصبحت أسـكن فيلا 
في  تجـارتي،  في  مرضـي،  في  لـي،  ويسـتجيب  باسـتمرار  الله  فخمة...أدعـو 

معامالتي وعلاقـاتي«.
- »يـا سـمير، كل مـا ذكرتَـه »دُنيـا«، وإن الله يعطي الدنيـا من يحب ومن 
لا يحـب، ولا يعطـي الإيمـان إلا لمـن أحـب. محبـة الله تعرفها مـن توفيقك 

في دينـك ورضـا والديـك. يوم وفـاة أمي...«
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العَصَب  أمه  وفاة  يوم  كان  فقد  الغضب،  من  سمير  وجه  احمر  هنا 
هُ أحد، إذْ لا يتحمل أن يقارَن بإخوته فيه،  الملتهب الذي لا يطيق أن يمسَّ

فقاطعَ أمجدَ قائلاً:
- »رحمـة الله عىل أمـي وعىل أبي. أمجد، ظننتك جئت تهنئني بزواجي، 
عىل كلٍّ شـكراً لـك على زيارتك وعلى هديتـك، والله يهدينا جميعاً«...وكان 

واضحاً أنه يريـد إنهاء الزيارة.
خرج أمجد متأسفاً على حال أخيه، وأدرك أن نظرته انحصرت تماماً 
أمجد  ركب  الدنيوي!  نجاحه  خلال  من  بالله  علاقته  يقيس  فهو  الدنيا،  في 
ا  مَّ

َ
سمحفَأ آيتان:  ها  نَصُّ بالجوال  رسالة  لأخيه  أرسل  ينطلق  أن  وقبل  سيارته، 

آ إذَِا  مَّ
َ
كۡرَمَنِ ١٥ وَأ

َ
مَهُۥ فَيَقُولُ رَبيِّٓ أ كۡرَمَهُۥ وَنَعَّ

َ
ٱلإۡنِسَٰنُ إذَِا مَا ٱبۡتَلَىهُٰ رَبُّهُۥ فَأ

هَنٰنَِ ١٦ كَلَّاسجى.
َ
مَا ٱبۡتَلَىهُٰ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رزِۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبيِّٓ أ

فتـح سـمير الرسـالة، فهم ما يريد أمجـد أن يُفهمه إياه: )ليسـت الكرامة 
عىل الله والهـوان عىل الله بحسـب الرزق الدنيوي(. 

تذكـر سـمير وصية أمـه ودعواتها لإخوته مع حرمانـه هو...لكن ما لبث 
أن نادتْـه عروسـه )حنـان( فقـال في نفسـه: »ربما علـي أن أفكر في هـذا الأمر، 
ر دمـي وأنا عريس، سـأفكر فيـه لاحقاً...في  لكـن ليـس الآن، يكفـي أنـه تَعكَّ

أقرب فرصـة«...و ذهب إلى حنان.
مَرَّ عام... حصل خلاله أمران رئيسان:

الأخـرى غيـر  اسـتثماراته  إدارة  يُشـرك سـميراً في  أبـو عـزام  بـدأ  أولًا: 
الاسـتثمارات  هـذه  طبيعـة  عىل  إطِْلاعـه  خالل  مـن  السـيارات  معـرض 

لهـا. حلـول  إيجـاد  بمحاولـة  سـمير  وتكليـف  ومشـاكلها 
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كل  فبعـد  زهيـر،  السـكرتير  عنـد  الاسـتثمارات  هـذه  ملفـات  كانـت 
لسـمير: يقـول  المْعلـم  كان  اجتمـاع 

- »تابع مع زهير وخذ منه التفاصيل«.
عليه  ل  يُعَوِّ الذي  )سمير(  المدلل  الفتى  على  غيظاً  ممتلئاً  زهير  كان 
بك  جئت  الذي  »أنا  حلها:  عن  نفسه  زهير  عجز  مشاكل  يحل  أن  المعلم 
لأبي عزام...فإذا بكما تتجاوزانني في الاجتماعات، ثم لم يلبث أن يزوجك 

ابنته وأنت لا شيء! ويظن أنك ستكون أقدر مني على حل المشاكل؟!« 
 لـذا، كان زهيـر يتعامـل بطريقـة جافـة مـع سـمير، ويتعمـد التأخـر في 
بعـض  بـل ويخفـي عنـه  بالانشـغال،  لـه  التفاصيـل ويتعـذر  بعـض  إعطائـه 
التفاصيل المهمة أو يعطيه معلومات مُضَلِّلة عمداً! كل هذا ليُفْشـلَ سـميراً.
أدرك سـمير مـا يريـده زهيـر، فتعمد بطريقة »ذكية« أن يسـجل عىل زهير 
بعـض مكالماتـه معه ويحتفظ بالمراسالت بينهما، ويتظاهر لزهير بإحسـان 
الظـن فيـه حتـى يسـتمر زهيـر في مكـره... بينمـا يقـول سـمير في نفسـه: »أنا لا 

أحـب أن أؤذي أحـداً، لكـن الذي يقف في طريقي...سأسـحقه!« 
آثـاره يـوم  وُلـد في قلـب سـمير يـوم عرسـه، وظهـرت  الكبر...مولـود 
نصيحـة أخيـه أمجـد له...وهـا هـو يسـتمر في النمو...بـدأ سـمير يحـس أن 
النعمـة التـي هـو فيهـا إنمـا هـي ثمـرة ذكائـه و نشـاطه، وكان يـردد في نفسـه: 

يرافـق خطواتـك«، »النصـر حليفـك«، »النجـاح 
وأحيانـا ينسـى نفسـه وهـو وحـدَه فيثنـي شـفتيه بكرب و وَيَمُـدُّ إبْهامَيـه 

تسـتحق(! )أنـت   )You deserve( قائالً:  الإعجـاب  بإشـارة 
فـكان مَزْهُـواً بنفسـه أنـه »سيسـحق« زهيـراً بالأدلـة التـي جمعهـا ضده، 
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والتـي سـيقدمها للمْعلـم أبـي عزام. 
لكن الذي أخره عن ذلك هو الحدث الثاني، وهو ولادة زوجته حنان 

لمولودهما الأول...
جاء أبو عزام إلى المستشفى...أمسك بحفيده الأول بسعادة...

- »إيش نسميك يا ولد؟ إيش نسميك؟ ....إمممم....أشرف«...
- »ســوزان...صوريني مــع أشــرف«...صورَتْهما وأرســلت الصــورة، 
فاســتخرج أبــو عــزام موبايلــه وكتــب عــى الفيــس: »برفقــة حفيــدي الأول، 
والــذي ســميته أشــرف، ليكــون رمــزاً للشــرف في زمــن الغــش والخــداع«...

العجيـب أن أبـا عـزام لـم يفكر في استشـارة سـمير...والذي كان قد أعدَّ 
مـا لفرحة أبي عـزام بحفيده الأول. لمولـوده اسـماً، لكنه سـكت تفهُّ

أضفـى المولـود الجديـد بهجـة عىل بيـت سـمير وحنـان، وزاره إخوانـه 
بعـد أسـبوع مـن ولادة أشـرف ليهنئـوه، وكانـت فرصـة لتعـارف حنـان مـع 
تالـة وزوجـة سـعيد وزوجـة عاصـم. ومـع تنافـر الطبـاع إلا أن الزيـارة كان 

فيهـا قـدْرٌ مـن الانسـجام والفرحـة بالمولـود الجديـد.
مَـرَّ شـهران، فوجـد سـمير الوقـت مناسـباً لـِ »سـحق« زهيـر! فطلب من 

ـه( أن يجتمعـوا ثلاثتُهم. المعلـم )عَمِّ
اجتمعوا في مكتب الــمْعلم، وفاجأَهما سـمير بملفٍّ متكامل من الأدلة 
التـي تُدِيـن زهيـراً بوضـوح وتُبيـن أنـه يتعمـد عرقلـة عمـل سـمير وإفشـاله، 
بمـا في ذلـك التفريـغ النصـي لبعـض المكالمـات المسـجلة، بـل وأدلـة تبيـن 

تقصيـر زهيـر وإهمالـه في إدارة بعـض الاسـتثمارات...
باتجـاه  ينظـر  زهيـر  بعبوس....بينمـا  الأوراق  يقلـب  عـزام  أبـو  كان 
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سـمير: قـال  اللامبـالاة...  مـن  بشـيء  الشـباك 
هـذا  مـع  التعامـل  ذلـك  بعـد  يمكننـي  لا  عـزام  أبـا  عمـي  »طبعـا   -
الشـخص، وغَنـيٌّ عـن الذكـر أنـه لا يسـتحق نسـبة الــ 10% التـي كنـا اتفقنـا 
عليهـا مـن أربـاح المعرض، فهو لم يسـاهم في إنجاح المعرض بأي شـيء«.

رفـع أبـو عـزام عينيـه مـن الملـف ونظـر في عينـَي زهيـر بغضـبٍ مكبـوح 
الجمـاح، فقـال سـمير بشـيءٍ مـن الشـماتة: 

- »عمـي، إذا قـررتَ الاسـتغناء عـن زهيـر فأقترح أن لا تُقاضيَـه، ولا 
داعـي للتشـهير بـه، لعلـه يجـد عماًل آخـر يبـدأ فيـه بدايـة صحيحـة«.
ابتسم زهير ابتسامة غامضة، استخرج سيجارة وأشعلها ثم قال:

- »أمـــا أنـــا يـــا مْعلـــم فأقـــرح أن تبحـــث عمـــن يحفـــظ لـــك أســـرار 
ــي!«. ــتغناء عنـ ــر بالاسـ ــل التفكيـ ــهيلات« قبـ ــف »التسـ ملـ

لـم يفهم سـمير مـا قصده السـكرتير زهير بـ»أسـرار ملف التسـهيلات«، 
لكنـه تفاجـأ بـأن ردة فعـل عمه أبي عزام لم تكـن كالمتوقع! فقـد نظر باتجاه 

الشـباك ممسكاً بسـيجارته وقال:
- »زهيـر، لا أريـد منـك أن يتكرر هذا السـلوك مع سـمير. علينا جميعاً 
أن نضـع أي خلافـات جانبـا ونقدم مصلحة العمل«...هكذا بهذه البسـاطة! 

وبقـي زهير صامتـا صمتاً مريباً.
منهمـا  واحـد  لـكل  ليرسـم  بينهمـا  العمـل  بتقسـيم  عـزام  أبـو  قـام  ثـم 
حـدوده، وأخرب زهيـراً بـأن نسـبته مـن أربـاح معـرض السـيارات سـتنزل إلى 
)5%( مقابـل تخفيـض مسـؤولياته عـن المعـرض لصالـح سـمير، وترتفـع 

عىل مضـض. إلى 55%. فسـكت زهيـر  نسـبة أبـي عـزام 
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انتهـى الاجتمـاع وخـرج زهير...هاب سـمير أن يسـأل حماه عن سـبب 
هـذا الـرد الفاتـر فهَـمَّ بالانصـراف، لكـن أبـا عـزام اسـتوقفه وطلـب منـه أن 

يسـلمه الأدلـة التـي تُديـن زهيـراً ليحتفـظ بها.
خـرج سـميرٌ عازمـا عىل أن يفهـم مـا هـي »أسـرار ملـف التسـهيلات« 
يبنـي علاقـات  الــمْعلم وزهيـر، ويحـاول أن  »يُنبَِّـش« وراء  هـذه، فأصبـح 
خـارج العمـل مـع الذيـن لهم صلـةٌ باسـتثمارات المْعلـم، بـل و كان يقتنص 
الفُـرص للاطالع عىل جهـاز الكمبيوتـر التابـع للسـكرتير زهيـر ويُقَلـب في 
أوراق مكتبـه في غيابـه، ويقترب مـن بـاب مكتـب المْعلـم عندمـا يلاحظ أنه 
أغلـق البـاب لإجـراء مكالمـةٍ لا يريـد أن يسـمعها أحـد. كان سـمير يمـارس 
هـذا التجسـس وهـو محبَـطٌ من فشـله في »سـحق« زهيـر الذي لطالمـا عامله 

معاملـة سـيئة وسـعى في إفشـاله.
عَبْـرَ أكثـر من شـهرين، بدأ سـمير يكتشـف بعـض الأمور، لكن الــمْعلم 
أيضـا اكتشـف أن صِهـره سـميراً يُنبـش وراءه، فقـد أخربه بذلـك أصدقـاء 
المعلـم الذيـن حـاول سـمير اقتنـاص معلومـاتٍ منهـم بطريقـة غير مباشـرة. 

فاسـتدعى المعلـم سـميراً إلى مكتبـه...

تُرى، ماذا جرى في هذا الاجتماع بين أبي عزام وصهره سمير؟ 

ولماذا لم يطرد سكرتيره زهيراً؟
وما هي هذه التسهيلات التي كان زهير يتكلم عنها؟

وما الذي اكتشفه سمير عن »عالَم« أبي عزام وزهير؟
فلنتابع.
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لا يموت الذيب
ولا تفنى الغنم 

إيناس )10(

اسـتدعى المعلـم سـميراً إلى مكتبـه، أغلـق البـاب عليهمـا، أدار كرسـيه 
المتحـرك باتجـاه الواجهـة الزجاجيـة بعيـداً عـن سـمير، اسـتخرج سـيجارةً، 
أشـعلها، سَـحَب منها نفَسـا عميقاً وأخرج ضبابة من فمه...ثم قال لسـمير: 
- »الواحـد يـا سـمير يتعلم من الحياة ما لا يمكـن أن تتعلمه في الجامعة 
أو في دورات أو مؤتمرات...وممـا تَتَعلمـه أن المثاليـات والقيم أمرٌ مهم بلا 
شـك، مُهـمٌّ لتحيـا حيـاة نفسـية سـليمة وتشـعر بالرضـا عن نفسـك. لكـن إذا 
جعلـت هـذه القيـم تتدخـل كثيـراً في حياتك فَسَـتُقيدك، ويسـبقك الجميع في 
المضمـار. والـذي يتأخـر في مضمـار السـباق لا يربـح ربحـا أقـل فحسـب، 

بـل يجرفـه الطوفان، فنحـن في عالَـم لا يرحم«.
أدار المعلم كرسـيه باتجاه سـمير وأمسـك ببعض القطع المكتبية أمامه 

قائلاً: 
- »تصـور هـذه القطـع يا سـمير كأخشـاب، وتصـور المكتب بحـراً تثير 
الريـاحُ أمواجَـه، والقطـع تـروح وتجـيء، تقترب وتبتعد...هـل أسـتطيع أن 

أؤسـس عليهـا بنـاء عالياً؟«
قال سمير:

- »لا طبعاً«.
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ابتسم المعلم قائلاً:
ـــمنا: المجتمـــع هـــو البحـــر، الظـــروف  - »كذلـــك الــــمُثُل والقيـــم في عالـَ
ـــا في هـــذه  ـــاح، قطـــع الخشـــب هـــي فُرَصن ـــرات والمشـــاكل هـــي الري والمتغي
ــح  ــكَنتَ الريـ ــا. إذا سـ ــاح لنـ ــن أن يتـ ــذي يمكـ ــدم الـ الحياة...موطـــىء القـ
يومـــا وتقاربـــت قطـــع الخشـــب وحاولنـــا أن نبنـــي المُثـــل العاليـــة والقيـــم 
النبيلـــة عـــى أســـاس هـــذه القطـــع، مـــاذا ســـيحصل في أول هبـــة للريـــح 

جٍ للبحـــر؟«. وتمـــوُّ
قال سمير:

- »ستَنهْار«.
قال المعلم:

- »أحسـنت! سـتنهار، وتنهـار أنت معها! وكلمـا كانت المثُل أعىل كان 
انهيارهـا أسـرع. لـذا، فقـد تعلمـتُ من وجودي لأكثـر من ربع قرن في سـوق 
العمـل أنَّ القيـم الدينيـة والمُثـل الأخلاقيـة شـيءٌ جميـل، لكننـي أنـا الـذي 
ل كل  أسـمح لهـا بالتدخـل في حياتي بالقـدْر المناسـب للواقع، أي أننـي أُحمِّ
قطعـة مـن الخشـب مـا يمكـن أن تتحملـه، ومـا يمكـن أن تحافظ عليـه مهما 
هبـت الريـح وتعالـت الأمـواج. وبذلـك أنسـجم مـع حاجـاتي الروحيـة ومع 
الواقـع في الوقـت نفسـه. غيـري قد يُصِـرُّ عىل البناء العالي، لكنـه عندما ينهار 
سـيكون مسـتعداً للتخلي عن قيمه وأخلاقياته كلها ويَتَشـبث بالألواح حتى 
لا يغـرق! لا يـا عزيـزي، قليـلٌ مسـتمر خير مـن كثيرٍ منقطـع، لا يفنـى الذيب 

ولا تمـوت الغنم«.
سـكت سـمير وبلـع ريقه....وبـدا لـه أن عمـه أبـا عـزام لديـه »شـيء من 
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المنطـق« فيمـا يقول!
ر أن  كانـت هـذه المقدمـة الطويلـة مـن »حِكـم« المْعلـم تمهيـداً لمـا قَـرَّ
يُطلـِع عليـه صِهـره سـميراً عرب أكثـر مـن سـاعة عـن طبيعـة »التسـهيلات« و 
»التَّمْشِـيات« و »التسـليكات« و »التزبيطـات« التـي يتعامـل بهـا المْعلـم في 

اسـتثماراته.
لقـد اكتشـف سـمير أن عالَـم عمـه أبـي عـزام ملـيء بالغِـش والتزويـر 
والرشـاوى! أعقـدَ بكثيـر مـن الغـش السـاذج الـذي غـش بـه سـميرٌ مشتري 
السـيارة الأولى )عالء(، وأعقـد مـن الغـش المحـدود الـذي تعـود عليـه في 
لـم  زهيـراً  السـكرتيرَ  أن  لسـمير  وتبيـن  بعدهـا.  السـيارات  بعـض  تصليـح 
المْعلـم »التسـهيلات  المتولـي لمـا يسـميه  بـل كان  يكـن مجـرد سـكرتير، 
عىل  وليبقـى محافظـا  الصـورة،  المعلـم في  يظهـر  حتـى لا  والتسـليكات«، 

»هيبتـه«!
لذلـك لـم يتصـرف المْعلـم مـع زهيـر بحـزم حيـن اكتشـف أنـه يتعمـد 
إفشـال سـمير، لأنـه لا يريد أن يوصل زهيـراً إلى مرحلة )عليَّ وعىل أعدائي( 

فيفضـح الأسـرار و )ينخـرب بيـت الجميـع(!
إلى المعـرض مذهـولًا...كان يربر  أبـي عـزام  عـاد سـمير مـن مكتـب 
لنفسـه غشـا بقيمـة مئـة دينـار أو مئتيـن، لكـن الآن عليـه أن يُؤَقلمِ نفسـه على 
مسـتوى »أعىل« بكثيـر! للحظـةٍ، فكـر سـمير أن ينسـحب مـن هـذا العالَـم 
الموبوء...لكـن كيـف ينسـحب؟ أبـو عـزام هـو هواؤه الـذي ما عاد يسـتغني 

عنـه! هـو طريقـه لتحقيـق طموحـه ورَسْـمِ قصـة نجاحـه...
ــقَ طموحه، فقــد أصبح وضعه  بالمناســبة، كان ســميرٌ في الظاهــر قــد حقَّ
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المــادي كوضــع إخوتــه تقريبــا، وهــا قــد تــزوج و أنجــب مثلهــم، وأصبــح 
ــه وموظفــي اســتثمارات أبــي  ــا بيــن موظفــي المعــرض وزبائن ذا جــاهٍ مهيب
عــزام، ومعارفــه مــن »الطبقــة المرموقــة«، لكــن انشــغاله الشــديد بالعمــل، 
ــمْعلم،  ــر والـ ــه عــى زهي ــم تجسس ــر، ث ــده لزهي ــم كي ــر، ث ــده عــى زهي وحق
كل هــذا جعــل لحظــة تحقيــق »الطمــوح« تَمُــرُّ دون أن يلاحظهــا ســمير أو 

»يســتطعم بهــا«.
ــم  ــه التخلــي عــن هــذه الحياة...ول ومــع ذلــك، كان مــن الصعــب علي
ــي  ــم أب ــدة عــن عال ــه الجدي ــم« مــع معلومات ــاً عــن »التأقل يجــد ســمير بدي
عزام...لــم تكــن مهمــةً ســهلة، لكــن »ثُلاثيــا« تعاونــوا عــى »أَقْلَمَتــه«: 
ــو عــزام، وشــيطان الجــن، ونفســه الأمــارة بالســوء! تعــاون هــؤلاء  عمــه أب
الثلاثــة عــى إبقــاء )النفــس اللوامــة( لــدى ســمير تحــت التخديــر! كلمــا 
كانــت تصحــو »ضربوهــا« إبــرة مــن الإبــر الجاهــزة متنوعــة الأشــكال: 
»أنــت أحســن مــن غيــرك«، »الحيــاة هِيــك بدِهــا«، »كل النــاس يفعلــون كمــا 
تفعــل«، »تعوضهــا بالأعمــال الخيريــة«، »المُثــل شــيء والواقــع شــيء«، »لا 
يمكــن أن أهــدم مــا بنيتــه مــن تجــارتي ووضعــي الاجتماعــي«، »رحمَــةُ الله 
ــي  ــيتي وأعط ــتقر نفس ــي ستس ــق طموح ــا أحق ــعُك«، »عندم ــعة سَتَسَ الواس
دينــي الوقــت المناســب«، »يومــا مــا ســأذهب للحــج وأبكــي عنــد الكعبــة 

ــدة«... ــة جدي ــح صفح وأفت
طبعـا هـذا كلـه بالإضافة إلى الإبـرة الأصلية القديمـة: »لا أريد أن أكون 

أقـل مـن غيري، لا أريد أن أوصف بالفاشـل«.
كمـا أن أبـا عـزام أشـرك سـميراً في أعمـال خيريـة يعملها بالفعـل! فوكل 
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إلى سـمير إقامـة إفطـارات رمضانيـة وتوزيع طرود خيرية...لكـن أبا عزام لم 
يكـن ينسـى أن تُلتقـط لـه صـورٌ في هـذه الفعاليات...وعندمـا تُنشـر أخبارهـا 
عىل موقـع اسـتثمارات أبـي عـزام، كانـت الأرقـام مضاعفـة عما هـي عليه في 
الحقيقـة! إفطـار رمضـاني أقيـم لمئـة يتيـم عىل أرض الواقـع...في الإعالن: 
ع مئـة طـرد خيـري  ثلاثمائـة، مـع تفنـن في التصويـر لإظهـار العـدد كبيـراً! وُزِّ

عىل المحتاجيـن عىل أرض الواقـع...في الإعالن: مئتـا طـردٍ!...

تذكـر سـمير كيـف كان أبـوه ينـادي أخاه عاصمـا ويعطيه كيسـا مملوءاً 
بالـرز والسـكر والحليـب والشـكلاطات ويقول له:

- »يابـا عاصـم، خـذ هـذا الكيـس لـدار أم رأفـت، لكـن إيـاك أن يـراك 
أحـد«.

أم رأفـت أرملـةٌ تـوفي زوجهـا بالسـرطان وتـرك معهـا ثلاثة أطفـال. كان 
أبـو سـمير يتعاهدهـا بالمُـؤَن ولا يريـد أن يعلـم أحـد بذلـك. فـكان عاصـم 
يذهـب إلى بيتهـا كل بضعـة أيـام، يلتفـت يمنة ويَسْـرة، فإذا اطمـأن أنْ لا أحد 
يـراه تـرك الكيـس عىل بابهـا و رنَّ الجـرس ثـم هـرب سـريعاً قبـل أن يُفتـح 

البـاب. فـإذا أخرب أبـاه بنجـاح المهمـة ابتسـم وقال:
- »الحمـد لله، يـا رب اقبـل مـن عبـدك صدقة أنـت رزقته مالهـا وألهمتَه 

إخراجها«.
كان سـمير يحفـظ هـذا المشـهد وهـذه الكلمـات، لكنـه لم يسـتخرجها 
رأى أعمـال أبـي عـزام »الخيريـة« مضروبـة  مـن محيـط ذاكرتـه إلا عندمـا 

باثنيـن أو ثلاثـة لغايـاتٍ تجاريـة!
ض« سـميراً رويداً رويـداً...في البداية أطلعه  عـرف أبو عـزام كيف »يُرَوِّ
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عىل شـيء مـن حقيقـة »التسـهيلات«، وأخفـى عنـه أمـوراً أكثـر سـوءاً...ثم 
انتقـل مـن مرحلـة تعويـد سـمير عىل السـكوت عـن هـذه »التسـهيلات« إلى 
د عىل التخلـي عـن شـيء  إشـراكه في بعضهـا بالتدريج...وكلمـا رآه قـد تعـوَّ
مـن دينـه وقيمـه بـدأ يعـوده عىل اسـتلال قيمـة أخـرى ممـا غرسـه فيـه والـداه 
وهـو صغيـر، بحيـث تبـدو محاولـة الاعتراض عىل هـذا »تعقيـداً« و »دقارة« 

و »تشـديداً« لا داعـي لـه، فال يجـرؤ سـمير عىل الاعتراض!

ـف أوراق )اللـف والـدوران( لسـمير ثـم إشـراكه فيهـا، قلَّـت  مـع تَكشُّ
هيبتـه لـدى عمـه أبـي عـزام. كان سـمير يطاوعـه في أمـور كثيرة ويسـكت عن 
العَـوَج بشـكل متزايـد ليحصـل رضـاه واسـتمرار دعمـه، لكـن ذلـك كان في 
الحقيقـة يجعلـه في عينـَي أبـي عـزام )أداة صالحـة للاسـتخدام( بـدلًا مـن أن 

يكـون كيانـا مسـتقلاً لـه احترامه!
ــوب،  ــه دون المطل ــميراً أن إنجازات ــعر س ــزام يُش ــو ع ــا كان أب ــراً م كثي
وأنــه كان يتوقــع نتائــج أفضــل...كل هــذا حتــى »يعصــر« مــن ســمير قدراتــه 

كلهــا...
أحـس سـمير بـأن تنازلـه عـن مبادئـه ضيـع احترام أبـي عـزام لـه، حاول 
العـودة إليهـا وإظهـار أنـه »صاحـب مبـدأ« ليكسـب الاحترام مـن جديـد، 
ده عليهـا« أبـو عـزام مؤخـراً... وأظهـر نوعـا مـن المعارضـة لأشـياء »عـوَّ
لكـن لـم يَخْـفَ عىل أبي عزام أسـباب هـذا التمنُّع...فكان إذا عارضه سـمير 
ر مـا يريد وكأن  نظـر إليـه بابتسـامة صفـراء فيها شـيء من الاسـتخفاف ثـم مرَّ

سـميراً لـم يقل شـيئاً. 
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عىل الرغـم مـن غفلـة سـمير الشـديدة وغرقـه في أوحـال أبي عـزام، كان 
هنـاك مبـدأ واحـد يتمسـك به ولـم يتخل عنه طـوال هذه السـنوات. كان هذا 
المبـدأ يَحُـد مـن سـرعة تدهـوره، ولـم يكـن المعلـم يضغـط عليـه كثيـراً لئلا 

تصحـو نفسـه اللوامـة فجأةً!
ما هو هذا المبدأ يا ترى؟

وكيـف سـارت حيـاة سـمير مـع حنـان بعـد التطـورات التـي حدثـت في 
علاقتـه مـع أبيهـا؟

وهل كان لدى سمير ضمانات لحفظ حقوق عمله مع أبي عزام؟
فلنتابع. 

bbb
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بقايا فطرة
إيناس )11(

كان  عزام،  أبي  أوحال  في  وغرقه  الشديدة  سمير  غفلة  من  الرغم  على 
هناك مبدأ واحد يتمسك به ولم يتخل عنه طوال هذه السنوات. كان لدى 
سمير تعظيمٌ لله تعالى...صحيح أنه كان تعظيماً ضعيفاً لا يمنعه من مشاركة 
أبي عزام في كثير من المحرمات ولا يدفعه للمحافظة على صلاته، لكنه مع 

ذلك كان يهاب من فكرة أن يقوم بشيء ينزع عنه وصف الإسلام.
ين بالديـن، فحصـل مـرةً أن أظهـرا هـذا  كان أبـو عـزام وزهيـر مسـتخِفَّ
الاسـتخفاف في معـرض المزاح...لـم يجاملهمـا سـمير في ذلـك، بـل أبـدى 
هـذا  مثـل  يتجنبـان  فأصبحـا  الموضـوع.  وغيـر  حاجبيـه  وقطَّـب  انزعاجـا 

المـزاح أمامـه.
المحافظة عليها. لا  الفطرية هذه كان لوالد سمير دور في  الخير  بذرة 
زال سمير يذكر يوم ذهب مع أبيه لوليمة عند ابن عم أبيه )أبو حلمي(، وكان 
يُضحك  أن  حلمي  أبو  أراد  الطعام  مائدة  العاشرة...وعلى  في  يومها  سمير 

الحضور، فقال:
- »أسمعتم آخر نكتة؟ نزل جبريل ودخل إلى محل....«

هنا يذكر سمير كيف تغيرت ملامح أبيه على الفور وقاطع أبا حلمي:
- »أعوذ بالله يابو حلمي، لا تمزح بالدين«...

- »يابو السعيد انت بس اسمع«.
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- »لأ، لا نضحـك عىل شـيء فيـه مسـاس بالديـن بعديـن نصيـر نناقـش 
صـح ولَّاَّ غلـط..الله يـرضى عليك..كلـه إلا غضـب رب العالميـن«.

وهنا تدخل أحد الحضور قائلاً:
لقََوۡلُ  سمحإنَِّهُۥ  فيه:  الله  قال  كريم  ملك  جبريل  حق.  معه  السعيد  »أبو   -
مِينٖ ٢١سجى. ..لا 

َ
طَاعٖ ثَمَّ أ ةٍ عِندَ ذيِ ٱلعَۡرۡشِ مَكِينٖ ٢٠ مُّ رسَُولٖ كَريِمٖ ١٩ ذيِ قُوَّ

ندخله في النكات.
فسكت أبو حلمي وقال:

- »أستغفر الله«...
لا زال الموقـف محفـوراً في ذاكـرة سـمير، بملامـح أبيـه الغاضبة ونبرته 

العاليـة وحـرارة إيمانـه وغيرته عىل دينه. 
لـم يكـن أبو السـعيد صاحب علم، بل من بسـطاء المسـلمين، لكنه كان 

محبـا لله ومعظماً له.
لا زال سـمير يذكـر موقفـا تكـرر أمامـه كثيـراً، حيـن كان أبـوه يمسـك 

بالفواتيـر التـي فيهـا البسـملة أو اسـم الله تعـالى فيشـققها قبـل رميهـا.
لا زال يذكـر حديثـا كـرره أبـوه عىل مسـامعه ومسـامع إخوتـه مـراراً...
أن النبـي صىل الله عليـه وسـلم ذكـر رجلا مـن الأقوام السـابقة أعطاه الله مالا 
وولـدا، فلمـا حضرتـه الوفـاة قـال لبنيـه: »أيَّ أب كنـت لكـم؟« قالـوا: »خيـر 
أب«، قـال: »فـإني لـم أبتئـر عنـد الله خيـرا«، يعنـي لـم أدخـر عمالً صالحـا 
أريـد بـه وجـه الله لينجينـي يـوم القيامـة. فـأوصى أبنـاءه بوصيـة غريبـة فقـال: 
»فانظـروا إذا مـت فأحرقـوني حتـى إذا صـرت فحمـا فاسـحقوني، فـإذا كان 
يـوم ريـح عاصـف فـأذروني فيهـا« يعنـي ارمـوا رمـاد جسـمي ليتطايـر مـع 
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الريح...ولمـاذا هـذا كلـه؟ قـال: »فـوالله لئن قـدر الله علـي لَيُعَذّبَنـّي عذابًا ما 
عذّبـه أحـدًا مـن العالميـن!«

وربي،  ذلك  على  مواثيقهم  )فأخذ  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  نبي  قال 
ففعلوا، ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل: كن، فإذا هو رجل قائم، 
قال الله: أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: »مخافتُك«، فما 
تلافاه أن رَحِمَهُ الله عندها(...أي أنّ الله تعالى تدارَكَه برحمته عندما قال هذه 

الكلمة!
لا زال سـمير يتذكـر كيـف كان أبـوه، عىل صلابتـه، يتهـدج صوته وترق 
ملامحـه في كل مـرة يقـرأ فيهـا: »فمـا تلافاه أن رَحِمَـهُ الله عندها« عىل تكراره 
للحديـث في أكثـر مـن مناسـبة...وكيف كان يقول لهم: »مـا الذي أنجـى هذا 
الرجـل يـا أبنائـي؟ إنـه تعظيمـه لله.احرصـوا مهمـا أخطأتـم ألا تفقـدوا حبـل 
النجـاة هـذا ولا تسـمحوا لأحـد أن يخطـف منكم هـذه الجوهـرة في قلوبكم 
بنكتـة سـخيفة أو كلمـة تافهـة تضحكـون عليهـا أو تجاملونـه فيهـا فتهلـك 

آخرتكم«.
هـذا التعظيـم عنـد سـمير، عىل ضعفه، كان شـعرةً تبقيه على صلـة بدينه، 
وجـذوةَ نـارٍ خافتـة، لكنها قابلـةٌ للتنامي. وكان أبو عـزام يحذر من الاقتراب 

مـن هذا الخـط الأحمر.
 بعـد شـهور مـن انخـراط سـمير في اسـتثمارات أبي عـزام الأخـرى، غير 

معـرض السـيارات، بـدأت حياته مـع حنان تتأثـر وسـعادتهما تتعكر...
ففي هذه السنوات اكتشف سمير الحقيقة المُرة: أنَّ أبا عزام لم يزوجه 
ابنته ويسكنه الفيلا لسواد عينيه ولا لأنه أحبه واعتبره كابنه كما توهم سميرٌ 
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منه  ويستفيد  استثماراته  في  يستخدمه  إصبعه  في  خاتماً  ليكون  بل  يوماً! 
في  عِوَج  من  اكتشفه  لمَِا  عزام  أبي  لعمه  سمير  احترام  وقل  الإمكان.  قدر 
»التسهيلات« و »التسليكات«، ولسبب آخر كان يستفز سميراً جداً: أدرك 
سمير مع مرور الوقت أن أبا عزام لم يكن حريصاً على انتهاء المشاكل التي 
كان سمير يعانيها مع زهير، بل كان سعيداً باستمرارها ليستغلها! كان يتعمد 
إجراء مقارنات بينهما ليُلهب حماسة كلٍّ منهما على تقديم أفضل ما عنده، 
ولو كان ذلك على حساب نفسيتهما وازدياد الحسد بينهما، وإنما يضع حداً 

للتباغض بينهما إذا شعر أنه يؤثر على )مصلحة العمل(! 
ان  فـكان سـمير يتصـور نفسـه وزهيـراً كحصانَيـن )أو حمارَيـن!( يَجُـرَّ

عربـة عليهـا أبـو عـزام وهـو يضربهمـا بسـوط ليسـيرا بـه أسـرع فأسـرع!
أيضـا، الأمـور الماليـة لـم تكـن واضحـة بيـن سـميرٍ وعمـه أبـي عـزام. 
سـمير لـه نسـبة 40% مـن أرباح معـرض السـيارات. طيب وماذا عـن جهوده 
و  السـريعة؟  الوجبـات  مطاعـم  وسلسـلة  الدواجـن؟  مزرعـة  متابعـة  في 
شـركة المقـاولات؟ وأسـهُم شـركة التأميـن؟ لقـد اسـتدرج أبو عـزام صهره 
عىل أُجـرة سـمير مقابـل  إدارة هـذه المصالـح دون الاتفـاق  للمسـاعدة في 
جهـوده فيهـا، هـل هـو شـريك؟ هـل هـو موظف؟ لا شـيء عىل الـورق، ولا 

هنـاك مقابـلٌ مـادي أتـاه منهـا حتـى الآن.
طبعـا كان مـن الصعـب عىل سـمير أن يفاتـح عمـه أبـا عـزام بالموضوع 
وهو يسـكن في الفيلا الفاخرة بلا مقابل، وقد اشرتى له عمه سـيارة )جيب( 
فاخـرة، وإن كانـت الفرصـة لم تتسـنَّ بعد لتسـجيلها باسـم سـمير! ولم يكن 
أبـو عـزام ينسـى كل فترة أن يفاجـىء سـميراً بتذاكـر حجزهـا لـه ولزوجتـه 
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وابنه ليسـافروا إلى مناطق سـياحية، أو بـ )تنكات الزيت( وصناديق الخضار 
والفواكـة وأكيـاس اللحـوم التـي يرسـلها لبيـت سـمير. ويـوم أنجبـت حنـان 
ابنهمـا أشـرف فـإن أبـا عـزام قد بـادر إلى دفـع فواتيـر المستشـفى، وكان يعطي 

ابنتـه مبلغـا مـن المـال كل فترة.
أمـام ذلـك كلـه كان سـؤال سـمير لعمـه »ماذا لـي عىل جهودي« سـيبدو 
سـؤالًا وقحـا في نظـره! فمـاذا يريـد أحسـن ممـا هـو فيـه؟! لكنه مـع ذلك لم 
يكـن مستريحاً لعدم وضـوح أجرته على تكريـس حياته لاسـتثمارات عمه.

عدا عن هذا كله، أصبح سـمير يتأخر في العمل، وحتى في الوقت الذي 
يمضيـه في البيـت كان كثيـراً مـا يتلقـى ويجري مكالمات متعلقـة بالعمل، بما 
فيهـا مـن مشـاكل تسـتثير غضبه وتعكر أوقاتـه مع حنان. كان سـمير حريصاً 
في ذلـك كلـه عىل »إثبـات نفسـه« في المنافسـة مـع زهيـر أمـام المعلـم، وكان 
ـكٍ  زهيـر يعرقـل أعمـال سـمير )مـن تحـت لتحـت( دون أن يترك أي مُتَمَسَّ

عليـه، فقـد تعلـم مـن الدرس السـابق حين جمع سـمير الأدلـة عليه!
حنان كانت تحب زوجها وتطلب منه العطف والاهتمام...

لأشـرف  صورتـك  وأشـرف...أريتُ  أنـا  بانتظـارك  نحـن  »حبيبـي،   -
عىل الموبايـل فابتسـم وقـال: »بابا..بابـا«، ووقـف عنـد البـاب ينتظرك..متى 

سـتعود؟«
- »هههه..حبيبي يا بابا..طيب، سأخرج بعد قليل«...

في البيت: 
- »حبيبـي، أرجـوك، لا أحـب أن أراك متعكـر المزاج...كـن لنـا وأنـت 

معنـا ودعـك من العمـل«...
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كان سـمير في البدايـة يُشـفق عىل حنـان وهو يـرى في عينيها الاسـتعطاف 
والحـب الصـادق، فيتجاوب، ويهدئ من نفسـه...ويترك الجـوال بعيدا عنه 

أحيانـا ليتفرغ لها ولأشـرف.
لكن، مع مرور الوقت تغيرت طريقة رده: 

- »أرجوك عد إلينا يا سمير، اشتقت لك أنا وأشرف«...
- »مشغولٌ بمصالح أبيك«...

في البيت:
- »أرجوك أغلق الجوال، نريدك لنا«

- »مضطـر، حتـى يـرضى أبـوك« بلهجة فيها اسـتياء. كان سـمير يعبر عن 
والدها سـابقاً بـ)عمي أبو عـزام(...والآن: )أبوك(.. 

تملك  لزوجها...ولم  أبيها  احترام  تراجع  حنان  لاحظَت  المقابل،  في 
الأخرى تتوتر  ر العلاقة بين الطرفين. وبدأت هي  أن تفعل شيئاً أمام تعكُّ
المودة  على شيء من  ما حافظ  أمراً  وتتململ في علاقتها مع سمير...لكن 
الثاني...وتعمدت في شهور الحمل  بابن سمير  البيت: حنان حامل  في هذا 
العطف  بعض  لتستجلب  للرعاية  والحاجة  بالتعب  تتظاهر  أن  الأخيرة 
دوامة  من  بصعوبة  نفسه  ينزع  بالفعل  عاد  سمير...والذي  من  والاهتمام 

العمل ليكرس شيئا من الوقت لبيته.
وبعد ثلاث سـنوات من ولادة أشـرف، انجبت حنان مولودها الثاني...

ابتهج سمير بمولوده الجديد...
لكـن مـا لبـث أبـو عـزام أن جـاء ليعكـر هـذه البهجـة! فقـد حضـر إلى 
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المولـود  يسـمي  أن  »قـرر«  أنـه  وأمهـا  وحنانـا  سـميراً  وأخرب  المستشـفى 
)صـادق(. باسـم  الجديـد 

الغريـب أنـه لـم يخطر ببال أبي عزام أن »يستشـير« سـميراً عىل الأقل في 
تسـمية ولـده أو يسـأله إن كان قـد أعـد لابنـه اسـماً! لأن أبا عـزام أصبح -لا 

شـعورياً- ينظـر إلى أبنـاء سـمير كأنهم جزء مـن ممتلكاته!
على حسـابه على الفيس بوك نشـر المْعلم صورة له وهو يحمل المولود 
الجديـد مبتسـماً وكتب تحتهـا: »حفيـدي الجديد، سـميته )صادقاً( ليكون 
صادقـا في هـذا الزمـن الذي فشـا فيـه الكذب، بعدما سـميت حفيـدي الأول 
)أشـرف( ليحافـظ عىل الشـرف في زمـن الغـش والخـداع«!! ثـم بـدأ المْعلـم 

يسـتقبل إعجابـات المعجبين وتهنئـات زبائنه وشـركائه وموظفيه.
لغايـاتٍ  أسـماءهم  يسـتخدم  المعلـم  أصبـح  أبنـاءَه  أن  سـمير  أدرك 
ـل صورتـه أمـام معارفـه. وكان هـذا  تجاريـة، ليخفـي وجهـه الحقيقـي ويُجَمِّ
شـعوراً قاسـياً مهيناً لسـمير. فكر أن يعترض ويقول: »لكني أعددت لابني 

ر عـن معارضـة أبـي عـزام!  اسـماً« إلا أنـه كان كالمخـدَّ

وبـدأ  الطـب  دراسـة  أتـم  قـد  بسـمير...كان  أمجـد«  »الدكتـور  اتصـل 
يتخصـص في طـب الأعصاب...ظـن سـمير أن أمجـد علـم بقـدوم المولـود 
الجديد...فاسـتغرب، خاصـة وأن علاقتـه ضعُفـت بإخوتـه مـع مـرور الأيام 
وكثـرة مشـاغله ومشـاكله، فمـا عـاد يلتقـي بهـم إلا في الأعيـاد. وربمـا التقـى 

بأحدهـم عَرَضـا أثنـاء التسـوق بعـد انقطـاع أشـهُر! 
برسـائل  سـميراً  يتفقـد  الـذي  أمجـد،  الدكتـور  تواصالً  أكثرهـم  كان 
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الوتسـأب ويصرب عىل تجاهـل سـمير لكثيـر مـن رسـائله واتصالاتـه ويعـاود 
التواصـل إلى أن يـرد سـمير...كان أمجـد حريصـا عىل إبقـاء ولو خيـطٍ رفيعٍ 
بينهمـا، بالإضافـة إلى تحيُّنـه الفرصـة المناسـبة ليخبر سـميراً بكلمـاتٍ قالتها 
أمـه »أم السـعيد« قبيـل وفاتهـا، يحسـب أنهـا قد تُحـدث في حياة سـمير فرقاً، 
لكنـه كان يحتفـظ بهـذه الكلمـات للفرصـة المناسـبة، ولا يريـد أن »يحـرق 
ركام  وسـط  فتندثـر  غفلتـه،  في  وهـو  سـمير  مسـامع  عىل  بإلقائهـا  كَرتَهـا« 
مشـاغله والتهاءاتـه. لـم تحـن هـذه الفرصـة بعد...لمـاذا اتصل أمجـد إذن؟

- »سمير، أود أن أدعوك إلى جاهتي)))« 
- »ما شاء الله! متى؟«

- »يوم الجمعة القادم الساعة الخامسة في صالة النبلاء«...
- »جميل...بالمناسبة، رُزقت مولوداً قبل قليل«

- »ما شاء الله...ماذا سميته؟«
سكت سمير وقال في نفسه:

يسـمون  سـماه...إخوتي  الـذي  أنـا  ليـس  للأسـف  سـميتُه؟  »مـاذا   -
أنـا...« بينمـا  أبناءهـم 

- »ألو«
- »عفواً...سميناه: صادق«

بمولـودك  إخـوتي  وسأبشـر  الجمعـة،  جميل..بانتظـارك  »اسـمٌ   -
الجديـد«.

ــون لطلــب العــروس مــن أهلهــا في  ــن يذهب ــه الذي ــارب العريــس ومعارف )))   الجاهــة هــم أق
ــوعٍ مــن الإشــهار. مراســم معروفــة كن
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- »طيب إن شاء الله..السلام عليكم«.

مَن هذه الفتاة التي خطبها الدكتور أمجد؟
كان في زيارة لبيت تالة قبل أسبوعين:

- »تالة...حواليك عروس لشاب محترم يشبهني تماماً؟«
قالت تالة ممازحة:

- »يشبهك أم محترم؟«
ابتسم أمجد:

- »أختي الكبيرة ولا أستطيع أن أرد عليك«.
- »لـدي طالبـة في دورة التربيـة خلوقـة، صاحبـة ديـن، وأجمـل مـا فيهـا 

رقـة قلبهـا، سـريعة الدمعة«.
لمعت عينا أمجد:

- »جميلة؟«
- »وما شأنك أنت؟ هذا السؤال يسأله صديقك المحترم الذي يشبهك 

تماماً«
- »تلُّول...أنت تعرفين من أقصد«

- »طيب قلها من البداية وبلاش لف ودوران يا نمس«
- »إحم إحم...طبيب قد الدنيا وتقولين لي نمس؟!«

- »معذرة، قصدي الدكتور نمس«...
ذهـب أمجـد برفقة تالة إلى بيت طالبتهـا »جُمان«...والتقـى بها وبأهلها، 
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وكان النصيب...

بعـد شـهرين حضـر سـمير عـرس أخيـه أمجـد، كانـت أجـواء بهيجـة...
جعلتـه يفكـر في تـدارُك وضعه....كيـف؟

وكيف حقق ما يريد ولم يحققه في نفس الوقت؟!
وما الحدث الكبير الذي سيؤثر في حياة سمير؟

فلنتابع.

bbb
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ماءٌ لا يروي!
إيناس )12(

في عـرس أمجـد التقى سـمير بإخوته وأبنائهم...كان الجميع سـعداء...
تسـائل في نفسـه: »لمـاذا هـم أسـعد منـي؟ لمـاذا أرى لديهـم راحـة وطمأنينة 
لا أجدهـا في نفسـي؟ أخـرج يوميـا مـن الصبـاح حتـى الليـل لأبـذل عمـري 
في مصالـح أبـي عـزام الـذي »يَحْـرُث علـي حراثـة« ولا أعلـم مـاذا سـتكون 
عىل ذلـك في النهاية...طيـب إذا مـات هـذا الرجـل مـاذا سـيكون  مكافـأتي 
نصيبـي مـن هـذه الاسـتثمارات كلهـا؟ المـال سـيذهب لأولاده وأبـوء أنـا 
بضيـاع العمـر! رصيـدي البنكـي لـم يـزد منـذ أكثر من سـنة لأني منشـغل عن 

المعرض...أريـد أن أبنـي شـيئا لمسـتقبلي...«

معـرض السـيارات هـو الشـيء الوحيـد الـذي لسـمير نسـبة واضحة من 
أرباحـه، لـذا فقـد عـاد إلى التركيز عليه بعدما شـغله عنه أبو عزام باسـتثماراته 
إدارة  في  التأخـر  عـن  المْعلـم  سـأله  إذا  فأصبـح  الماضيـة.  الفترة  الأخـرى 

اسـتثماراته الأخـرى يجيـب:
- »مشـــغول بالمعـــرض اليـــوم، ســـأذهب لإدارة سلســـة المطاعـــم 
ــة  ــر علـــف مزرعـ غداً«....»المعـــرض أخـــذ وقتـــي اليـــوم، سأنســـق لتوفيـ

ــداً«...  ــن غـ الدواجـ
ثـم أصـرَّ سـمير عىل اسـتيراد السـيارات المسـتعملة بـدلًا مـن التعامـل 
بالمسـتعملة محليـا، ولـم يكـن هـذا برغبةٍ مـن المْعلم لأنه سـيضطرُ سـميراً 
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للسـفر والانشـغال عـن الاسـتثمارات الأخـرى...
حـاول المعلـم إلهـاب حماسـة سـمير بالضـرب عىل وتـر المنافسـة مـع 

زهير:
- »بما أنك مشغول سلم متابعة إدارة شركة التأمين لزهير«.

- »طيب، أجتمع معه بعد غد لأسلمه ملفاتها وأشرح له«.
- »جيد، لعله ينجح في تحقيق ما لم تحققه أنت«.

يمكـر  قاعـد  هـو  مـا  بـدل  بشـيء  ينشـغل  ذلك...خليـه  لـه  »أرجـو   -
ويحفـر«!

تفاجـأ المعلـم مـن جـواب سـمير، وأدرك أن سـميراً بـدأ يشـعر بالغُبـن، 
وأنـه يحتـاج إلى الشـعور بشـيءٍ مـن الاسـتقلالية، فقـرر أن يمنح صهـره هذه 
»الاسـتقلالية« الموهومـة مـا دام كلـه في النهايـة يَصُـب في صالحـه، وليَِبقْـى 

سـمير تحت السـيطرة!
إنجاح المعرض، والسفر لاستيراد السيارات، مع الانشغال باستثمارات 
ماً، شغل سميراً عن بيته من جديد، ولم  أبي عزام الأخرى، وإن كان مُحَجَّ

يحظَ صادق بما حظي به أشرف في صغره من شيء من اهتمام أبيه...
كانـت حنـان تجعـل أشـرف يتصـل بأبيـه عندمـا يسـأل عنـه لعـل سـميراً 

يحـن إليـه، فيرد سـمير:
- »طيـب بابـا حبيبـي، سـآتي وآخـذك للحديقة«...يـأتي متأخـراً، يأخـذ 
العائلـة في عجالـة وهـو مشـغول البال...ثـم أصبـح يـأتي وأشـرف وصـادق 

نائمان....ثـم مـا عـاد يـرد عىل أكثـر مكالمـات حنـان وأشـرف...
عطلة نهاية الأسبوع قلما كانت عطلة بالنسبة لسمير...
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- »بابا تعال العب معنا«...
- »الآن مشغول يا حبيبي، آتي بعد قليل«.....

يعود أشرف بعد دقائق....
- »بابا انتظرناك ولم تأتِ«....

- »دقائـق يـا بابـا، اتركنـي الآن، أعمـل حسـابات، أنـت تخربطنـي كلما 
تأتي«....

يأتي المسكين بعد قليل:
- »بعدين يا بابا؟«...»خلص يا أشرف...لما أنتهي سآتي إليكم«...

لـم يلاحـظ سـمير أنـه حيـن صـرخ »خلص يـا أشـرف« خاف المسـكين 
وارتجف...ثـم ذهـب ولـم يعد!

مـع مـرور الوقت أصبح سـمير ضعيـف العاطفة تجاه ولديـه، وإذا نادى 
)أشـرف( أو )صادقـا( قفـزت إلى لا شـعوره صـورة المْعلـم وهـو يسـتغل 

ـل قُبْحـه! فـكان يحـس بشـعورٍ غامـضٍ أن ولَدَيـه ليسـا له! تسـميتهما ليُجَمِّ
بـدأ  الاهتمـام  مـن  لمزيـدٍ  لـه  وترجيهـا  لسـمير  دُ  المتـودِّ حنـان  عتـابُ 

ابنيهمـا: أمـام  معـه  وجـدالًا  تبرُّمـا  ينقلـب 
- »تـأتي متأخـراً لتجلـس عىل الموبايل أو اللابتوب! أشـرف يُغَلِّبني، لا 

يسـمع الكلام...ويحتاج مسـاعدة في الدراسة كذلك«...
- »مشغول بمصالح أبيك«...

- »لا تتكلـم عـن أبـي بهـذه الطريقة...مـا فعلـه أبـي لـك لـم يفعلـه أحـد 
لصهـره«...
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رفع سمير عينيه عن اللابتوب ونظر بغيظ:
- »مـا فعلـه أبـوك لـي؟! أبـوك يحـرث علـيَّ لمصالحـه، أصحـو وأنـام 

وأنـا أفكـر بهـا وأعمـل عليها..مقابـل مـاذا؟«..
- »مقابل ما نحن فيه من نعيم«.. 

- »هـذا النعيـم باسـم مَـن؟ مـاذا لـي من هـذا كلـه؟ حتـى أنـتِ أصبحتِ 
تمُنِّيـن علي؟!«

تركَتْه حنان فترة ثم عادت إليه:
- »حبيبـي سـمير، أنـا مـا قصـدت أن أمُـنَّ عليك..لكـن أنـت تجرحنـي 
تُدخلنـي في مشـاكلك مـع  الطريقة...أرجـوك لا  أبـي بهـذه  بالحديـث عـن 

أبـي«...
- »طيب ماشي«...

- »تعال اجلس معنا«
- »آتي بعد قليل«

تمـر نصـف سـاعة وحنـان تنتظر...ثـم يـأتي سـمير وقـد نـام الأولاد... 
حنـان عىل الموبايل...يكلمهـا سـمير قليالً وفي نفسـها غصـة، ثـم ينامـان...
مــع مــرور الوقــت بــدأ أشــرف وصــادق يخرجــان مــن بــؤرة تركيــز 
أمهمــا كمــا خرجــا مــن بــؤرة تركيــز أبيهما...ســمير »يحقــق ذاتــه« مــن 
خــال تكريــس وقتــه للمعرض...فأصبحــت حنــان تحــاول »تحقيــق ذاتهــا« 
ــل  ــع التواص ــر عــى مواق ــن أكث ــتجلاب متابعي ــال اس ــن خ ــي الأخــرى م ه
الاجتماعــي، وتحقيــق المزيــد مــن التفاعــل عــى المنشــورات، وإمضــاء 
الأوقــات مــع صديقاتهــا، ولــم يعــد الولــدان »مشــروع نجــاح« بالنســبة لأيٍّ 
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مــن والديهمــا. وللتخلــص مــن إزعاجهمــا، أصبــح والداهمــا يتركانهمــا 
منهمــا  كل  فلــدى  الإلكترونيــة،  الأجهــزة  عــى  طويلــة  أوقاتــا  يمضيــان 

ــن. ــي ستيش ــا بلي ــل، ولديهم ــت وموباي تابل
أخـو حنـان الأصغر كان يصطحب أشـرف معـه إلى جَمْعات الأصحاب 
أختـه  ابـن  بوسـامة  اً  مزهُـوَّ المدرسـية-  أشـرف  عُطـل  -في  الجامعـة  وإلى 
ومنتظـراً أن يسـتجلب نظـر زميلاتـه في الجامعـة ويسـمع عبـارات الإطـراء 
منهـن عىل أشـرف، وكان أشـرف يكتسـب صفـاتٍ سـلبيةً مـن صحبـة خاله، 
وسـمير لا يعجبـه ذلـك، لكنـه يسـكت لأن ذلك يعـوض بعض الفـراغ الذي 

يعانيـه أشـرف مـن والديه.
في السادسـة من عمره، كثرت ملاحظات الــمَدرسة على أداء صادق...
ذهـب بـه والـداه إلى مركز مختـص للتقييم يملكـه ويديره رجلٌ ثـري خيِّر...
لاحـظ أن سـميراً منشـغل أثنـاء جلسـة التقييـم بجوالـه بـدلًا مـن متابعـة أداء 
ابنـه في جلسـة التقييم..فقـال في نفسـه: »الأب بحاجـة إلى علاج قبـل ابنه!«..

أخـذ سـميراً جانبـا وأخبره بأن صادقـا يعاني من صعوبـات تعلُّم وكثرة 
تشـتت سـببه الرئيـس فقـدان التواصـل الاجتماعي الفعـال مع والدَيـه وكثرة 
ثالث  وظيفـي  عالج  لجلسـات  يحتـاج  الإلكترونيـة.  للأجهـزة  التعـرض 
مـرات في الأسبوع...سـكت المديـر، حدَّ النظر إلى سـمير مع ابتسـامة، وقال 

بلهجة شـفوقة:
- »تحتاجان أن تتواصلا مع ابنكما أكثر«...

صُدم سمير
- »ابني لديه صعوبات تعلم؟!«...
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في طريـق العـودة إلى الفيال حـدث بيـن سـمير وحنـان تالوُم وإلقـاء كلٍّ 
للمسـؤولية عىل الآخـر في هـذه المشـكلة...

أمسـك سـمير بيـد صـادق وهمـا يصعـدان درج الفيال، نَظَـرَ إليـه نظْـرةَ 
ر أن يعتنـي بابنـه أكثـر... شـفَقَة، وقـرَّ

لكـن كالعـادة، كان هـذا »القـرار« فـورةً حماسـيةً مؤقتة...مـع خـروج 
ولدَيـه مـن بـؤرة تركيـزه لفترة طويلـة كان سـمير فاقـداً لمهـارات التواصـل 
إليهمـا وملاعبتهمـا، ولا في رؤيتهمـا  الحديـث  معهمـا...لا يجـد متعـة في 
أخطـاء  الكلمـات  في  يخطئـان  ينجحـان،  يتعثـران،  يحـاولان،  ينمـوان، 
مضحكة....كل هذا كان يمر وسـمير مشـغول البال...حتى جلسـاته معهما 
ومحـاولات اللعـب مُتَكَلَّفـة، لأنهما ببسـاطة ليسـا جزءاً من مشـروع نجاحه 

الـذي يسـيطر عىل ذهنـه... 
وقتـا  ليمضـوا  بعائلتـه  سـمير  فيـه  يجتمـع  متنفسـا  كانـت  الإجـازات 
ممتعـا »بعـض الشـيء«...فلم يكـن يخلـو مـن معكـرات التوتـر والتالوم 
الجميـل  أثرهـا  يـزول  كان  مـا  وسـرعان  بالشـغل،  المتعلقـة  والاتصـالات 

الشـغل.  يعـود سـمير لدوامـة  عندمـا 
بالفعـل  المعـرض  انتعـش  السـيارات،  معـرض  عىل  تركيـز سـمير  مـع 
وتنامـى رصيـد سـمير البنكـي. لكن العجيـب أن رصيده النفسـي لم يزدد إلا 

تناقصـا بعـد ذلـك، في علاقـة عكسـية مـع رصيـده البنكـي! 
لم يسـتطع سـمير فهم السبب، فقد كان كل شيء )مادي( في حياة سمير 
جميالً: فيال جميلـة، سـيارة جميلة، مكتـب جميل ومعـرض جميل، زوجة 
إلى أماكـن سـياحية جميلـة، ومؤخـراً:  جميلـة، طفالن جميالن، سَـفرات 
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أرصـدة بنكيـة جميلة...لكـن حياتـه مـع ذلـك لـم تكـن جميلـة! مـع إهمالـه 
للدراسـة في صغـره إلا أنـه كان لا بـأس بـه في أساسـيات الرياضيـات، خاصة 
وأنـه احتاجهـا في عملـه. فلـم يفهـم هذه المعادلـة: كيف يكـون مجموع هذه 

الأشـياء الجميلـة حياةً غيـر جميلة؟! 
في خِضَـمِّ الحيـاة الماديـة التـي غَمَـرَ فيهـا نفسـه، لـم تكـن كلمـة )بَرَكـة( 

تَخْطـر ببـال سـمير ولا يتذكـر أن يشـملها في معادلاتـه!
ؤُلاَءِٓ  هَٰٓ سمحإنَِّ  قرأ  أمه- حين  وفاة  يومِ  الإمام -صباحَ  لقراءة  انتبه  ويوم 
يُحِبُّونَ ٱلعَۡاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡمٗا ثقَيِلاٗ ٢٧سجى، وأدرك أنه غفل عن الله، ثم 
ر نفسه بأنه لا بُدَّ له من النجاح الدنيوي ثم يُقبلُِ على الله، لم يُراعِ سميرٌ  خدَّ
يومها أن لحظات اليقظة ليست شيئاً نَسْتَجلبه بزِِرِّ استحضَارٍ وقتما نشاء! 

بل منِحٌَ من الله، إن لم نستغلها نسيناها، ونسينا أنفسنا معها! 
وسعيه  الدافع...فَحماسته  وضَعْفِ  بالإحباط  سمير  شعور  تزايد 
الدؤوب كان لها دافع: »لا أريد أن أكون أقل من إخوتي، لا أريد ان أوصف 

مة«... بالفاشل، أريد تحصيل المال والجاه، أريد أن أعيش حياة منعَّ
فقـد حقـق  نفسـه!  الوقـت  أراد، ولـم يحققـه في  مـا  وقـد حقـق سـميرٌ 
طموحاتـه هـذه، والتـي ظـن أنهـا سـتضمن لـه السـعادة، لكـن المفاجـأة أنهـا 

لـم توفـر لـه السـعادة! 
فيرى واحـة، يصـل  أحـس نفسـه كعطشـان يسـير منهـكاً في صحـراء، 
أنـه يشـرب  المـاء بالفعل...لكـن العجيـب  إليهـا، ليسـت سـراباً...ها هـو 

يرتـوي! ولا  ويشـرب 
الحقد على زهير، ومحاولة إثبات النفس في منافسته لم تكن دوافعَ كافية 
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وعادت  همته،  ففَتَرَتْ  ذلك.  من  أكثر  مضاعفةٍ  جهودٍ  بذل  في  للاستمرار 
ل عليه  للمشاكل، والتي عوَّ للظهور من جديد. حلوله  الصبر  قلة  أعراض 
أبو عزام فيها كثيراً، أصبحت أحياناً حلولًا ترقيعية، قريبة من )التصليحات 
لم  علاء!  المسكين  على  تجارته  في  الأولى  السيارة  بها  ج  روَّ التي  الشكلية( 

لٍ صبورٍ.... تكن حلولًا جذرية على أساس تفكيرٍ هادىءٍ وتأمُّ
بـدأت »أعطـال« هـذه الحلـول الترقيعيـة تظهـر لأبي عـزام، مما اسـتفزه 

وزاد توتـر علاقتـه بسـمير، وانعكـس ذلـك عىل بيت سـمير...
سمحوكََانَ  انقطع وتناثرت خرزاته،  باختصار، أصبحت حياة سمير كعِقدٍ 

مۡرُهۥُ فُرُطٗاسجى.
َ
أ

بعـد أحـد عشـر عامـا مـن زواج سـمير، وبعـد هـذا الجفـاف والتِّيـه في 
حياتـه التـي دخلـت فصـل خريـف طويـل، وفي ظـل أسـرة مفككـة وعلاقـة 
لـه  وَلَـدَتْ  نبتـة في صحـراء حياته...حيـن  نبتـت  تتحسـن وتسـوء،  زوجيـة 

زوجتـه طفلـة.
ـل المعلـم في تسـمية أبنائـه هـذه المرة، بـل كان قد  لـم ينتظـر سـمير تدخُّ
ـر لهـا اسـماً مـن يـومِ علـم، أثنـاء حمـل أمهـا بهـا، أنهـا أنثى...سـماها:  حضَّ
حالَـة  وعـن  حياتـه،  في  يفتقـده  عمـا  تُعَرب  التسـمية  هـذه  كانـت  »إينـاس«. 

الوَحشـة التـي يعيشـها.
إيناس هذه ستكون علامةً فارقةً في حياة سمير. لماذا يا تُرى؟

وكيف سلبت قلب أبيها وأنعشت حياته من جديد؟
فلنتابع...

bbb
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زهرة نبتت في الصحراء
إيناس )13(

ـقَ بهـا قلـب سـمير، وانقـذف فيـه حُـب لهـا لـم يشـعر بمثلهِ  إيناس...تَعلَّ
تجـاه ولَديـه السـابقين، بـل ولا تجـاه أي إنسـان... 

أعـادت ولادة إيناس شـيئاً من الرحمة والحنـان بين الزوجين، وأصبح 
سـمير يبكـر في عودته من العمل ليرى إيناس))).

لـم يكـن وحـده كذلـك، بـل الـكل أحـب إينـاس: أبـو عـزام وزوجتـه 
إن سـميراً - مـن  الفيلا...حتـى  سـوزان، وأشـرف و صـادق والخادمـة في 
فرحتـه بهـا – دعـا إخوتـه إلى بيتـه لأول مـرة مـن سـنوات ليشـاركوه الفرحة! 
ولبَّـوا دعوتـه وأحسـوا تجاههـا لأول مـرة أن أحـداً مـن طـرف سـمير جـزءٌ 

منهـم!
بـدأت الصغيـرة تكرب ومحبـة سـمير لهـا تكرب يومـا بعـد يـوم... كانـت 
إينـاس كالعِـرق الأخضـر الـذي ينبـت مـن شـجرةٍ جافة متخشـبة ظـنَّ الناظر 
مـن قبـلُ أنهـا ماتت...هكـذا كانت من سـمير، وهكـذا كانت في حياة سـمير.

تجمعـت  كلِّهـمْ  الأطفـال  بـراءة  كأن  العينيـن،  و  الشـعر  بنيـة  بيضـاء، 
ي رأسـها بخجـلٍ  تُثنِـّ في وجههـا و ابتسـامتها...إذا سُـؤلَتْ: )مـا اسـمك؟( 

)إينـاس(. خافـت:  بصـوت  وتجيـب  أبيهـا  وراء  مُتَواريتـةً 
في الرابعـة مـن عمرهـا بـدأ أبوهـا يصطحبهـا معـه إلى العمـل كلما أحس 

)))   أتعمــد هنــا وفي مواضــع أخــرى ألا أكتــب »إيناســا« مــع علمــي بأنــه الصحيــح لغــة، لكــن 
لأن اســمها دون تنويــن الفتــح أقــرب للنفــس في هــذه الســياقات.
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أنـه لا يسـتطيع أن يفارقهـا! لا يراهـا أحـدٌ إلا أحبهـا! تخترق القلـوب بال 
اسـتئذان...حتى زهيـر، عـدو سـمير اللـدود، كان يبتسـم لهـا لا شـعورياً، 
قطعـة  يعطيهـا  أو  يكلمهـا،  عنهـا  أبيهـا  انشـغال  لحظـات  وفي  لـه،  فتبتسـم 

حلـوى.

كان عمهـا الدكتـور أمجـد قـد رُزق بمولـودة )فاطمة( هـي الآن في عمر 
بُنيـة  إينـاس )أربـع سـنوات( واشرتى لـكلٍّ منهمـا دميـة بحجمهـا، بيضـاء 

العينيـن أيضـا.
إلى بيتـه الجاف...تـأتي  ملكـت إينـاس قلـب سـمير...وأعادت الحيـاة 
أباهـا  وتفاجـىء  لدميتهـا،  معانقـةً  نومهـا،  مـن  اسـتيقظت  وقـد  الصبـاح  في 
المنشـغل بجهـاز الالب تـوب، فتقـف أمامـه تنتظر منـه الترحيـب والحفاوة 
المتسـللة  الشـمس  بأشـعة  المنيـر  ووجههـا  الخلابـة  بابتسـامتها  المعتـادة، 
مـن النافـذة. إمسـاكها لدميتهـا بهـذا الشـكل كان يشـعره بالإشـفاق عىل ابنتـه 

وحاجتهـا إليـه وإلى عاطفتـه، فيترك جهـازه جانبـا ويعانقهـا:
يـا أنُّـوس«، ويبقـى معانقـا لهـا يقبلهـا  يـا حيـاتي، أهالً  - »أهالً أهالً 

اليـوم. لذلـك  بالحيـاة  تشـحنه  دقائـق  عىل شـعرها بضـع  يـده  ويمـرر 
إلى غرفـة المكتـب في الفيال لينجـز  يقـوم سـمير مـن فطـوره متوجهـا 
بعـض الأعمـال قبل الخـروج إلى معرض السـيارات، فتقف إيناس عىل باب 

المكتـب فاتحـةً يديهـا ورجليهـا لتسـد البـاب:
- »ممنوع...تعال العب معي«....

يتبسم سمير ويتمنى لو يستطيع أن يشق قلبه ليضع إيناساً فيه!
- »يا حبيبتي علي شغل«...
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- »شغل شغل شغل! خلص...راح تلعب معي«....
إذا طال غيابه عنها في البيت تأتي إليه في المكتب:

- »باب تعال اقرأ لي قصة«...
- »طيب بابا، بعد خمس دقائق«...

- »راح أعدّ لك خمس دآقق ثم آتي...ماشي؟«...
- »هههه...اسمها دقااااائق، دقاااائق، وليس دآقق«...

فتحاول إيناس:
- »دآآآئق، دآآآئق...ستأتي بعد خمس دآقق..صح؟«..

- »إن شاء الله يا حبيبتي«...
تذهب إيناس:

- »صادق، لما تمر خمس دآقق أخبرني«...
يضحك صادق...

كل فترة قصيرة تسأل إيناس صادقاً:
- »مرت الخمس دآقق؟«...

- »ليس بعد«...
مـة مـن طـول المـدة التـي أجلهـا  - »آآآآه«...تكتـف إينـاس يديهـا مُتَبَرِّ

إليهـا أبوهـا..
- »إيناس...ها قد مرت الخمس دآآآقق«...

تُسرع إيناس إلى مكتب سمير:
- »هيا، تعال اقرأ لي قصة«...
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- »شوي يا حبيبتي«...
- »لأ! ممنوع...تعال«...لـم تكـن »تطلـب« حقهـا مـن أبيهـا كمـا كان 
أشـرف يفعـل مـن قبـل، بـل كانـت تفـرض نفسـها عىل سـمير فرضاً...يقـوم 
سـمير مرغمـا، يحمـل إيناسـا بيـن يديـه ويرفعهـا ويقبلهـا وهـي تضحـك 

منتشـية بهـذا الانتصـار...
أشـرف، ابـن الرابعـة عشـرة، كان خارجاً عن السـيطرة، ولم يعد يطلب 
مـن والدَيـه الاهتمـام، بـل وقلمـا يسـتجيب لهمـا إذا طلبـا منـه أن يجلـس أو 
مـع  أو  الإلكترونيـة  الأجهـزة  عىل  وقتـه  معظـم  ويمضـي  معهمـا.  يخـرج 

أصدقائـه.
أمـا صـادق، ابـن الحاديـة عشـرة، فقـد تعـافى مـن صعوبـات التعلـم، ولا 
زال يخـرج مـع والديـه وإينـاس في بعـض النزهـات والرحلات....وعندمـا 
لـه  إيناسـا، »يتكلَّـفُ«  إليـه وهـو يلاعـب  ينظـر  يلاحـظ سـمير أن صادقـا 

سـمير بعـض الاهتمـام والملاعبـة.
تنثـر  يـزداد...  الـوردة وجمـال حركاتهـا  آخـر مـن عمـر هـذه  مـر عـام 
قطـع الــPuzzle عىل أرض غرفـة المعيشـة ثـم تذهـب لتُحضـر صادقـا من 
غرفتـه، وحنانـا مـن غرفتهـا، وسـميراً من مكتبه، تسـحب كل واحـد من يده 

...Puzzleسحباً...ليجلسـوا جميعـا عىل الأرض ويُرَكبـوا قطـع الــ
كانـت كأنهـا هـي التـي تربـي والدَيهـا وتنزعهمـا مـن الانهمـاك في دوامـة 

الحيـاة ليمارسـا »إنسـانيتهما« معهـا!
تأتي إلى أبيها مسـاء وهو منهمك في حسـاباته، تمشـي على رؤوس أصابع 
قدميهـا لئال يحـس بها...حتـى تقـف أمامه...يرفـع عينيه من اللابتـوب، فإذا 
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بهـا تحمـل لـه صحنـا فيـه شـرائح التفـاح والبرتقـال والإجاص..والألـذ من 
هـذا كله ابتسـامتها المعبرة عـن التحبب والشـعور بالإنجاز...

زملائهـا  مـع  وانسـجام  جيـد  الروضة...تحصيـل  إينـاسٌ  دخلـت 
ومدرسـاتها، ومحبوبـة مـن الجميع...لكـن في نهايات الفصـل الثاني أخبرت 
أحيانـا  الذهـن  شـرود  عليهـا  يلاحَـظ  أصبـح  بأنهـا  إينـاس  والـدة  المديـرةُ 
لبضـع ثـوانٍ مـع رمشـةٍ سـريعة لعينيهـا وكأنها ليسـت في وعيها. خاف سـمير 
وفكـر في طبيـب أعصـاب مناسـب: »أخـي أمجـد، طبيب أعصـاب معروف، 

بإينـاس«... وسـيهتم 
كان أمجـد قـد تخصـص في طب الأعصـاب، وأنجبت لـه زوجته جُمان 
ً مـن »زينـب« ذات الأحد عشـر عامـا، و»فاطمة« ذات السـتة أعوام-من  كلَّاَّ
سـن إينـاس، و»عمـر«، ذي العاميـن. أُسْـرَة هنيئـة متحابة...لـم يكـن أمجـد 
موفقـا في تخصصـه فحسـب، بـل كان طيـب النفـس، عميـق الإيمـان، رقيـق 
الحانيـة لأبدانهـم  ابتسـامته وكلماتـه  مـن  يسـتفيد مرضـاه  القلـب شـفوقاً، 
الـذي يصفـه،  الدقيـق والـدواء  يسـتفيدون مـن تشـخيصه  وأرواحهـم كمـا 
وكان يعقـد إلى جانـب عملـه في عيادتـه دوراتٍ في التربيـة العلميـة الإيمانيـة 
للشـباب، والتحصيـن ضـد الأفـكار الهدامـة والشـبهات...يراه طلابـه قدوة 
الديـن والدنيـا. وفي ذلـك كلـه يحـس وكأنـه  ويتمنـون أن يكونـوا مثلـه في 

يقتـات طـوال هـذه السـنوات عىل بـركات دعـوات أمـه لـه.
مـن فترة لـم يـرَ أمجـد إيناسـا....من يـوم زارهـا وأهـدى لهـا الدمية...

حتـى في الأعيـاد السـابقة كان سـمير مسـافراً أحيانـا و يتشـاغل عـن اللقـاء 
بإخوتـه أحياناً...دخـل سـمير وإيناس من قاعة الانتظـار إلى غرفة أمجد....
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- »أهلاً أهلاً أهلاً أنوس«...
رفعهـا أمجـد وقبَّلهـا وأجلسـها عىل سـرير التشـخيص...نظر فيها بضع 

ثوانٍ...
- »أنت تشبهين أمي يا بنت!«...

ابتسمت إيناس ابتسامتها الخلابة....
- »ما شاء الله! الله يحفظك«...

التفت إلى سمير:
- »خيراً يا سمير؟«..

أخربه سـمير بالأعراض التـي وردتهم مـن المَدرسة....فأرسـلها أمجد 
ـل في النتيجة قال لسـمير: لعمـل تخطيـط دمـاغ، وبعد تأمُّ

- »هـذا نـوع مـن الشـحنات الدماغيـة الزائـدة، لا يخيـف، وسيتلاشـى 
فيمـا بعـد بـإذن الله. حتـى ذلـك الحيـن اسـتمروا في إعطائهـا هـذا الـدواء«، 

واسـتخرج علبـة دواء مـن خزانـة العيـادة.
قلـق سـمير وبـدأ يسـأل عـن مـرض ابنتـه أسـئلة كثيـرة. فوجـد أمجـد 

لـه: مناسـبة وقـال  الفرصـة 
- »لا تَخَـفْ، لكـن أُفضـل أن يكـون حـول إينـاس في المدرسـة أحـد 
أقربائهـا معهـا دائماً...مـا رأيـك يـا سـمير أن تنقـل إيناسـا لــمَدرسة فاطمـة 
السـنة القادمة؟ لأبقى أسـأل فاطمة عن ملاحظاتها...وبإمكاني أن أُرجعهما 

أحيانـا مـن المدرسـة، فتكـون فرصـة لأتابـع وضعها...مـا رأيـك؟«...
وارة ببيئـة صالحـةٍ قـدر الإمـكان،  كان أمجـد يريـد أن يحيـط هـذه النّـُ
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عىل علاقـة وطيـدة بينهـا وبيـن فاطمـة. فحـرص 
لـم يتردد سـمير ما دام في ذلـك مصلحة لإيناس...جاء موعد التسـجيل 

وتدخلت سـوزان أم حنان رافضة تسـجيل حفيدتها في هذه المدرسـة:
- »هـذه مدرسـة عادية...إينـاس يجـب أن تذهـب إلى مـدارس الطبقـة 
المرموقـة«. أصـر سـمير وأنفَـذ رغبتـه هـذه المـرة، فال شـيء عنـده يعـدل 

صحـة إينـاس.
ماذا سيحصل مع أشرف؟

وكيف سيؤثر ذلك على حياة عائلته؟
فلنتابع....

bbb
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أين أشرف؟ 
إيناس )14(

عـن  الآن...خـرج  عشـرة  السادسـة  في  الأكرب،  إينـاس  أخـو  أشـرف، 
سـيطرة والدَيـه تماماً...وبـدأ يتسـبب لهمـا بالكثير مـن الإحراج بسـلوكياته 
السـيئة...كان الأبـوان يحصـدان ثمـار سـنوات مـن الإهمـال لأشـرف. لـم 
يجـد عندهمـا رعايـة وعطفـا، فوجد الولـد الاهتمام عند رفقاء السـوء وعند 

معـارف خالـه الأصغـر.
أراد الزوجان تدارُكَ الأمر مع صادق، ذي الثلاثة عشر عاماً...لكنهما 

لم يتحليا بالصبر ولا بالاهتمام الحقيقي بالتواصل الفعال مع صادق: 
س ابنكَ«... - »درِّ

سيه أنتِ، أنا مشغول«... - »دَرِّ
- »وأنا مشغولة وتعبانة«...

- »بماذا مشغولة؟! لديك خادمة، يكفيني اعتنائي بمصالح أبيك«...
ويبدأ الجدال على كلمة »أبيك«!

في العطلة:
- »خذ معك صادقاً إلى العمل، سيَمَلُّ ويُغَلبني«...

- »لا شـيء يعملـه في المكتـب. سـيمل أيضـا. خذيـه وسـجليه في نادي 
كاراتيه«.

أدركا أنـه »يجـب« إعطـاء صـادق مزيـداً مـن الاهتمـام، لكنهمـا اختلفـا 
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فيمـن »يجـب« أن يتـولى هـذه المهمـة.
منـه،  عىل مسـمعٍ  أو  أمـام صـادق  يتـم  الجـدال كان  هـذا  أن  المصيبـة 

المؤلمـة: الرسـالة  فتصلـه 
- »والـداي يهتمـان بإيناس لأنهمـا يُحبانها ويسـتمتعان بقضاء الأوقات 
ـا بـي لأنـه »يجـب« أن يهتمـا، وكلٌّ منهمـا  معهـا، بينمـا أنـا يريـدان أن يهتمَّ

يرمـي هـذا »الواجـب« عىل الآخـر!«.
لـم ينفـع هـذا »الاهتمـام« المتكلَّـف حتـى وإن كان أحـد الزوجيـن في 
النهايـة يتـولى هـذا »الواجـب الثقيـل«، وازداد صـادق بعـداً عنهما مـع الأيام.
الطيُّوبـة إينـاس كانـت تلاحـظ تفريـق والديهـا في المعاملـة بينهـا وبيـن 
الطعـام يضـع  مائـدة  الـذي تحبه...عىل  ذلـك لأخيهـا  تـرضى  فال  صـادق، 

أبوهـا في فمهـا لقمـة: »إينـاس حبيبـة قلبـي«...
فتقول:

- »وصادق أيضاً، صَحّ بابا؟«...
- »إممم، طبعاً طبعاً،وصادق، لكن عليه أن يسمع الكلام«.

يقول لها أبوها يوماً:
- »إذا أتيتِ بعلامات عالية يا أنوس سأحضر لك أجمل هدية«...

فتقول متبسمة:
- »وصادق أيضاً...صَحّ؟«....

بدراسـته  يهتـم  كان  أنـه  جيدة..لـو  غيـر  علاماتـه  صـادق  »إممـم،   -
هديـة«.. أحىل  لـه  لأحضـرت 
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فتقول إيناس:
يـا  هدية...صـح  لـه  وتحضـر  عاليـة  بعلامـات  ويـأتي  »سـيدرُس   -

متألمـا. صـادق  صادق؟«...ويسـكت 
تذكـر سـمير أن أختـه تالـة تعقـد دورات في التربيـة، اتصـل بهـا طالبـا 
المسـاعدة بنصائـح حـول تربيـة صـادق و»اسـتعادة« أشـرف...زارته تالـة، 
وجلسـت معـه ومـع حنـان سـاعتين تشـرح لهمـا وتنصحهمـا، وبينـت لهمـا 

أن إحـداث التغييـر سـيتطلب وقتـا...
معهمـا  صـادق  تجـاوُب  النصائـح...كان  هـذه  بعـض  يطبقـان  بـدآ 
ضعيفاً...ومـا هـي إلا أيـام حتـى مالَّ وعـادا إلى طرقهما الخاطئـة في التعامل 

معـه وتنفيـره عنهمـا.
بـدأ كلٌّ منهمـا يلقـي تبعـات الفشـل في تربيـة الولدَيـن عىل الآخـر....
يحـدث الجـدال أحيانـا وإينـاس بيـن والديهـا جالسـة، يبـدأ قلبهـا الصغيـر 
الجـدال  القلق...ينتهـي  عليهـا  ويظهـر  ابتسـامتها  تختفـي  بسـرعة،  يخفـق 
وكلٌّ منهمـا سـاكت بغضب..تنظـر إينـاس إلى أبيهـا تـارة وإلى أمهـا تـارة، ثـم 
تسـحب يـد كلٍّ منهمـا بإحـدى يديها الصغيرتين وتشـبك يديهما ببعضهما..
عيناهـا تقـولان لهمـا أكثر مما يعبَّر عنه باللسـان: »أرجوكمـا، اصطلحا...لا 
تجعالني أفقـد الأمـان.. أحبكما وأريدكمـا أن تُحبا بعضكما.. مـودةُ بينكما 

هـي السـرير الـذي عليه أنـام«...
بكلمـات  ويختمـان  الموقـف  حـدة  فيخففـان  ذلـك  يلاحظـان  كانـا 

جامـدة... ملامـح  مـع  مختصـرة 
عىل الرغـم مـن تكـرر مثـل هـذه المواقـف، لـم يكن شـيء ليكسـر روح 
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إينـاس المرحة ونفسـها الطيبة...لكن بيئـة الفيلا أصبحت مزعجة وجافة...
تعلمـت إينـاس القـراءة، ومـع ذلـك كانـت تطلـب مـن أبيهـا أن يرافقهـا 
قهـا  لمكتبـة البيـت ليقـرأ لهـا قصـة....وإذا نسـي، مـع انشـغال ذهنـه، أن يُطَوِّ

بيـده ويضمهـا إلى صـدره، أمسـكت هـي بيـده ولفتهـا حـول نفسـها...
أمجد أصبح أحياناً يتصل بسمير:

- »أخـذت إيناسـا وفاطمـة من المدرسة....سـأمر بهمـا عىل بيتنا لتلعبا 
قليالً إلى أن تمـر أنـت لتأخذ أنوس في المسـاء...تمام؟«..

- »تمام«...
كان سـمير لا يمانـع لأن إيناسـا متعلقـةٌ بفاطمـة ولأنـه يعلـم أن هـذا 
متنفـس لهـا يكسـر جمـود أيامهـا في جـو الفيال الجاف....وحنـان تعترض 
أحيانـا وتسـكت أحيانـا لتسـتمتع ببعـض الوقـت، خاصـة وأن زينـبَ، ابنـة 
أمجـد الكبرى، كانـت تتطـوع بتدريـس إينـاس أحيانـا فتأخـذ هـذه المهمـة 

عـن حنـان.
يـرى كثـرة المراجعيـن في عيـادة أمجـد سـيظنه يسـكن في قصـر  الـذي 
فخـم، ولـم يكـن كذلك..فقـد كان أمجـد طبيبـا رحيمـا، مُتعته في أن يرسـم 
البسـمة عىل وجـوه مرضـاه بتخفيـف معاناتهم.. وحين يسـمع أدعيـة الفقراء 
منهـم وهـو يعطيهـم دواء مـن خزانتـه ويرفـض أخـذ مقابـل منهـم ككشـفية، 
يشـعر بالسـعادة والطمأنينـة أكثـر ممـا لـو أعطـوه.. كان بيتـه واسـعَاً بعـض 
الشـيء، قليـل الزخـارف، مريـح الأثـاث دون تَـرَف، مـع حديقـة متوسـطة 
المسـاحة. ومـع ذلـك فقـد كان هـذا البيت أرحـب بكثير في حـس إيناس من 

الفيال التـي تسـكنها مـع عائلتهـا المفككـة.
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ثـم يصلـون  ليتوضـؤوا  تباعـا  فيقومـون  أمجـد  بيـت  الأذان في  يُسـمع 
جماعة....وقـد تعـودت إينـاس عىل هـذا فكانـت تقـوم تصلي معهـم بعد أن 

تعطيهـا فاطمـة طقـم صالة مـن عندهـا.
تعـود إينـاس إلى الفيال برفقـة أبيها...تسـمع الأذان...»بابـا، مامـا، هيـا 
نصلـي معـا«...كان سـمير وحنـان قـد أهمال الصالة بشـكل شـبه كامـل في 
السـنوات الماضيـة، إلا صالة الجمعة التي كان سـمير لا يـزال يصليها. كان 
سـمير وحنـان مسـرورين بـأن ابنتهمـا تصلـي، ويريـدان لها أن تكون أحسـن 

منهمـا في دينها.
لــم يكــن في الفيــا، بــكل مــا فيهــا مـِـن تَرَفيَِّــاتٍ ماديــة، أجمــل مــن 
منظــر إينــاس عندمــا تضــع كرســيها الطفولــي عنــد المغســلة ثــم تشــمر عــن 
ســاعديها وتتوضــأ، ثــم تلبــس ملابــس الصــاة البيضــاء التــي أعطتهــا إياهــا 

فاطمــة.
وصلـوا  مـرات  بضعـة  معهـا  تجاوبـا  الجميـل،  بمنظرهـا  أبواهـا  تأثـر 

ويتهربـان... ويؤجالن  يتراخيـان  عـادا  جميعاً...ثـم 
- »بابا، لماذا لم تعد تصلي؟«

- »سـأصلي يـا حبيبتي، سـأصلي عندا أنتهي ممـا بيدي«...ثم لا يصلي 
سمير...

ر أن تسـتيقظ إينـاس للفجـر عىل المنبـه الـذي أهدتهـا إيـاه فاطمـة،  تكـرَّ
تذهـب لغرفـة والدَيهـا:

- »بابـا، ماما...الصالة، تعالـوا نصلي مع بعضنا«...يرفع سـمير رأسـه 
قائلاً: 
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- »طيـب حبيبتـي، شـوي«...ثم يعـود ليغـط في نـوم عميق...أمـا حنـان 
فال تصحـو أصلاً!

أخوها صادق...قلدها بضع مرات، ثم تكاسل...
كانـت إينـاس تـكاد أن تتكاسـل هـي الأخـرى، لكن تكـرار زيارتها لبيت 

عمهـا أمجـد كان عميـق الأثـر فيهـا يجدد همتهـا كلما فترت.
سـوق السـيارات المسـتعملة بدأ يتراجع، فتضاءلت أرباح المعرض... 
ـل أبـو عـزام، ودبَّـر »خبيـراً« في التلاعـب بعـدادات السـيارات لتُباع على  تدخَّ
أنهـا قليلـة الاسـتعمال وبأسـعار منخفضـة! لم يتدخل سـمير، فقـد كان تعود 
عىل الغـش، بالإضافـة إلى ضعفـه أمـام أبـي عـزام وإخفاقـه في حـل مشـاكل 
بـدأت ترجـح لصالـح زهيـر  الكفـة  اسـتثماراته، وكذلـك لأن  العديـد مـن 
في المنافَسـة بينهمـا، فال يريـد مزيـداً مـن »الهزائـم«...كل هـذا أسـكته عـن 

الفاحش. الغـش 
إينـاس الآن في الثامنـة مـن عمرها، مـرَّ عامان على بـدء علاجها، وكانت 
النوبـات قـد توقفـت تماماً مـن بدايـات العلاج....جرب الدكتـور أمجد أن 

يقطـع عالج إينـاس بالتدريج، فوجـد أن حالتها مسـتقرة دون علاج. 
فـرح سـمير كثيـراً بهـذا الخرب: »شـفاء إينـاس«. لكـن مـا هـي إلا أيـام 

صادمـة!: مكالمـة  وتأتيـه 
ابنـه الكبيـر أشـرف ذو الثمانيـة عشـر عامـا ألقـي القبـض عليـه متهمـا 

المخـدرات!.... بترويـج 
أسرع سمير إلى السجن...كان أشرف منهاراً:

جت...تعاطيت نعـم، لكن ما روجت...أصحابي  - »والله يـا أبـي ما روَّ
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وا عماداً الــمُرَوج  هـم الذيـن »لبَّسـوني« التهمة واعترفـوا عليَّ بالكـذب ليُنجَُّ
الحقيقي«...

- »يـا خايـب! ترويـج ولَّاَّ تعاطي...كلـه أخـزى مـن بعض...مـا الـذي 
دفعـك لهـذا؟! مـا الفضيحـة التـي جررتهـا علينـا؟!«

ابنـه واتصـل بمحـامٍ، والـذي أخربه أن هـذه  خـرج سـمير مـن زيـارة 
سـنوات... لثالث  السـجن  تعنـي  التهمـة 

كان خرباً صادمـا للجميـع، وإن لـم يكـن مسـتغرباً مـن شـاب يعـاني 
فراغـا روحيـا كبيـراً...

بكـت إينـاس طويالً عندمـا فهمت ما حـدث لأخيها وأنه قـد يغيب عن 
سنوات. البيت 

قـال المحامـي لسـمير أنـه سـيحاول تحصيـل الحكـم لأشـرف بالرباءة 
مـن القضيـة، وطلـب مـن سـمير عشـرة آلاف دينـار، فوافـق سـمير...

عىل الآخـر  البيـت....كلٌّ مـن سـمير وحنـان يلقـي باللـوم  ـر جـو  تعكَّ
في ضيـاع أشـرف. ومـع ذلـك، كان عىل العائلـة أن تخفـي هـذا الخرب الأليـم 
ويتصـرف الزوجـان بشـكل اعتيادي أمـام الناس...فأبو عزام قـد دعا معارفه 
إلى »عيـد ميالده« الثامـن والسـتين بعد أسـبوع، ولا يريـد أن يعكر هذا الخبر 

حفلته! عىل 

ذهـب سـمير وحنـان وصادق وإينـاس إلى حفلة »عيد ميالد« أبي عزام، 
والتـي جمعـت شـركاء العمـل وكبـار الزبائـن وموظفـي مصالـح أبـي عـزام 

وغيـره مـع عائلاتهم.
زيـاد )ابـن السـكرتير زهير( كان يعرف ما جرى لأشـرف، فـأراد إحراج 
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عىل هـذا الجـرح الملتهـب في بدايـة الحفلة...فقـال  خصـم أبيـه بالضـرب 
لشـباب حاضريـن مـن جيـل أشـرف يعرفونـه مـن قبل:

- »غريب! أين أشرف؟ اسألوا أباه عنه«...
جاء اثنان منهم إلى الطاولة التي عليها عائلة سمير:

- »عمي أبا أشرف، أين أشرف؟ لماذا ليس معكم؟«...
كانـت لحظـة شـديدة الإحـراج، كأن كلمـة »أشـرف« سـكين يطعـن في 

سـمير كلمـا سـمعها!
- »هناك مشكلة خفيفة«...

- »ما هي؟«
- »شـيء مـش مهم«..ثـم تشـاغل سـمير عن الشـابين بالموبايـل...كان 
سـمير يفكـر في هـذا »الخِـزي« أكثـر ممـا يفكـر في معنـى أنـه »خسـر ابنـه«!: 
»وضـع أشـرف سـيؤثر عىل سـمعتي«، »مـاذا سـيقول المعـارف عنـي وعـن 

تربيتـي؟«، »هـل سـيؤثر ذلـك عىل تجـارتي؟«!
بـــدأت فقـــرات الحفـــل: تعـــارُف، طعـــام، غنـــاء، مســـابقات، فقـــرات 

ضاحكة...وســـمير وحنـــان يتصنعـــان الابتســـامات بصعوبـــة!
بعـد انتهـاء الحفـل وفي طريـق العـودة إلى الفيال، بـدأ سـمير يلقـي عىل 
أشـرف  لنـا  تسـبب  كيـف  انظـر  صـادق  »يـا  والمواعـظ:  النصائـح  صـادق 
بالخـزي!...لا تصاحـب الشـباب الهمـل...لا ترافـق خالـك...لا تفعل كذا 

ولا تفعـل كـذا«...
لذلـك  أبيـه  دافـع  أن  صـادق  سـاكت...عرف  كلـه  هـذا  في  وصـادق 
صورتـه هـو، يعنـي »صـورة سـمير« أمام النـاس: »أبـي يخـاف أن أخزيه كما 
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أخـزاه أشـرف، لا أنـه حريـصٌ عليَّ لأجلـي... لا يهتم أبي بحاجاتي النفسـية 
كشـابٍّ يافـع في الخامسـة عشـرة مـن عمـري... كما أن نفسـيتي مـن الداخل 

لا تهمـه فصورتـه هـو لا تهمنـي!«.
وبقـي تعامـل صـادق مـع أبيـه جافـا بعدهـا، يتهـرب مـن الجلـوس معه 

وسـماع نصائحـه المتكلَّفـة، ويمضـي أكثـر وقتـه مـع الأصحـاب...
ــا  ــادقٍ م ــن ص ــا ع ــمع يوم ــاف أن يس ــه، يخ ــمير عــى أعصاب ــي س وبق

ــه. ــه عن ــور ابن ــن نف ــة م ــه بالوحش ــة إلى إحساس ــه«، بالإضاف »يخزي
كان سـمير وحنـان يـزوران أشـرف في السـجن...وكان أشـرف حريصاً 
عىل رؤيـة أبيـه وأمـه، يريـد أن يسـمع كلمـة طمْأَنـة أو أمـل. أمضى الوالـدان 
عىل هـذا الانحراف...ثـم أصبحـا  الأولى بعتـاب أشـرف ولومـه  الزيـارات 
ينقالن إليـه آخـر مـا يقوله المحامـي بخصـوص قضيته، ويؤملانـه بالخروج 

خالل الأسـابيع أو الأشـهر القادمـة...
هل سيحصل المحامي حكماً لأشرف بالبراءة؟

ومـا الأمـر الـذي سـيجعل حنانـا تمانـع مـن ذهـاب إينـاس لبيـت عمها 
أمجد؟

ومـا الخطـأ الفـادح الذي ارتكبه سـمير في لحظةٍ من انعـدام الإرادة أمام 
عزام؟ أبي 

ومـا الكلمـة التـي سـيقولها ابـو عـزام لسـمير لينبـش بهـا ذكريـاتٍ مـر 
عليهـا أكثـر مـن عشـرين عامـا ؟ 

فلنتابع...
bbb
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العذاب بالنعيم!
إيناس )15(

فاطمـة  أمجـد  بعـد سـتة شـهور مـن مشـكلة أشـرف، وبعدمـا أوصـل 
في  إيناسـا  ليأخـذ  سـمير  يـأتي  ريثمـا  عيادتـه  إلى  وانطلـق  بيتـه  إلى  وإيناسـا 

الكبرى: فاطمـة  أخـت  لزينـب  إينـاس  قالـت  المسـاء، 
- »هاتي الموبايل«....

- »لماذا؟«...
- »سأُسـمعك أغنيـة جميلـة اسـمها لحـن الخلـود لفرقـة كوريـة، مامـا 

تسـمعها كثيـرا وأنـا أحبهـا«...
كان هـذا النقـاش عىل مسـمع مـن جُمـان زوجـة أمجـد، وكانـت قـرأَتْ 

عـن هـذه الأغـاني وتوظيفهـا العاطفـي والعقدي..فقالـت لإينـاس: 
- »حبيبتي...تحبين الله ورسوله؟«

- »طبعاً خالتو«
- »الله أخبرنـا عـن جنـة يدخلهـا أهـل الإيمـان والحـق، ونـارٍ يدخلهـا 
أهـل الباطل...هـؤلاء المغنـون يعكسـون هـذه الحقائـق في أغانيهم لأنهم لا 

يؤمنـون بـالله ورسـوله«.
لم تفهم إيناس تماماً معنى الكلام لكنها قالت:

- »يعني حرام اسمع لهم؟«
- »نعم يا حبيبتي حرام«



138

بهـذا  والفتيـات  الشـباب  بحضـور  يرقصونـه  الـذي  الرقـص  »هـذا   -
يرضـاه؟« الله  أن  تظنيـن  الشـكل...هل 

- »لا«...
- »لذلك لا تسمعيه يا حبيبتي«...

عادت إيناس ذلك اليوم...فاتجهت لأمها:
- »ماما، خالتو جمان أخبرتني أنه حرام نسمع أغنية لحن الخلود«...

»حرام« كلمة ما كانت تقال في الفيلا أصلاً....فاستُفزت حنان!
سكتت ولم تعلق...ثم ذهبت لغرفة سمير: 

- »لا يعجبني كثرة ذهاب إيناس لبيت عمها«
- »هي تستفيد هناك وتلعب مع فاطمة«.

- »هـم مختلفـون عنا...إينـاس بـدأت تتاثـر بهـم بشـكل مبالَـغ فيه...لا 
يضايقنـي أن تصلـي إينـاس، بـل ولا أن تطلب منا أن نصلي...أنا لسـتُ ضد 

الدين...لكنهـا بـدأت تتدخل فيَّ«.
بيـت  إلى  الذهـاب  مـن  إينـاس  منـع  عىل  حنـان  أصـرت  جـدال،  بعـد 
عمها...وأصبحـت تتعمـد أن تذهـب لتأخذهـا مـن المدرسـة لئال يأخذهـا 

عمهـا...
- »ماما دعيني أذهب لبيت عمي«...

- »لأ ماما عليك دراسة«
- »أدرس مع فاطمة«

- »لا داعي ماما، هكذا نُثقل على دار عمك«
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- »بالعكس، هم يحبون وجودي معهم«
- »هذا ليس بيتك ماما، أنتِ لك عائلتك وبيتك«.

لجأت إيناس إلى أبيها ليتدخل، لكنه كان على أعصابه: 
- »بابـا، لا أريـد نقـاش أمـك في هـذا الموضـوع الآن...أنـا الآن أفكـر 
في جلسـة غـدٍ، والتـي سـيتم فيهـا إصـدار الحكـم النهائـي بخصـوص أخيك 

أشـرف«.
ذهـب سـمير لجلسـة المحكمـة في اليـوم التالـي، كانـت قضيـة أشـرف 
واحـدة مـن عشـر قضايـا سـيصدر القـرار فيهـا، وكان سـمير يشـعر بالخـزي 
الشـديد وهـو جالـس في القاعـة يـرى نوعيـة القضايـا التـي يُحكـم فيهـا، لكنه 
وأن  الملف...خاصـة  هـذا  ويطـوى  بـراءة  أشـرف  يخـرج  أن  يؤمـل  كان 

ـد لـه أنـه سـعى في كل اتجـاه... المحامـي أكَّ
وأخيراً جاء دور أشرف، حَبَسَ سمير أنفاسه وهو يسمع الحكم...

حُكم على أشرف بالسجن ثلاثة أعوام!
صُدم سمير!

- »أين وعود المحامي؟! أين العشرة آلاف التي دفعتها؟!«
ة  شـادَّ »المحكمـة  لكـن  اسـتطاعته  بـكل  حـاول  بأنـه  المحامـي  تعـذر 

مؤخـراً«.
خرج سمير من المحكمة وحنان ترن عليه المرة تلو المرة وهو يفصل 

الخط.
وصل البيت والحُكم على أشرف يُقرأ من وجهه! خافت حنان..
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- »هل حُكم عليه؟«
- »السجن ثلاثَ سنوات«
شهقت حنان...»لماذا«؟!

نظـر إليهـا نظرة فيها غضب وإلقـاء للَِّوم عليها...فعـادا يتلاومان ويلقي 
كلٌّ بالمسـؤولية عىل الآخر...ولـم يهـدئ مـن هـذا التوتـر إلا عـودة صـادق 

وإينـاس من المدرسـة...
أشــرف كان بحاجــة إلى دعــمٍ نفســيٍّ وإيقــاظٍ إيمــاني...وكان ينتظــر 
زيــارة والدَيه....لكنــه لــم يجــد مــا يحتاجــه عنــد أيٍّ منهمــا، ففاقــد الشــيء 
ــد  ــه فاق ــمير نفس ــرَ وس ــه الص ــم ابن ــمير أن يُعل ــن س ــع م ــه! لا يُتَوق لا يعطي
للصــر، ولا يُتَوقــع مــن ســمير أن يعلــم ابنــه ضــرورةَ مراجعــة حســاباته 
وتصويــب علاقتــه بــالله وســمير أحــوج النــاس أصــاً إلى هــذه المعــاني! 
ــا إذا  ــررة عم ــة مك ــئلة روتيني ــي بأس ــه تمض ــه ل ــارات والدَي ــت زي ــا كان وإنم
كان أشــرف يحتــاج شــيئاً، كالمــال والملابــس، وعــن طبيعــة الطعــام الــذي 
يأكلــه ووضعــه الصحي...حتــى أحــس أشــرف أنــه في »مزرعــة دواجــن« 
كالتــي يشــارك أبــوه في إدارتهــا!... مــلَّ أشــرف، وأصبــح يتلــكأ عــن الخروج 
لمقابلتهمــا، إلا إذا أُخــر أن معهمــا فتــاةً صغيــرة في التاســعة مــن عمرهــا...
ــه... ــيء في حيات ــدق ش ــا أص ــا لأنه ــب رؤيته ــرف يح ــاس! كان أش ــا إين إنه

يتجهــز ســريعاً إذا ســمع بقدومها...ينظــر إليهــا وتنظــر إليــه بصمــت يســتمر 
فــرة، وفي عينــي كلٍّ منهمــا دمعــةٌ محبوســة، ثــم تَكْســر إينــاس هــذا الصمــت 
ــرف  ــي لأش ــاراتٍ تعن ــت عب ــاتي«. كان ــك في ص ــو ل ــل: »أدع ــارات مث بعب

ــة. ــر وتُشــعره بشــيء مــن الطمأنين الكثي
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افتقـد أمجـد وعائلتـه إيناسـا، لكنـه شُـغل بعدهـا بالسـفر، حيـث يعمـل 
بشـكل تطوعـي لـدى منظمـة طبيـة دوليـة، فيسـافر لبلـدان مسـلمة تتعـرض 
لجوائـح ليعالـج المـرضى ويترك وراءه في عيادته طبيباً مساعداً...مسـتحضراً 

مبـدأ الأمـة الواحـدة ومحـاولًا أن يقـدم لهـا مـا يسـتطيع مـن عون.
بـدأ سـمير يحصـد ثمـار السـيارات المسـتعملة الملعـوب بعداداتهـا...

الزبائـن يشـتكُون...غير معقـول أن تظهر هذه الأعطال في سـيارة اسـتُعملت 
لهـذه المسـافات المحـدودة! اشـتد الخالف بيـن أحدهـم وسـمير، وكان 
انياً «، فهاجـم مـع شـقيقه معـرض السـيارات ليالً، أضرمـا فيـه  رجالً »شَـرَّ
النيـران وأوقعـا أضـراراً جسـيمة بعـدد كبيـر مـن السـيارات! ولـم يكـن لـدى 
سـمير دليـلٌ عىل الفاعل...خسـارة كبيرة، طلب سـمير من المعلـم أبي عزام 
عىل إثْرهـا أن يَضُـخ بعـض المـال في المعـرض ليعـوض السـيارات التالفـة 
بأخـرى يسـتوردونها...رفض المْعلـم بحجـة مصلحـة اسـثماراته الأخـرى. 
فاضطـر سـمير إلى سـحب ربع مليون دينـار، معظم رصيده البنكي، ليشتري 

بديلة.  سـيارات 
»لكـن لحظة...هـذه السـيارات سـتُنقل إلى ملكيـة مَـن؟ طـوال الأعـوام 
الماضيـة كنـت أعمـل بـرأس مـالٍ مـن أبـي عـزام، وأكتـب السـيارات باسـم 
المعـرض، وأتقاسـم الأربـاح مـع أبـي عـزام. الآن سأسـاهم في المعـرض 
بمالـي، هـذه السـيارات مـن مالـي أنـا وحـدي. هذه فرصـة لأطالب أبـا عزام 
بتسـجيل المعـرض كشـركة بينـي وبينـه، بـل ولأطالبـه بمقابـلٍ واضـح عىل 
جهدي في الاسـتثمارات الأخرى. حتى وإن شُـغلتُ عنها جزئيا في السنوات 
فتبقـى الحقيقـة أني  التـي تمناهـا المعلـم،  الماضيـة ولـم أطورهـا بالسـرعة 
كرسـت حيـاتي للمعـرض ولمصالـح أبـي عـزام وحللـت لـه مشـاكل عالقـة 
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وجلبـت لـه أرباحـا كبيـرة«.
ـح لموضـوع الشـراكة في المعـرض.  ذهـب سـمير لمكتـب المعلـم ولمَّ

نظـر إليـه المْعلـم نظـرةً حازمـةً فيهـا شـيء مـن الاحتقـار وقال:
ل باسـم المعرض ولك من  - »السـيارات التي تسـتوردها بمالك تُسـجَّ

أرباحهـا نسـبة 70% وفي النهايـة حقـك محفوظ، لكن لا نريـد خربطة«...
»باســـم المعـــرض« تعنـــي »باســـم أبـــي عـــزام«! »حقـــك محفـــوظ«...لا 
ـــيارات؟  ـــذه الس ـــن ه ـــرد ثم ـــوظ؟! متـــى سيس ـــو محف ـــف ه ـــمير كي ـــم س يفه
ـــادة نســـبته في هـــذه الســـيارات!  لا شـــيء عـــى الورق...فقـــط إســـكاتٌ لـــه بزي
أحـــس ســـمير بالضعـــف أمـــام المعلـــم وهـــو مغمـــور في »أفضالـــه«، فسُـــد 
ــم  ــيارات باسـ ــجيل السـ ــة تسـ ــرت لحظـ ــم! ومـ ــم يتكلـ ــق ولـ ــه الطريـ عليـ
ر المستســـلم، وهـــي لحظـــة ســـيفكر  المعـــرض عـــى ســـمير وهـــو كالمخـــدَّ

ـــا! ـــا لاحق ـــه فيه ـــن موقف ـــل م ـــا ويُذه فيه
اسـتأجر سـمير حارسـا ليليـا للمعـرض خـوف تكـرار الهجـوم عليـه، 
ومـع ذلـك بقـي في خـوف وقلـق، حتـى أصبـح يسـتيقظ فزعـا بعـض الليالي 
عىل أحالم مزعجـة متعلقـة بالمعـرض! بل وتكـرر أن ينتفض من سـريره في 

منتصـف الليـل ويركـب سـيارته وينطلـق للاطمئنـان عىل المعـرض!
زار طبيباً نفسياً، فكتب له علاجات لتقليل القلق وتحسين النوم...

أحـس سـمير أنـه يجمـع المـال ليضيع! أنفق مـن قبلُ على عالج صادق 
مـن آثـار إهمـال والدَيـه، ثـم عىل محامـي أشـرف، والآن عىل علاجـه هـو 

نفسـه، وعىل السـيارات التـي اشتراها لتُكتـب باسـم »المعـرض«....
مالـه وولـداه  بالنعـم! أصبـح  فيهـا  يتعـذب  لقـد وصـل سـمير مرحلـة 
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مصـدر عـذابٍ لـه! تَعَـبٌ في تحصيل المـال، وخوفٌ عىل ضياعـه، خِزيٌ من 
أشـرف، قلـقٌ مـن مسـتقبل صـادق، وجفـاءٌ مـن تعاملهمـا معـه.

المـودة بينـه وبيـن زوجتـه حنـان تلاشـت في الشـهور الأخيـرة مـع كثـرة 
المشـاكل ومـع أعصـاب سـمير المشـدودة ليـل نهـار....

لـم تعـد حنان تطيق هـذا الوضع...فلجـأت إلى أبيها ليضغط على سـمير 
حتـى ينفصلا...اسـتدعاه أبـو عـزام إلى قصـره، واحتـدم الجـدال بيـن سـمير 

مـن جهـة وحنـان ووالدَيها مـن جهة.
دافـع الــمْعلم عـن ابنتـه وألقـى بالمسـؤولية كلها عىل سـمير. وفي لحظةٍ 

لا ينسـاها سـمير قـال لعمه: 
- »أهكـذا تنحـاز لابنتـك بـدلًا مـن أن تحضهـا عىل أن تقـف بجانـب 

زوجهـا في ظروفـه الصعبـة؟! أيـن الوفـاء؟!«
فابتسـم المْعلـم ابتسـامة كربٍ غاضبة، وأخـرج من محيـط ذاكرته موقفاً 

قبـل أكثـر مـن عشـرين عاماً لـم يلقِ له بـالًا وقتهـا وقال:
المشـاوي  يـأكل  كان  ممـن  الوفـاء  تسـمع عـن  أن  المضحـك  »مـن   -

تحتضـر«! أمـه  تـاركاً  النُّكَـت  ويسـمع 
صُـدم سـمير كأنـه صُفـع عىل وجهـه، وخـرج غاضبـا بصمت مـن قصر 

المعلـم وهـو يحـس بالإهانة الشـديدة...
ومـع ذلـك، قـرر سـمير وحنـان بعدهـا أن يبقيا تحت سـقف بيـت واحد 
مـن أجـل إينـاس، إذ لا يطيـق أيٌّ منهمـا البعـد عنهـا لأيـام متتاليـة، وأيضـا 

للمحافظـة عىل »البرسـتيج« أمـام المعـارف.
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كان عذابـــا لســـمير أن يـــرى زوجتـــه التـــي انعدمـــت مـــن قلبـــه أيـــة مـــودة 
ـــع  ـــارف وتَصَنُّ ـــباتِ المع ـــاتِ ومناس ـــا إلى حف ـــر لاصطحابه ـــا، وأن يضط له
ــا  ــا أحيانـــا ينطلـــق كلٌّ منهمـ ــا كانـ ــةٍ بهـــا أمامهم...حتـــى أنهمـ ــةٍ عاديـ علاقـ
بســـيارته إلى مـــكانِ مناســـبةٍ مـــا، ويتواعـــدان -برســـائل الوتســـأب- للِّقـــاء 
ـــاس  ـــكينة إين ـــق! وكان عـــى المس ـــة في الطري ـــن المرافق ـــوراً م ـــاب، نف عـــى الب

ـــا! ـــة أحدهم ـــار مرافق ـــرة أن تخت في كل م
لكـن  الآخـر،  عىل  منهمـا  كل  قلـب  تحنـن  أن  مـراراً  إينـاس  حاولـت 

أعمـق... كانـت  الجفـوة 
لـم يعـد سـمير يجـد أي حنانٍ مـن حنان، ولا يتشـرف بابنه أشـرف، ولا 

محبـة صادقـة مـن صادق! لـم يكن في حياتـه إينـاسٌ إلا إيناس!
كانــت إينــاس هــي الانســان الوحيــد الــذي يحبه ســمير بصــدقٍ وبعمقٍ، 
وكان يجــد شــيئاً مــن الطمأنينــة في أن يحتضنهــا أو يخــرج معهــا في نزهــة. 
وبخــاف الأولاد الذيــن يبحثــون عــن آبائهــم ليجــدوا عندهــم الســكينة في 
لحظــات الخــوف، كان ســمير هــو الذي يمشــي في الفيــا الكبيرة الـــمُصحرة 
يبحــث عــن ابنتــه بقلــقٍ كالطفــل، ليحضنهــا ويســتمد منهــا الشــعور بشــيء 

مــن الطمأنينــة!

لبيـت عمهـا أمجد...اتصـل  إينـاس  خالل هـذه الشـهور، لـم تذهـب 
أمجـد بسـمير مـراراً طالباً أن يسـمح بالمجيء لأخذها لبيته، فالكل مشـتاق 
إليهـا، لكـن سـميراً كان مثقالً بالهمـوم ولا يريـد أن يدخـل في أي نقـاش مع 

حنـان...كان مـا يصبِّـر فاطمـة وإيناسـا أنهمـا تلتقيـان في المدرسـة. 
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بعـد انقطـاع طويـل، التقـى سـمير بإخوته وأبنائهـم في طلبة))) ابن سـعيد 
)عبـد الرحمـن(، واصطحب سـمير معـه إيناس.

كانـــت أجـــواءً مباركـــة بهيجة...عبـــد الرحمـــن شـــاب في السادســـة 
ـــا  ـــام عندم ـــح، ق ـــمتٌ صال ـــه س ـــه، علي ـــرق الوج ـــره، مش ـــن عم ـــرين م والعش
ـــت »الطلبـــة« فقبَّـــل يـــد أبيـــه وتعانقـــا وفي عينـــي والـــده دمـــوع الفرحـــة  تمَّ

ـــاه بالمـــال الحـــال. بابنـــه البـــار الـــذي ربَّـــاه ونمَّ
إخـوة  بيئـة  كانـت  هكـذا  بـل  كذلـك،  وحـده  الرحمـن  عبـد  يكـن  لـم 
سـمير وأولادهـم. كان سـمير ينظـر لعبـد الرحمـن ويقارنـه بابنـه أشـرف...

هنـا، أحـس سـمير بالغيـرة مـن إخوته...هـذه المـرة ليـس لوضعهـم المـادي 
والرفاهيـة الحسـية التـي يعيشـونها، فقـد كان سـمير وصـل رفاهيـة مثلهم بل 

وأفضـل مـن بعضهـم...
هـذه المـرة، ولأول مـرة، يغـار سـمير منهـم لطيـب أجوائهـم وطمأنينـة 
نفوسـهم وصفـاء فرحتهـم وصالح أبنائهـم ومودة مـا بينهم...وهـي الأمور 

التـي كان سـمير يفتقدهـا تمامـا.
خرجـت إينـاس من عند النسـاء لتعـود مع أبيهـا إلى البيت...المسـكينة، 
كانـت منشـرحة تربق ثنايـا وجهها، فهذه هـي البيئة التي تتعطـش لها روحها 
الطيبة وفطرتها النقية. مشـاكل أُسـرتها كانت قد اسـتلَّتْ بسـمتها البريئة التي 
مـا كانـت تفـارق وجههـا قبل ذلـك. الآن، عاد سـمير فـرأى هذه البسـمة على 

)))   الطلبــة اجتمــاع يضــم أهــل العروســين ومعارفهــم ضمــن مراســم معروفة في بعــض البلاد، 
يقــوم فيهــا ممثــل عــن أهــل العريــس بإلقــاء كلمــة عــن أهميــة الــزواج ثــم يطلــب العــروس مــن 
أهلهــا، فيجيــب ممثــل عــن أهــل العــروس بالقبــول. فيقــوم العريــس يســلم عــى الحضــور فــرداً 

فــرداً بادئــا بأبيــه.
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ابنته... وجه 
قالت إيناس في طريق العودة:

- »بابا، عمتي تالة قالت لي أنني أشبه جدتي رحمها الله«.
»إيناس تشبه أمي؟« فكر سمير...»أمجد قال هذه الكلمة سابقاً«...

إلى  أمـه  نسـي ملامـح  قـد  كان  السـؤال لأنـه  عـن  الإجابـة  يسـتطع  لـم 
حـدٍّ مـا! آخـر عهـده بأمـه كان أيـام يسـاعدها في ركـوب السـيارة ليذهـب بهـا 
ـا« فال تـرد  أمجـد إلى المستشـفى، حيـن كان سـمير يقـول لهـا: »سالمتك يمَّ
عليـه وتبقـى عابسـةً منـه ولا يلاحـظ هـو ذلـك لأنـه منشـغل الذهـن بتجـارة 

السـيارات التـي كان قـد بدأهـا آنـذاك!
تابعت إيناس:

- »بابـا، دعنـي أذهـب إلى بيـوت أعمامـي أرجوك...أحببتهـم وأحببـت 
زوجاتهـم وبناتهـم، وعمتـي تالـة كذلك. فاطمـة وزينب وخالتو جمـان قالوا 
لـي: »أيـن أنـتِ؟ لمـاذا لـم تزورينـا مـن فترة؟«...وفاطمـة ترجتنـي أن أنـام 

عندهـم يومـا، وخالتـو جمـان رحبـت بذلك كثيـراً«.
- »لا أطيق بعدك عني يا حبيبتي«.

- »مرةً كل فترة، أرجوك يا بابا«.
أشـفق سـمير عىل ابنتـه وعلـم أنها وجـدت لـدى بيئـة أعمامها مـا تفتقده 
اعتراض حنان...فقـال  يهمـل  أن  ر  المفككة...وقـرَّ أسـرتها  الفيال وفي  في 

لإيناس: 
- »طيب بابا، إن شاء الله«.
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- »الحمـد لله«... طـارت فتاتنـا مـن الفـرح وبدأت ترسـم الأحلام ليوم 
مبيتها عنـد فاطمة.

عـادا إلى الفيال وبقـي سـمير يفكـر في السـاعة التـي قضاهـا في الطُّلبـة...
الجفـاف الـذي كان يعيشـه أعطـاه فرصـة للتأمل. 

مـن  يصحـو  أن  ونصحـه  أمجـد،  زاره  عامـا،  عشـرين  مـن  أكثـر  قبـل 
غفلتـه فغضـب سـمير... أرسـل له أمجد رسـالة، بـدأ سـمير يتأملها...فنادته 

عروسـه حنـان ونسـي الموضـوع...
الآن: لا حنان!

لأول مرة، يفكر سمير بجدية في تدارك وضعه الإيماني...
ماذا فعل سمير؟ 

وكيف كانت ردة فعل أبي عزام؟
فلنتابع...

bbb
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أجمل يوم!
إيناس )16(

بعدمـا عـادا مـن طلبة عبـد الرحمن، جلس سـمير عىل الكنبة في مواجهة 
غـروب الشـمس في سـاعة مباركـة من تلـك )الجُمُعة(، والتي لم يكن سـمير 

قد شـهد صلاتها بالمناسـبة مع شـدة غفلتـه مؤخراً!
والتـي  )إينـاس(،  الدنيـا  في  الوحيـد  أُنسـه  ذراعـه  تحـت  يضـم  جلـس 
كانـت تمسـك بهديـة عمهـا القديمـة، الدميـة الشـقراء، وتُلبسـها عىل رأسـها 
)يانـس())) الصالة ثـم تتأملهـا، ثـم تعـود تنـزع اليانـس ثـم تُلبـس الدميـة من 
جديـد وتتأملهـا. ابتسـم سـمير لحـركات ابنته هذه ولـم يتفطـن لدلالتها، بل 

ـحُب عنـد الغـروب و بـدأ يفكـر... أرسـل عينيـه مـع ألـوان السُّ
»حيـاتي أصحـرت... أسـرتي مفككة...ابني في السـجن...أعمل كالعبد 

عنـد أبـي عزام...جـاوزتُ الأربعين...إلى أين أسـير؟ أيـن المصير؟«
مـع اختفـاء آخـر شـعاع للشـمس اتَّخَـذَ القـرار: »سـأطلب النصيحة من 

أمجد«...
عىل ذلـك وتابـع في نفسـه: »كفايـة،  براحـة عندمـا عـزم  أحـس سـمير 

تَعِبْـت!«
قاطَعَت إيناس هدوءه ومدت دميتها أمام عينيه باليانس وقالت:

- »بابا، قررت أن أسمي لعبتي: هدى«.

ــاة أو  ــمها للص ــن جس ــوي م ــزء العل ــرأة عــى الج ــاة أو الم ــه الفت ــا تلبس ــو م ــس ه )))   اليان
ــاب. ــن الحج ــزء م كج
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أجاب مبتسماً:
- »اسم جميل«.

لحظـةً  يعيـش  أنـه  فأحسـت  أبيهـا،  عينـي  قـراءة  تجيـد  إينـاس  كانـت 
فقالـت: مختلفـة، 

- »بابا«...وصمتَتْ.
- »نعم يا حياتي«.

- »تعال نصلي مع بعض«.
لأول مرة من سنوات، لم يتردد سمير في تلبية طلب ابنته!:

- »طيب، تعالي نتوضأ«.
قالت إيناس بصوتٍ متهدج:

- »أنا متوضئة«.
قال وهو يشمر عن ساعديه:

- »طيب، دقائق، أتوضأ وأعود لك«.

كان سـمير شـارد الذهـن، فلـم يلاحـظ ملامـح ابنتـه في تلـك اللحظة...
إينـاس تبكـي وتلتقـط أنفاسـها مـن بكائهـا المتتابـع! أخيـراً، أبوهـا  كانـت 
سـيصلي معها...أخيـراً، أبوهـا يشـمر عـن سـاعديه ليتوضأ...أخيـراً، تحس 
أن الأجـواء الإيمانيـة التـي عاشـتها في بيـت عمهـا، والتـي عاشـتها اليـوم بين 
عوائـل أعمامهـا، ستراها أخيـراً في أعز النـاس عليها: أبيها الـذي تحب، وفي 
هـذه الفيال التـي عاشـت فيهـا إينـاس لأكثـر مـن عشـرة أعـوام خاليـةً إلا من 
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مظاهـر الترف المادي.
كفكفـت إينـاس دموعهـا لئال يراهـا والدهـا، نزعـت اليانس عـن لعبتها 
ورة( الصالة، وفرشـت سـريعاً سـجادتي  )هـدى( ولبسـته، لَبسَِـتْ معـه )تَنُـّ
صالة لهـا ولأبيهـا وجلسـت تعـدل حوافهما...جـاء سـمير، أقـام الصالة 

وصلَّيـا.
لم ينتظر سمير حتى اليوم التالي، بل اتصل تلك الليلة بأمجد: 

- »أمجد، أريد نصيحتك في أمرٍ مهم«.
- »خيراً إن شاء الله؟«

- »عندما أراك سأقول لك. غداً صباحاً يناسبك؟«.
- »أهالً وسـهلاً...العيادة تبـدأ السـاعة الثانيـة عشـرة ظهـراً. تعـال إلى 

بيتـي في أي وقـت قبـل ذلـك، ولا تَنـْسَ أن تحضـر أَنُّـوس معـك«.
وبالفعل، ذهب سمير ومعه إيناس إلى بيت أمجد في اليوم التالي.

شـرح سمير لأخيه كل شـيء، ابتداءً بالسيارة الأولى المغشوشة ورسالة 
مشتريها، ومـروراً بعُلُوقـِه في رمـال أبـي عـزام المتحركـة، ومشـاركته لأبـي 
ك. عـزام في »التسـهيلات« و»التسـليكات«، وانتهـاءً بوضعه الأسـري المفكَّ

بقـي أمجـد سـاكتاً لا يقاطعـه بالمرة....ثـم بقـي سـاكتاً مذهـولًا بعـد 
انتهـاء سـمير مـن الحديـث.

قال له سمير:
- »ما لك؟«
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- »متعجب من حلم الله عليك!«.
- »طيب أريد حلاً«..

ـةٍ مـن المشـاكل تراكمـت عىل مـدى أكثر من  أحـس أمجـد نفسـه أمـام تَلَّ
عشـرين عامـا، فقـرر أن يرتـب الأولويـات ويتابـع أخـاه ليَحُلوهـا واحـدة 

واحدة: 
في  واقع  العبارات..بصراحة..أنت  تنميق  مجال  هذا  ليس  »سمير،   -
منها  يحررك  لا  باطلة  للبشر...عبودية  والعبودية  للمادة  العبودية  من  نوع 
تحررك  عنوان  هي  خلقك...صَلاتُك  الذي  العالمين  رب  لله  العبودية  إلا 
نعبد  »إياك  وتقول:  تعالى  الله  يدي  بين  تقف  وأنت  الباطلة  العبوديات  من 
وإياك نستعين«...»إياكَ نعبد«..لا أعبد أحداً غيرك يا رب، ولا أطيع أحداً 
طاعة مطلَقَةً غيرك يا رب، ولا أَذِلُّ لأحد غيرك يا رب، فمن ذلَّ لك عزَّ في 
العالمين...هذا التحرر سيكون له تبعات ثقيلة على النفس التي اعتادت على 
التعلق بالماديات، لذلك أنت تستعين بالله بقولك: »وإياك نستعين«. فأول 
تقرأ  المعنى وأنت  على صلاتك وتستحضر هذا  تحافظ  أن  تفعله هو  شيء 

الفاتحة«...أُعجب سمير بكلام أخيه ولم يُبْدِ سمير تلكؤاً فتابع أمجد: 
- »وفي الوقت ذاته عليك أن تترك أبا عزام وبيئته والعمل معه«.

هنا رد سمير على الفور:
- »لا أسـتطيع يا أمجد! شـرحت لك. أموري المادية عالقة معه، أعمل 
في معرضـه، أسـكن في الفيال التـي لـه، كثيـر مـن زبائنـي هـم مـن خلالـه...

رأس مالي الذي سـحبته لأشتري سـيارات بدل التي أُحرقت مسـجلة باسـم 
معرضه«...لـم يذكـر سـمير لأخيـه أنه أيضـا حريص عىل علاقاته بــ »الطبقة 
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المرموقـة« التـي أدخلـه أبـو عـزام إلى عالَمهـا، وعىل التفخيم الـذي يلقاه من 
إدارة اسـتثمارات أبـي عـزام، وعىل أسـفاره التـي يرسـله المْعلـم فيها لصالح 

استثماراته.
كانـت هـذه الأمـور كلهـا لا توفـر السـعادة ولا الطمأنينـة لسـمير، لكنـه 

كان يشـعر في الوقـت ذاتـه أنـه لا يسـتطيع الاسـتغناء عنهـا!
قال أمجد:

- »أنـت تريـد حَال، وأنـا لا أرى لـك حالً بغير ذلك يـا سمير...سـتبقى 
مسـتعبَداً، ولـن تكـون صادقـا في قولـك: »إيـاك نعبد وإيـاك نسـتعين«... بل 
تكـون تخـادع نفسـك! أكثر مـا آذاك في حياتـك قلة الصرب، الصبرِ عىل طاعة 
الله والصربِ عـن معصيتـه وعـن التَّرَفيـات التـي تبعـدك عـن الله لأنـك تعصيه 

مـن أجلهـا. لابـد مـن تطهير كَسـبك مـن كل حرام«.
جـادل سـمير طويلاً...فأبـو عـزام هـو هـواؤه الـذي يتنفسـه، وإن كان 

مسـموماً!
في النهاية قال له أمجد: 

- »في أقـل الأحـوال، تذهـب لأبـي عـزام وتخربه أنـك لـن تطاوعـه في 
أي أمـرٍ محـرم، لا ربـا، ولا غـش، ولا تلاعـب بعـدادات السـيارات، ولا 
رشـاوى، ولا اسـتثمارات محرمـة. ليـس هـذا حالً جذريـا، وأخـاف مـن 
بقائـك مـع هـذا الرجـل، ولـذا فعليـك بعـد ذلـك أن تسـتقل عنـه تدريجيـا. 

لكـن ابـدأ برفـض تنفيـذ أي شـيء محـرم أو مشـبوه يطلبـه منـك«.
اقتنـع سـمير بعدمـا رأى الحـزم في هـذا الأمـر مـن أخيـه، وقـرر أن يقابل 
المْعلـم ليخربه بشـروطه الجديـدة. هَـمَّ سـمير بالانصراف، فطلـب إحضار 
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إينـاس التـي كانـت تقضـي وقتـا ممتعاً مـع فاطمة.
جاءت إيناس:

- »بابا أرجوك، دعني أبيت في بيت عمي الليلة«.
- »لا يا بابا، عندك دراسة، وغداً يوم دوام، وليس معك كتبك«..

لَتْ فاطمة: تدخَّ
- »يا عمو أرجوك، هي في صفي، وسندرس أنا وإياها من كتبي«..

قال أمجد:
- »وأنــا مســتعد أن أمُــر غــداً صباحــا عــى بيتكــم لتأخــذ حقيبتهــا 

المدرســة«. إلى  وأوصلهمــا 
- »لكنها لم تستعد لذلك، ليس معها بيجاما ولا فرشاة أسنان«.

قالت فاطمة:
- »أنـا أعطيهـا بيجامـا مـن عنـدي يـا عمو...بابـا، هـل أنـت مسـتعد أن 

تحضـر فرشـاة لإينـاس؟«
- »طبعاً طبعاً..أحلى فرشاة«.

- »خَلَص، حاصَرناك يا عمو«.
استسـلم سـمير وأذن لابنتـه بالمبيـت عنـد عائلـة عمها، فطـارت البنتان 

مـن الفرح.
قبل أن يغادر قال له أمجد:

- »أخبرني عندما تبلغ حماك بما اتفقنا عليه«...
رد سمير:
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- »اترك الموضوع لي«.
يتقبل فكرة )الرقابة(  كان لا يزال في نفس سمير شيء من الكبر، فلم 
من أخيه عليه في هذا الأمر، وإن كان اتفق معه على أن يتابعه في الحض على 
الصلاة. فانطلق من بيت أخيه قاصداً التوجه لمكتب أبي عزام -من دون 

موعد- ليبلغه بقراره.
كيف أمضت إيناس ذات العشرة أعوام وقتها في بيت عمها أمجد بعد 
الكل  على الإطلاق! كان  يمر بها  يوم  لقد كان أسعد  السنة؟  لقرابة  انقطاعٍ 
ثم خرج لعيادته، وزوجة  مبتهجاً محتفلاً بها: عمها الذي بقي معها قليلاً 
عشرة،  الخامسة  في  الآن  وهي  زينب،  الكبرى  عمها  وابنة  جمان،  عمها 
وفاطمة، وعمر، وهو الآن في السادسة من عمره. أحسوا جميعاً أكثر من 
أفراد أسرتهم...وكانت  إيناس واحدة منهم، فردٌ من  مضى وكأن  أي وقت 
التصرف  في  لبقِةٌ  هذه...  الانقطاع  سنة  خلال  أكثر  نضجت  قد  شخصيتها 

والحديث، مع كونها اجتماعية »حبَّابة« لا تتكلف.

بدأت زينب بتدريس »أختَيها« إيناس وفاطمة، ثم تناولوا الغداء معاً...
إيناس تنقل الأطباق وترتبها وتنظف الطاولة وكأنها واحدة منهم تماماً... 
بعد الغداء صلَّوا الظهر جميعاً، ثم استخرجوا بعض الألعاب التي أحسوا 
عمها  زوجة  عمر(  )أم  صنعت  إيناس.  بها  شاركوا  حين  جديدة  وكأنها 
رفع  عمر  أم  تعمدت  يتمازحون.  وهم  فرحين  فأكلوا  إليها  ودَعَتْهُم  كعكة 
أجهزة الآيباد والتابلت حتى يختاروا ألعاباً تزيد أُلفتهم وتعاونهم بدلًا من 

انشغالهم في ذلك اليوم بالأجهزة الإلكترونية وشاشاتها.
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كل  من  أكثر  تامة،  وعفوية  بتلقائية  تتصرف  نفسها  إيناس  وجدت 
الزيارات السابقة، وتقوم بحركاتٍ طفولية مكبوتة فيها لم تجد فرصة للتعبير 
)يانس(  إيناس  للصلاة، تخطف  البنات  يتجهز  الجافة:  الفيلا  بيئةِ  عنها في 

الصلاة من يد فاطمة وتَلْبسه بدل اليانس المعطى لها وتضحك البنتان. 
زينـب تقـرأ في كتـاب، فتـأتي إينـاس مـن خلـف الكنبـة وتغمـض عينـي 
إينـاس ضحكـة  فاطمة(...تضحـك  )مـن؟  زينـب:  بيديها...تتحـزر  زينـب 
يحافـظ  أن  يسـتطيع  مـن  عمـر:  بريئة...)آها...أَنُّوس(...يتحداهـا  طفوليـة 
عىل وجهـه عابسـا دون ضحـك لأطول فترة؟ ثـوانٍ ويضحـك الاثنان معاً. 
يتنقـل مـع  إلى حديقـة وأصبـح  انطلـق مـن قفـص  إينـاس كعصفـور  كانـت 
العصافيـر بيـن الأغصـان. ضَحِكَـتْ ذلـك اليـوم كمـا لـم تضحـك مـن قبـل، 
ولا بيـن زميلاتهـا في المدرسـة، وزادتهـا حُمـرة وجنتيهـا مـن كثـرة اللعـب 

جمـالًا إلى جمالهـا.

عـاد الدكتـور أمجـد بعدمـا صىل المغـرب في الطريـق. اسـتقبله الجميـع 
عىل البـاب بفـرح، وانطلقـت فاطمـة تشـرح لـه مـا فعلـوه ذلـك اليـوم. رأت 
عمهـا  وفهـم  الاسـتقبال،  عنـد  وزوجتـه  أمجـد  بيـن  وشـوقاً  مـودةً  إينـاس 
فقاطـع صمتَهـا  لسـنوات.  أبويهـا  بيـن  تـره  لـم  الـذي  المشـهد  نظرتها..إنـه 

بقولـه:
الصحـون  هاتـوا  بيننـا،  أَنُّـوس  وجـود  حلـوان  كنافـةً  »أحضـرتُ   -
رائـع، وكانـوا  أُلفـةٍ  جَـوِّ  يأكلـون في  الجميـع  بنـات«. جلـس  يـا  والملاعـق 
يتحدثـون، ومنهـم إينـاس، عـن النشـاطات التـي قضوا بهـا أوقاتهـم ومداعبة 
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مـع كلامهـم... ويتفاعـل  يبتسـم  أمجـد  كان  لهـم.  إينـاس 
نظـر أمجـد إلى ابنـة أخيـه وهـي مندمجـة في الحديـث مـع أولاد عمهـا 
وشـرد ذهنـه: »هـذه البنـت البريئة...كيـف نشـأت في الأجـواء التـي حدثنـي 
عنهـا سـمير؟ تُـرى هـل فَعَلْـتَ مـا اتفقنـا عليـه يـا سـمير؟ هـل سـتعيد بنـاء 
حياتـك عىل أسـاسٍ صحيـحٍ وتتقـي الله في عائلتـك وفي هـذه المسـكينة؟«.
جـاء وقت النـوم...وكان مهمةً صعبةً على إينـاس وفاطمة! تحاولان أن 
تنامـا، فتتذكـر إحداهمـا شـيئاً، فتكلـم بـه الأخـرى، تقعدان وتتحدثـان قليلاً 
ثـم تقـولان: )كفايـة، يجـب أن ننـام(، فتتمـددان ثـم تعـودان لفتـح موضـوع 

جديد!
آخر ما قالته إيناس:

- »فاطمة«...
- »نعم«...

- »معقول أن تكون الجنة أجمل من هذا اليوم الذي قضيناه؟!«...
ابتسمت فاطمة بنعاس شديد وقالت:

- »طبعاً« ثم غطت في نوم عميق...فكرت إيناس قليلاً ثم نامت هي 
الأخرى.

صوت  على  إيناس  استيقظت  الفجر،  أذان  الليلة....قبيل  تلك  مرت 
ذَلٰكَِ  فيِ  سمحإنَِّ  قراءة جميلة....عمها أمجد يصلي قيام الليل...سمعته يقرأ: 
ؤۡمِنيِنَ ٨ وَإِنَّ رَبَّكَ لهَُوَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلرَّحِيمُ ٩سجى...دخلت  كۡثرَهُُم مُّ

َ
لَأٓيةَٗۖ وَمَا كَانَ أ

فتاتنا في مرحلة ما بين النوم واليقظة، وكل فترة تسمع الآية نفسها...إلى أن 
أُذِّن للفجر وقام الجميع للصلاة.
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أجواء الصباح بهيجة...أمجد جالس على جهاز اللابتوب يكتب مقالًا 
وضعت  جالس،  وهو  بجانبه  وقفت  عمها،  من  إيناس  لينشره...اقتربت 
الكينيسين  »بروتين  بعنوان:  المقال...  إلى  ونظرت  بعفوية  كتفه  على  يدها 
بعض  أمجد  معه  أرفق  وقد  العصبية!«  الخلية  عجائب  من   »Kinesin«
ؤۡمِنيِنَ ٨ وَإِنَّ  كۡثرَهُُم مُّ

َ
وَمَا كَانَ أ الصور...وفي خاتمته: سمحإنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيةَٗۖ 

رَبَّكَ لهَُوَ ٱلعَۡزيِزُ ٱلرَّحِيمُ ٩سجى...
- »كنت تقرأ هذه الآية مراراً الليلة يا عمو« 

- »أيقظتُك يا حبيبتي؟! حاولت ألا يكون صوتي عالياً«
- »على العكس...كنت مسرورة وأنا أسمعك«..

دخلت زينب...
- »بابا، المعلمة أعطتنا موضوعاً حراً للتعبير...ماذا تقترح علي؟«

- »مـا رأيـك يـا حبيبتـي أن تتكلمـي عـن الانتمـاء إلى الأمـة الإسالمية 
والشـعور بآمالهـا وآلامهـا والسـعي لمجدهـا؟«

- »طيب، هل هناك آية أذكرها في الموضوع؟«
ناَ۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِسجى...

َ
ةٗ وَحِٰدَةٗ وَأ مَّ

ُ
تُكُمۡ أ مَّ

ُ
ٓۦ أ ِ سمحوَإِنَّ هَذِٰه

- »لحظة أكتبها...أي سورة؟«
- »المؤمنون«

- »شكرااااً«...وانطلقت زينب..
تسـمعها  الأمة«...مفاهيـم وعبـارات لا  إلى  »أمـة واحدة«...»الانتمـاء 
إينـاس في فيلتهـا الجافة...تعطـي للحيـاة بعـداً آخـر ومعنـىً عميقـا لـم تفكر 
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بـه من قبـل...
أجـواء جميلة...لـم تسـتطع إينـاس معهـا أن تمنـع نفسـها مـن المقارنـة 
بيـن عمهـا أمجـد وأبيها..وبدأت ترسـم حلمها في أن ترى مثـل هذه الأجواء 

بيتها. في 

أثنـاء هـذا اليـوم الرائـع الـذي قضته إينـاس ببيـت عمها، مـاذا حدث مع 
أبيهـا سـمير في مقابلته لأبـي عزام؟

هل سيبدأ بداية جديدة بالفعل؟ 
فلنتابع...

bbb
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كشف الحساب!
إيناس )17(

بعدمـا انطلـق سـمير من بيـت أمجد، وصـل إلى مكتب الــمْعلم، والذي 
اسـتغرب مـن هـذه الزيارة دون موعد. بعـد التحية الجافة بينهما قال سـمير:

لـي ولحنـان  بتعديـل حيـاتي، هـذا خيـرٌ  أبـدأ  أن  قـررت  مْعلـم،  »يـا   -
ولأُسـرتنا«...

سكت المعلم فتابع سمير على استحياء:
التلاعـب  الرشـاوي،  الغـش،  الربـا،  العمـل:  في  محرمـات  »هنـاك   -

كلـه«. هـذا  في  للاسـتمرار  مسـتعداً  بالعدادات...لسـت 
ابتسم المعلم باستخفاف:

- »محرمـات؟! سـمير، يبـدو أنـك تتعـرض لـ«روحانيـات« زيـادة بعـد 
مشـاكلك مـع أشـرف وحنـان«..

كان سـمير متوتـراً لأنـه يتكلـم بعبـارات لـم يعتـدْ أن يواجـه بهـا المعلـم 
منـذ تعـرف عليـه، ولأنـه يتكلـم مـن عَـوَجٍ شـارك هـو شـخصياً فيه لعشـرين 

عامـا، لكنـه اسـتجمع قوتـه وقال:
- »يـا مْعلـم ليـس اسـمها »روحانيات«، هـذا ديني. أنـا في النهاية أخاف 

الله، وأعتقـد أننـا ابتعدنـا كثيـراً. هذا أصبح يخـرب حياتي«.
أشعل المْعلم سيجارته ودخن قليلاً ثم قال:

- »تعجبنـي صحـوات الضميـر هـذه. لكـن أتسـاءل: أيـن كان خوفـك 
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مـن الله يـوم أفهمتـك طبيعـة أعمالنـا مـن البدايـة؟«.
قال سمير: 

- »في البدايـة ضربـتَ لي مثلاً بالأخشـاب التي تُفَرقهـا الأمواج، وقلتَ 
ـل هـذه الأخشـاب مـا يمكـن أن تتحملـه مـن القِيَـم و المُثـل.  لـي أنـك تُحَمِّ

هالَّ أخبرتنـي أيـن القِيـم والمثـل في عملنا؟!«
هنا تكلم المعلم بغضب و حزم:

- »لا أسـمح لأحـدٍ أن يحاسـبني... سـمير، إذا كان العمـل لا يعجبـك 
فاتركه«.

تمالك سمير نفسه واستجمع قواه ثم ردَّ هو بحزم أيضاً: 
- »بهـذه البسـاطة؟! طيـب أيـن المقابـل عىل جهـودي في اسـتثماراتك؟ 
معـرض السـيارات الـذي كرسـت لـه حيـاتي حتـى أصبح من أكرب المعارض 
وأشـهرها. لا يُعقـل أن تكـون لـي نسـبة 40% مـن أرباحـه فقـط! كمـا أننـي 
في  أُتلفـت  التـي  السـيارات  لتعويـض  دينـار  مليـون  ربـع  مالـي  مـن  دفعـت 
محفـوظ«  »حقـك  يومهـا  لـي  قلـت  غيرهـا.  بسـياراتٍ  الليلـي  الاعتـداء 

أيـن حقـي المحفـوظ؟«. المعـرض.  باسـم  عىل تسـجيلها  وأرغمتنـي 

أمسـك المْعلـم بورقـة وقلـم، ونظر في عيني سـمير قائالً: »طبعاً حقك 
محفـوظ«، ثـم قسـم الورقـة طوليـا وكتب في أعلى القسـم الأيمن: )لسـمير(، 

ثـم قال: 
- »250 ألفاً اشتريتَ بها السيارات«..وكتبها على السطر الأول..
- »وجهودك في المعرض...معك حق، فلنقدرها بـ)100( ألف«.
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وشــركة  الدواجــن  مزرعــة  و  المطاعــم  سلســلة  في  »جهــودك   -
المقاولات...طبعــا لا يخفــاك أنــك أخفقــت في حــل كثيــر مــن مشــاكلها، 
لكــن لــن أظلمــك. فالظلــم مــن »المحرمــات« التــي تكلمــتَ عنهــا! ســأقدر 

ــا«. ــا بـــ)30( ألف ــا احتياط ــدك فيه جه
- »تعال نجمع: 250 + 100 +30 = )380( ألفاً...تمام«.

على رأس القسم الأيسر من الورقة كتب المعلم: )على سمير( ثم قال:

- »تعال نحسب ما عليك«:
- »عشـرون عاماً من السـكن في فيلا أُجرتها السـنوية لا تقل عن )10( 

آلاف دينار...)x 20 10( = )200( ألفٍ«..
- »تنـكات الزيـت واللحـوم والفواكـه التـي أرسـلتها لـك ولعائلتـك، 

كنـت حسـبتها قبـل أسـابيع: حوالـي )7( آلاف دينـار«..
- »تذاكـر سـفرك مـع أولادك للأماكـن السـياحية...لن أحسـب تذاكـر 

حنان...لحظـة..«..
الكمبيوتـر، حسـب  عىل جهـاز  الملفـات  المْعلـم وفتـح أحـد  اسـتدار 

ألفـا«.. قـال: »)15(  ثـم  سـريعاً 
 )4( أذكـر:  زلـت  أشـرف وصادق...وَلَدَيـك...لا  »تكاليـف ولادة   -

آلاف دينـار دفعتهـا أنـا«.
- »الاسـم الـذي صنعتُـه لـك في السـوق وتعريفـك عىل شـبكة رجـال 
الأعمـال بحيـث تسـتطيع أن تسـتغل ذلـك في بـدء عمـل جديد...هـذا أقدره 

بــ)150( ألف دينـار«..
- »آه، تذكرت: حفلة العرس، كلفَتْ )7500( دينار«...
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سكت المعلم قليلاً، حك رأسه، ثم قال: 
- »لا لا، هـذه سـأعتبرها هديـة لابنتـي حنـان. ثـم أنـت صهـري ولا بـد 

أن أتسـاهل معـك«.
ب المعلـم الآلـة الحاسـبة وصـار يجمـع الأرقـام، مُظهـراً جديـةً في  قـرَّ

ذلـك، وقـال: 
- »مجموع ما )على سمير( هو )376( ألف دينار...تمام«...

- »مـا لَـك – مـا عليـك = )4( آلاف دينار«...اسـتخرج المعلـم دفتر 
شـيكاته وكتـب شـيكاً بـــ 4 آلاف دينـار لسـمير وقـال لـه:

- »تفضـل، ضـع عىل المكتـب مفتـاح المعـرض ومفتـاح مكتـب إدارة 
المطاعـم و مفتـاح المزرعـة، ولا تنـسَ طبعـا مفتـاح الفيال قبـل كل شـيء. 

ضـع المفاتيـح وخـذ الشـيك، فهـو حقـك«.
 كان سـمير يسـتمع لهـذا كله مذهـولًا! قام من مكانه وخـرج من مكتب 
المعلـم بصمـت، دون أن يأخـذ الشـيك. لـم يسـتطع مـن هـول الصدمـة أن 
يذهـب للمعـرض، فاتَّجَـه إلى الفيلا...وهـو في الطريـق نفَّس عـن قهره بكيل 
الشـتائم للمعلـم: »الغـادر! المحتـال! يريـد أن يدفـع 4 آلاف دينـار مقابـل 
حيـاتي التـي كرسـتها لخدمتـه! يحاسـبني عىل الفيال التـي أسـكُنهُا أنـا وابنتـه 
و أحفـاده! يحاسـبني عىل تكاليـف ولادة أحفـاده الذيـن تاجـر بأسـمائهم: 
»أشـرف ليتمسـك بالشـرف«! »صـادق ليكـون صادقـا في زمـن الكـذب«...

يـا كـذاب!!! حتـى أني لا أطيـق أن يدعـوَني أحـد بـ»أبـي أشـرف«...طبعاً لـو 
قلـتُ لـه »إنهم أحفادك« سـيقول لي »بـل أولادك الذين أسـأت تربيتهم حتى 
شـوه أشـرف سـمعتنا كما قال من قبـلُ«! وإذا قلت لـه: »بل ابنتـك أَهْمَلَتْهُما 
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وأنـا مشـغول عنهـا بمصالحك«، سـيدافع عـن ابنتـه ويُعَيرني بيـوم وفاة أمي! 
كمـا فعـل ذلك اليـوم«...

ر له سـائقها بغضب، فانتبه،  من سَـرَحانه كاد سـمير يرتطم بسـيارة، فزمَّ
ثـم أوقـف سـيارته عىل حافـة الطريـق، ووضـع يـده عىل جبهتـه وقـال بنـدمٍ 
شـديد: »مجنـونٌ أنـا؟! كيـف رضيـت بتسـجيل السـيارات باسـم المعـرض 
وقـد اشتريتها بمالـي؟! كيـف، وأنـا أعلم أن هـذا الرجل لا رادع لـه من دين 
ولا خُلـق؟! ربمـا لأني لـم أتصـور أن أكـون أحـد ضَحاياه في يوم مـن الأيام! 
فأنـا »شـريكه« في الغـش و التلاعـب. كان عَلـيَّ أن أتوقـع هـذا، وأن أحفـظ 

راً!«. حقوقـي عىل الـورق. لكـن كأني كنـت مُخـدَّ
تابـع سـمير سـيره، وصـل الفيال، ودخـل غرفتـه لينـام. جاءتـه حنـان و 

قالـت بأسـلوب جـاف: 
- »أين إيناس؟«

- »ستنام في بيت عمها أمجد«..
أن  أريدهـا  الإتيكيـت ولا  ابنتـي  أُعَلـم  أنـا  مـن حقـك،  ليـس  »هـذا   -
تكتسـب عـاداتٍ مـن بيئـةٍ لا أعرفهـا. يكفـي أنـك نقلتهـا لمدرسـة لـم نوافـق 

أنـا وأمـي عليهـا. اذهـب وأحضرهـا«. سـكت سـمير.
- »أقول لك اذهب وأحضرها، هيَّا«.

- »أريد أن أنام، لن أُحضر أحداً«.
خرجـت حنـان بغضب، وبدأت أمها )سـوزان( تتصل تباعـا بعد دقائق 

وسـمير يفصل الخـط، ثم أطفأ جهـازه الخلوي ونام.
سـمير الـذي كان قـد نـام طويالً بعـد صدمتـه عند أبـي عزام ...اسـتيقظ 
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في الليل...بقـي متمـدداً وهـو يفكـر فيمـا يمكـن أن يفعلـه بعـد »غـدر« أبـي 
عـزام. تقلـب، قـام، ذهـب يشـرب المـاء، وهـو يفكـر...

ليـس  لا!  عليـه؟  كنـت  مـا  إلى  وأعـود  عـزام  لأبـي  أستسـلم  »هـل   -
السـرعة!« بهـذه  أمجـد  نصيحـة  أنسـى  معقـولًا...أن 

- »طيـب وأموالـي التـي نهبهـا النصـاب أبـو عـزام؟! الربـع مليـون التـي 
دفعتهـا؟! أتركهـا لـه وأسـلمه المفاتيـح؟ مسـتحيل!«

- »علـيَّ أن أعمـل عىل استرداد مالـي ولـو خلسـة مـن أمـوال المعرض 
ومصالـح أبي عـزام الأخـرى«.

- »لكـن هـذا يعنـي البقـاء معـه، والعـودة لـكل المحرمـات التـي كنـت 
أعملهـا«.

- »أنا مضطر!«
- »لكـن »مضطـر« هـذه بـررت بهـا لنفسـي طويالً حتـى وصلـتُ إلى مـا 

أنـا عليـه الآن«.
كان سـمير يسـتخرج موبايلـه كل قليـل ويسـتعرض رسـائل الوتسـأب 
ليتهـرب قليالً من دوامـة التفكير، ويرد على رسـائل بعـض الزبائن وموظفي 

مصالـح أبـي عزام.
أراد أن يطمئـن عىل إينـاس، فهـمَّ بمكالمـة أمجد...لكـن الوقـت كان 

متأخـراً، كمـا أنـه خشـي أن يسـأله أمجـد عمـا حصـل معـه.
خرج إلى حديقة الفيلا ومشى قرابة الساعة وهو يفكر...قرر أخيراً:

- »لا يمـوت الذيـب ولا تفنـى الغنـم! سـأعود للعمـل مـع أبـي عـزام، 
وأتجنـب المحرمـات قـدر الاسـتطاعة، وأبـدأ أسـتعيد مالـي خفيـة عـن أبـي 
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عـزام، وفي هـذه الأثنـاء أؤسـس لعمـلٍ خـاص لأسـتقل عنـه«.
دخـل فقضى الصلـوات التـي فاتتـه، لئال يترك الصالة مباشـرة بعدمـا 

شـحنه أمجـد بالحماسـة، ثـم تنـاول طعـام العشـاء ونـام.
خالل نهـار ذلك اليوم، وبعدما غادر سـمير مكتب أبي عزام مصدوماً، 

كان أبو عزام هو الآخر يفكر ويخطط...استدعى زهيراً:
- »زهيـر، سـمير جاءتـه هَبَّـةُ روحانيـات! يقول لي: )هنـاك »محرمات« 

في عملنا(...قـال إيـش! قـال محرمات! هه«.
- »صح النوم! ولماذا جاءته صحوة الضمير الآن يا معلم؟«

- »لا أعلم. ربما بعدما حصل مع ابنه أشرف«.
قال زهير بمكر:

»المحرمـات«  ونخـدم  معلم...نخدمـك  يـا  عنـه  اسـتغني  »طيـب   -
ابنتـك«. زوج  لأنـه  صعـب  ربمـا  لعينيك....إمممـم...أو 

- »مـا عـاد يهمنـي أنـه زوج ابنتي...لكـن لا تنـسَ أن سـميراً مطلـع عىل 
التفاصيـل. لا أريـده أن يصـل إلى مرحلـة: علـيَّ وعىل أعدائـي«.

- »طيب ما العمل يا معلم؟«
- »خطـة احتـواء: سـأُجَنِّبه المعاملات التي فيها تسـليك أو »محرمات« 

عىل رأيـه! وأوكلـك أنـت بهذه المهمات ريثمـا تمر هبَّتـه الروحانية هذه«..

- »من عيني يا معلم«.
- »أيضـا: سـأكثف »العمـل الخيـري« وأعطـي مسـؤوليته لسـمير. تولَّ 

أنـتَ مهمـة توظيـف هـذه الأعمـال لصالحنا«.
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- »على راسي يا معلم«.
ـــه  ـــك أن ـــداً! لا ش ـــمير جي ـــك عـــى س ـــح عين ـــر: فتِّ ـــا زهي ـــيء ي ـــم ش - »أه
ــن أني  ــه يظـ ــي لأنـ ــن أموالـ ــس مـ ــة أن يختلـ ــة القادمـ ــيحاول في المرحلـ سـ
ظلمتـــه. هـــذا الصعلـــوك الـــذي صنعتـــه مـــن لا شـــيء، يظـــن أني ظلمتـــه! 

راقبـــه جيـــداً وأمســـك عليـــه مماســـك«.
هنا لمعت عينا زهير:

- »طيب هذا يحتاج مساعدتك يا معلم«.
- »ماذا تريد؟«

- »أعطنـي نسـخة مـن المفاتيح لأسـتطيع أن أزرع الليلـة برنامج مراقبة 
عىل كمبيوتـره في المعـرض وفي مكتـب إدارة المطاعم«.

- »هذه سهلة«.
- »وعنـدي شـاب أريـدك يـا معلـم أن تعيِّنـه موظفـا في المعـرض عنـد 

سـمير...أريده في المعـرض لبضعـة أشـهر فقـط«.
فهم المعلم مقصد زهير...فوافق.

وبالفعـل بـدأ زهيـر مـن فـوره بتنفيـذ الخطـة وانطلـق في الليلـة نفسـها 
فوضـع برنامـج تجسـس عىل الكمبيوتـرات، بينمـا سـمير يمشـي في حديقـة 

الفيال يفكـر فيمـا يفعلـه مـع أبـي عـزام.
مـا الرسـالة الصادمـة التـي تلقاهـا سـمير مـن أبـي عـزام صبـاح اليـوم 

الأمـل؟ لديـه  أحيـت  والتـي  التالـي، 
فلنتابع...
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»توبة« أبي عزام!
إيناس )18(

اســتيقظ ســمير صبــاح اليــوم التالــي لصدمتــه مــن كشــف حســاب 
ــام يفطــر لوحــده... ــم ق ــرة وهــو يفكــر، ث ــي عــزام.... بقــي في فراشــه ف أب

قــرر ألا يتكلــم مــع المعلــم، وانطلــق إلى عملــه كالعــادة وفي نيتــه أن يتجنــب 
المحرمــات مــا اســتطاع وأن يبــدأ بمحاولــة اســرداد ولــو جــزء مــن أموالــه 

شــيئا فشــيئا.
بعـد دقائـق مـن دخولـه مكتـب المعـرض، جاءتـه رسـالة غريبـة صاعقة 

مـن أبي عـزام!:
شيئاً  معك  أن  لي...ورأيت  قلته  فيما  طويلاً  فكرتُ  »سمير..أمس   -
َّهُۥ مَخۡرجَٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لاَ يَحۡتسَِبُسجى.  َ يَجۡعَل ل من الحق. سمحوَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَّ
ص خمسة آلاف دينار من نصيبي في المعرض للأعمال الخيرية لنطهر  خصِّ
أموالنا. وسنتعاون سوية لنسير بما يرضي الله. أيضاً، هناك صديق لي طلب 

أن أدبر عملاً لابنه. فسأرسله لك اليوم لتوظفه في المعرض«.
نظر سمير في اسم المرسِل مراراً ليتأكد!

- »هـل هـذا أبـو عـزام بالفعـل؟ غيـر معقـول! هـل تـم اختراق حسـاب 
الوتسـأب لأبـي عـزام؟ لكـن مَـن غيـرُ أبـي عـزام يعلـم بمقابلـة أمـس وما تم 
فيهـا ليقـول لـي: معـك شـيء مـن الحـق وسنسـير بمـا يرضـي الله؟! مـا هـذا 

الـذي يحـدث؟! هـل تغيـر أبـو عـزام بالفعـل؟! مسـتحيل!«.
ثـم عـاد فقال في نفسـه: »لماذا أسـتبعد الهدايـة عليه؟ ربما تأثـر بموقفي 
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وباسـتعدادي لترك المـال الحرام«
شجع سمير نفسه ليتصل بأبي عزام:

- »يا معلم هل أرسلت لي رسالة قبل حوالي ثلاث دقائق؟«
- »نعم عمي أنا أرسلتها«.

بلع سمير ريقه: 
- »لا تتصـور يـا عمـي أبـو عـزام مـدى فرحتـي بهـذه الرسـالة! بالنسـبة 
للأعمـال الخيريـة فأنـا أقترح أن نبـدأ أولًا بـرد الحقـوق لأصحابهـا و...«

قاطعه أبو عزام على الفور:
- »سـمير، ليـس لأحـدٍ عندنـا حقـوق عمـي، إذا أحببـت تعـال زرني في 

المكتـب إذا عنـدك أي مقترحـات«.
قـال سـمير في نفسـه: »نعـم، ربمـا ليـس مناسـباً عىل الهاتـف أن أتكلـم 
بمـا يُشـعر بوجـود الغـش والتزويـر لأن هـذا قـد يكـون مستمسـكاً عىل أبـي 

عـزام«. فأنهـى المكالمـة وانطلـق باتجـاه مكتـب الــمْعلم.
وهو في الطريق، فكر سمير بفتح موضوع حقوقه هو: »بما أن أبا عزام 
تأثر بكلامي، فلا شك أنه أدرك أيضاً أنه ظلمني بالحِسبة التي أجراها معي 
أبو عزام  ليفتحه؟ لكن هل  أنتظره هو  الموضوع...أم  أمس...فلْْأفتح معه 
تأثر بالفعل أم أنه يريد شيئا من رسالته هذه؟ وماذا يريد وهو يقول لي معك 
الخيرية؟ لكنه أصلا كان يعمل  حق ومستعد لدفع خمسة آلاف للأعمال 
أعمالًا يتظاهر أنها خيرية ليستخدمها في الدعاية لاستثماراته...هل هو يفعل 
الشيء نفسه هذه المرة؟ لا أظن فهو سيعرف أني سأدرك ذلك حينها...إذن 

ما الذي يريده أبو عزام؟!«
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عـاد فقـال: »لمـاذا أسـتبعد الهداية عليـه؟ الله يهدي من يشـاء..لكن هل 
معقـول يتغير بهذه السـهولة؟!«.

وهـو في دوامـة التفكيـر، وصل سـمير، ودخل مكتب أبي عـزام، والذي 
حـاول أن يُظهـر وجهـا »سـمحاً« عليـه علامـات التأثـر، مـع إبقـاء الهيبـة 

لحفـظ المسـافة بينـه وبيـن سـمير.
- »تفضل يا صهري«. 

- »عمي أبو عزام أنا بصراحة مستغرب من رسالتك«.
عىل  قـرب  مسـلمون...والواحد  النهايـة  في  تسـتغرب..نحن  »لا   -
السـبعين يا سـمير. بالنسـبة لقولك: »نـرد الحقـوق لأصحابها«...خذ بالك! 
أنـا لـم أقـل لـك أننـا سـنغير كل طبيعـة أعمالنـا مـرة واحـدة، لكننـا سـنعدل 
المسـار شـيئا فشـيئا، وسـأعمل بالتدريـج عىل تعويـض مـن يمكـن أن أكـون 
ظلمتهـم بالخطأ...لكـن ليـس بطريقـة فجـة، وإلا فتحنـا عىل أنفسـنا بابـا«. 
أحـس سـمير بـأن كلام أبـي عـزام بـدأ يتغير...»يقـول: )يمكـن أن أكون 
! ومنهـم أنا...أحـد ضحايـاه! مـاذا  ظلمتهـم(؟! هـو يعلـم كـم ظلـمَ وغـشَّ

يريـد هـذا الرجـل؟!«.
قاطع أبو عزام صمت سمير:

المناسـبة  بالطريقـة  بهـا  ف  تصـرَّ آلاف  لك..خمسـة  قلـت  »كمـا   -
وأخربني مـاذا فعلـت بهـا للمعلومـة فقط...بإمكانـك أن تتصـل بأبـي أحمـد 
د اللحـوم وتستشـيره في وجـوه الخيـر، فهو رجـلٌ كريم. قل لـه أبو عزام  مـورِّ

يستشـيرك في أَولى وجـوه الخيـر التـي يمكـن أن نصـرف عليهـا«..
أبــو أحمــد هــذا رجــلٌ ثــري فاضــل بــدأ أبــو عــزام يتعامــل معــه مؤخــراً، 
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فأحــبَّ أن يُظهــر لــه أنــه صاحــب أعمــالٍ خيريــة ليســتفيد مــن ذلــك في 
ــه. مصالح

تابع أبو عزام: 
- »وإذا يـا عمـي هنـاك أشـياء أنـت مقتنـع أنها حـرام لا تعملهـا وأخبرني 
حتـى نحـاول تجنبهـا قـدر الإمـكان..الآن سـيأتيني صديـق لمقابلة...هـل 

تريـد شـيئا يا سـمير؟«.
اضطـرب سـمير وقـال في نفسـه: »إذا هنـاك أشـياء أنا مقتنع انهـا حرام؟! 

نحـن غارقـون في الحرام بأشـكال وألوان!«...فقـال لأبي عزام: 
- »لكـن مثال يـا معلـم، السـيارات الملعـوب بعداداتهـا، عندنـا أكثر من 

ثلاثيـن سـيارة عىل هـذا الحـال. ماذا نفعـل بها؟«
هـذه  في  بذكائـك  تصـرف  التفاصيـل..  عـن  تسـألني  لا  سـمير،  »يـا   -
الأمـور. لـن نسـتطيع تعديـل العـدادات مـرة أخـرى، ولـن نرمـي السـيارات! 
بعِهـا بسـعر مخفض...لكـن دون أن يكـون سـعراً يجلـب الريبـة...لا يموت 

الذيـب ولا تفنـى الغنـم«.
- »لا يمـوت الذيـب ولا تفنـى الغنم...نفـس العبـارة التي قلتُها لنفسـي 

أمـس! تطابـق عجيـب! ربمـا المعلم معه حـق إذاً«.
كان سـمير بذلـك يربر لنفسـه »تقليـل« الغـش بـدلًا مـن تركـه بالمـرة. 

وكان عليـه أن يطبـق هـذه »القاعـدة« عىل سـائر المحرمـات.
جـاء صديـق المعلـم، والـذي تعمـد المعلـم أن يجعـل موعـده في هـذا 

التوقيـت لئال يطـول اللقـاء مـع سـمير. فسـلم سـمير وانسـحب.
متـى  الحـال،  هـذا  »عىل  سـمير:  فكـر  المعـرض  إلى  عودتـه  طريـق  في 
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المسـار  يريـد أن يعـدل  إذا كان  أبـو عـزام حقوقـي  لـي  ليـرد  سـيأتي دوري 
»شـيئا فشـيئا« كمـا يقـول؟! وإذا كان سـيعمل »بالتدريـج« عىل تعويـض مـن 
»يمكـن« أن يكـون ظَلَمَهـم »بالخطـأ«؟! يبـدو حبالـك طويلـة يا أبا عـزام...

سـأعمل عىل استرداد حقوقـي بنفسـي ولـن أنتظـر دوري الـذي قـد لا يـأتي! 
لكـن عىل الأقـل أخـذت منه كلمة بحيـث لا نتورط في محرمـات جديدة غير 

التـي نحـن غارقـون فيهـا«.
جـاء حامـد، الموظـف الجديـد الـذي عىل سـمير تعيينـه في المعرض...

شـاب ذكي في الخامسـة والعشـرين، بملامح بريئة »baby face«، يحسـن 
التمثيـل والمراوغـة حتـى أن سـميراً اطمـأن لـه وأصبـح يعتمـد عليه.

المغشـوش  السـيارات  يبيـع  فيهـا  سـمير  شـهور...كان  ثلاثـة  ومـرت 
معظمهـا! بأسـعار مخفضـة قليالً ويسـجل سـعر البيع بأقـل مما باعـه. »فأبو 
عـزام سـيقتنع بأنهـا بيعت بهذا السـعر لأنها متلاعَب بعداداتهـا« ويأخذ الفرق 
لنفسـه. »إذا اسـتغرب أبـو عـزام مـن سـعر البيع فسـأقول لـه: أنت قلـتَ بعِها 
بسـعر مخفض..قـد يقـول: ليـس لهـذه الدرجـة! قلـت لـك بسـعر لا يجلـب 
رتُ أن هـذا سـعر مناسـب، وكنـت أخرب الزبائـن أن  ريبة...سـأقول لـه: قـدَّ
سياسـتنا هـي الربـح الصغيـر جـدا لكـن بحجـم عمـل كبيـر فلَـمْ يسـتغرب 
السـيارات  بـاع بهـا  التـي  بأسـعار غيـر  فواتيـر  يكتـب  أحـد«...وكان سـمير 

لغايـات مراجعـة أبـي عـزام.
كان حامـد يرصـد هـذا كلـه دون علـم سـمير، ويحتفـظ بمعلومـات مـن 
يسـتطيع مـن الزبائـن المشترين، ليتصـل به بعد مغـادرة المعرض بسـاعات: 
»سـيد فالن، مـن سياسـتنا أن نحتفـظ بنسـخ إلكترونيـة مشتركة بيننـا وبيـن 
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ر الفاتـورة التي أخذتها من المعرض وضَعْ نسـخة  الزبـون. إذا سـمحت صـوِّ
مـن الصـورة عىل حسـاب الوتس للرقم الـذي أتصل عليك منـه«. وكان هذا 

كلـه يتـم دون علم سـمير. 
وخالل هـذه الفترة، وثـق زهيـر أشـكالًا أخـرى مـن تلاعـب سـمير من 
خالل البرنامـج الـذي زرعـه عىل جهـازه في مكتـب المعـرض، وأرسـل مـن 

طرفـه اثنيـن مـن المشترين لمزيـد مـن توثيـق التزويـر على سـمير.
أبـي  حسـاب  عىل  الخيريـة  بالأعمـال  يقـوم  ذلـك  خالل  سـمير  كان 
عـزام وعىل حسـابه الشـخصي أيضـا، ويُقنـع نفسـه أن ذلـك يخفـف وطـأة 

أبـي عـزام. التـي لا زال عالقـا بهـا في أعمـال  المحرمـات 
تحسـنتَْ نفسـية سـمير خالل هـذه الشـهور الثلاثـة، وكان محافظاً على 
صلاتـه إلى حـد مـا، ويتعهده أمجد في ذلك....مرضـت حنان، فكانت فرصة 
مناسـبة ليعيـد سـمير شـيئاً مـن العلاقة معهـا، وكانـت إيناس سـعيدة بذلك. 

وتكـررت زيارتهـا لبيـت عمهـا أمجد بعد تلـك الزيـارة الرائعة...
دعـا أبـو عـزام سـميراً وزهيـراً إلى اجتمـاع في نهاية هـذه الشـهور الثلاثة. 
تعمـد فيـه أبـو عـزام ألا يدقـق في ملفـات سـمير، وأن يبـذل معظـم الوقـت في 

مراجعـة إنجـازات زهير. 
كانـت إنجـازات زهيـر مضخمـة بشـكل متعمـد، وبسـابق علـم مـن أبي 
عـزام. فأحـس سـمير بالغيـرة والحسـد تجـاه منافسـه اللـدود زهيـر! وخـرج 

مـن الاجتمـاع مصـراً عىل ألا يفشـل في المنافسـة.
موضـوع  في  التراخـي  مـن  شـيئا  لسـمير؟  بالنسـبة  هـذا  عنـى  مـاذا 
المحرمـات! بحيـث يحقـق أرباحـا أعىل ولا يفشـل في المنافسـة مـع زهيـر!
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وبـدأ سـمير يتراخـى بالفعـل، وأبـو عـزام في هـذا كلـه لا يتدخـل، ولا 
عىل سـمير. يحـاول فـرض شـيء 

مـر شـهران آخـران عىل هـذا الحـال، وزهيـر وحامـد يدبـران المزيد من 
الحيـل ويرصـدان المزيـد مـن التزويـر الـذي يقـوم بـه سـمير ليسترد مالـه. 
وجـاءت اللحظـة المرتقبـة! دعـا المعلـم ثلاثتهم لقصـره: سـمير، وزهير...

وحامد!)))
تُرى، ماذا حصل في هذا الاجتماع؟

فلنتابع.
bbb

)))   نتعمد عدم وضع تنوين الفتح على الأسماء أحيانا تسهيلا للقراءة.
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»سأخبر إيناساً بالحقيقة«
إيناس)19( 

اسـتغرب سـمير مـن حضـور حامـد، الموظـف البسـيط، للاجتمـاع...
ورابَتْه ابتسـامة زهير المنتشـية..وكان أربعتهم يجلسـون حول طاولة ضيافة 

بيضاوية...وأبـو عـزام يمسـك بملـف كبيـر، فوضعـه أمام سـمير وقال:
- »سـمير، كنـتُ قلـتُ لـك أن تنبهنـي إذا وجـدت في عملنـا محرمـات 
حتى نحاول تجنبها. ألقِ نظرةً على الملف وأخبرني إن كان فيه »محرمات«.

السيارات  لبيع  الحقيقي  السعر  بين  للفارق  توثيق  الملف:  سمير  فتح 
والسعر المسجل في حسابات المعرض...رواتب مسجلة لشهور لموظف 
تم الاستغناء عنه، حيث كان سمير يأخذ لنفسه هذا الراتب...ملفات مخفية 
على كمبيوتر المعرض يقوم فيها سمير بضرب تكاليف مواد غذائية مشتراة 
م لأبي عزام  لحساب سلسلة المطاعم ومزرعة الدواجن بمعامل 1.2 لتُقَدَّ

على أنها اشتُريت بهذا السعر ويأخذ سمير الفرق..وأمور أخرى!

كان وجـه سـمير يشـحب وهـو يقرأ هذا كلـه، وزهير ينظر إليه مبتسـماً، 
وحامـد تتنقـل عينـاه بيـن سـمير وأبي عـزام، وأبو عـزام قد أرجع كرسـيه عن 
عىل رجـل، ويدخـن سـيجارته وهـو ينظـر في  الطاولـة قليلاً...يضـع رجالً 

السقف.
أغلـق سـمير الملـف وبقـي ينظـر في الطاولـة مُقَطِّبـا حاجبيـه فاتحاً فمه 

كالـذي يفكر...
قال أبو عزام: 
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- »هاه...هل هناك محرمات؟...وماذا تنصح بالعمل معها؟«.
قال سمير بصوتٍ منخفض: 

- »أنت اضطررتني لهذا«.
- »اضطررتك لماذا بالضبط؟«

عليه  ليمسك  اللقاء  في  يدور  ما  يسجل  ربما  عزام  أبا  أن  سمير  أحس 
يخفيه،  مسجل  على  يدور  ما  يسجل  بالفعل  زهير  كان  وقد  مستمسكات. 

فأجاب سمير:
- »اضطررتَني للذي رأيتَه«.

لا  مـا  الأخشـاب  نُحَمـل  عندمـا  يحـدث  مـا  سـمير  يـا  رأيـت  »هـل   -
معـه؟«. أنـت  وتنهـار  البنـاء  ينهـار  كيـف  تحتمـل؟ 

تذكـر سـمير هنـا الحـوار الـذي دار قبـل أكثـر مـن عشـرين عاماً..حوار 
اميـة«! التـي علمهـا أبـو عـزام لسـمير قبل أن يكشـف لـه عالمه  »الحِكَـم العزَّ

الموبوء:
»الواحـد يـا سـمير يتعلـم مـن الحياة مـا لا يمكـن أن تتعلمـه في الجامعة 
أو في دورات أو مؤتمرات...وممـا تَتَعلمـه أن المثاليـات والقيم أمرٌ مهم بلا 
شـك، مهـم لتحيـا حيـاة نفسـية سـليمة وتشـعر بالرضـا عن نفسـك. لكـن إذا 
جعلتهـا تتدخـل كثيراً في حياتك فَسَـتُقيدك، ويسـبقك الجميـع في المضمار. 
والـذي يتأخـر في مضمـار السـباق لا يربـح ربحـا أقـل فحسـب، بـل يجرفـه 
الطوفـان، فنحـن في عالَـم لا يرحم...تصـور هذه القطع يا سـمير كأخشـاب، 
وتصـور المكتـب بحراً تثيـر الرياح أمواجـه، والقطع تـروح وتجيء، تقترب 
وتبتعد...هـل أسـتطيع أن أؤسـس عليها بنـاء عالياً؟...كذلـك المُثل والقيم 
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هـي  والمشـاكل  والمتغيـرات  الظـروف  البحـر،  هـو  المجتمـع  عالَمنـا:  في 
الريـاح، قطـع الخشـب هـي فُرَصنـا في هـذه الحياة...موطـىء القـدم الـذي 
يمكـن أن يتـاح لنـا. إذا سـكَنتَ الريح يومـا وتقاربت قطع الخشـب وحاولنا 
أن نبنـي المُثـل العاليـة والقيـم النبيلة على أسـاس هذه القطع، ماذا سـيحصل 
ج للبحر؟...سـتنهار، وتنهـار أنـت معهـا! وكلمـا  في أول هبـة للريـح وتمـوُّ
كانـت المثُـل أعىل كان انهيارهـا أسـرع. لـذا، فقد تعلمتُ مـن وجودي لأكثر 
مـن ربـع قـرن في سـوق العمـل أنَّ القيـم الدينيـة والمُثـل الأخلاقيـة شـيءٌ 
جميـل، لكننـي أنـا الـذي أسـمح لهـا بالتدخـل في حيـاتي بالقـدْر المناسـب 
ـل كل قطعـة مـن الخشـب مـا يمكـن أن تتحملـه، ومـا  للواقـع، أي أننـي أُحمِّ
يمكـن أن تحافـظ عليـه مهما هبت الريـح وتعالت الأمواج. وبذلك أنسـجم 
مـع حاجـاتي الروحيـة ومع الواقع في الوقت نفسـه. غيـري قد يُصِر عىل البناء 
العالـي، لكنـه عندمـا ينهـار سـيكون مسـتعداً للتخلـي عـن قيمـه وأخلاقياتـه 
كلهـا ويَتَشـبث بالألـواح حتـى لا يغـرق! لا يـا عزيزي، قليلٌ مسـتمر خير من 

كثيـرٍ منقطـع، لا يفنـى الذيـب ولا تمـوت الغنـم«.
أحـس سـمير أنـه هو الـذي »عندمـا ينهـار سـيكون مسـتعداً للتخلي عن 
قيمـه وأخلاقياتـه كلها ويَتَشـبث بالألـواح حتـى لا يغـرق!«، وأن عليه تقديم 

المزيـد مـن التنـازل تحـت شـعار »لا يفنـى الذيب ولا تمـوت الغنم«!
كان سـمير في هذا كله لا يرفع نظره عن الطاولة، كالطالب المعاقَب...

استأذن في الانصراف، فأذن له أبو عزام...وخرج.
وصـل البيـت، لـم يُصَـلِّ هـذه المـرة، بـل أحـس بالــ»خـذلان« وبشـيء 

مـن العتـب عىل القـدر!
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كان سـمير يتوقـع أن يعينـه الله مـا دام »تحسـن« عـن ذي قبـل، وأن يفتح 
عليـه مـن الدنيا مزيـداً، حتـى وإن كان لا زال متلبسـا بالكثير من المحرمات 

في عملـه مع أبـي عزام...
لهـا  يجـد  فـكان  بنفسـه،  أفعالـه  مسـؤولية  تحمـل  سـمير  يتعـود  لـم 
المربرات مـا دام »أحسـن مـن غيـره«، ومـا دام »يعمـل أعمـالًا مـن الخيـر«، 
ولأن »غيـره لـو كان في مكانـه لعمـل مـا هـو أسـوأ«! فوضَـعَ الملامـة فيمـا 

حصـل عىل القـدر الـذي لـم يُعْطـِه في نظـره مـا يسـتحق!
نظرته  أن  له حداً...صحيح  تعالى وضع  تعظيم لله  من  قلبه  ما في  لكن 
لحق الله عليه هزيلة، وأنه عَتبَِ على القدَر، لكنه مع ذلك كان يقول لنفسه: 

- »الله حكيـم فيمـا يفعـل، لا يُسـأل عما يفعل...حتى وإن خسـرت كل 
شـيء، لا أريد أن أخسـر إيماني«...

كانـت إيناس تنتظر أباها لتتعشـى معه...فسـمير كان يحرص عىل تناول 
العشـاء معهـا، وإذا تأخـر يومـا ووجدها نائمة فلا بد أن يتنـاول الفطور معها 
قبـل خروجهـا إلى المدرسـة. لـم يكـن يطيـق أن يمـر يـوم وليلـة دون إيناس، 

الإنسـانة الوحيـدة التي يحبهـا بعمق وبصدق.
استقبَلَتْ إيناس أباها بحفاوة، لكنه رد بجفاف: 

لحالك«... تعشي  الليلة،  جدا  تعبان  أنا  حبيبتي،  معلش  »أنوس،   -
ودخل ينام.

ـى هـي الأخـرى،  صُدِمـت إينـاس فذهبـت تصلـي وتنـام دون أن تتعشَّ
وبقيـت فترة في فراشـها تفكـر: »مـا الـذي حصـل مـع أبـي؟ لمـاذا انقلـب 

مزاجـه فجـأة هكـذا بعدمـا تحسـن لشـهور؟«
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استيقظا صباح اليوم التالي....جلسا يفطران سوية...
- »بابا، ما لك؟ لماذا أنت حزين«..

- »لا شيء يا حبيبتي، شوية مشاكل في العمل«..
أحسـت إينـاس أن الأمـر أعمـق مـن ذلـك، فأصـرت عىل أبيهـا بتـودد 

لتعـرف سـر حزنـه وتوتـره..
فكـر سـمير بـأن يبوح لابنته بشـيء من الأسـرار مـن قبيـل »الفضفضة«، 
فهـو يحتـاج لأن يسـمعه أحـد، وبالتأكيـد لـن يعـود لأمجـد بعـد هـذا الـذي 
حصـل! فجـواب أمجـد سـيكون واضحـا وحاسـماً: )قلـت لـك: اتـرك أبـا 

عـزام وعالمـه وكفـى غرقـا في رمالـه المتحركـة!(...
وبالفعـل، عـزم سـمير عىل إخبـار ابنتـه بــ»شـيء« ممـا يحصل معـه، بما 

يناسـب إدراكهـا، ودون أن يسـقط احترامُـه كليـا مـن نفسـها!
- »طيب سأخبرك بعد الفطور يا حبيبتي«....

خرجـا للحديقـة، وبـدأ سـمير يحـدث ابنتـه بحذر عمـا يعانيه مـع جدها 
أبـي عزام...ويرصـد ملامحها ليرى مقدار الصدمة فال يزيد جرعة الحقائق 

المرة! 
وإينـاس في المقابـل كانـت تحـس أن أباهـا يخفـي أشـياء وأنـه متحـرج 
ممـا يقولـه، فتعمـدت أن تجمـد ملامحهـا وتحافـظ عىل ابتسـامة خفيفـة مـع 

أنهـا كانـت تتلقـى الصدمـات!
بعد عشر دقائق من الشرح وإيناس صامتة، سألها سمير: 

- »ماذا ستفعلين لو كنتِ مكاني يا أنوس؟«
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ردت إيناس على الفور بعد صمتٍ طويل: 
- »سأترك العمل مع جدي أبي عزام وأبحث عن عمل حلال«.

وُثوقيَّتـه! وفكـر: »أيهمـا أصـدق؟  الـرد وسـرعته و  تفاجـأ سـمير مـن 
)لا يمـوت الذيـب ولا تفنـى الغنـم(؟ أم فطـرة إينـاس النقيـة، والتـي جـاءت 

متوافقـة تمامـا مـع نصيحـة أمجـد؟«
- »لكـن يـا بابـا، هـذا يعنـي أن نترك الفيال بـكل مـا فيهـا ونعيش عيشـة 

جدا«... بسـيطة 
- »مش مهم«...ردت إيناس بسرعة الطَّلَق!

- »يا بابا، لا أسفار، لا رحلات، لا مطاعم«.
- »وهل أنت الآن سعيد بهذا كله يا بابا؟!«.

ذُهـل سـمير مـن السـؤال! كأنـه صـوتٌ عميـقٌ بداخله خرج ليتجسـد في 
إينـاس! فهـو بالفعـل ليس سـعيداً بهذا كلـه، ومع ذلك يحس بأنه لا يسـتطيع 

التخلـي عنه.
ط نفسـه باهتـزاز صورتـه أمام  سـكت سـمير، لكـن بعدمـا أحـس أنـه ورَّ

ابنتـه دون اسـتعداد حقيقـي للاسـتجابة لنصيحتها....فقـال: 
- »تعالي تجهزي لباص المدرسة يا حبيبتي«.

متخـوف  وهـو  للمعـرض  سـمير  وذهـب  للمدرسـة،  إينـاس  خرجـت 
ممـا سـيفعله أبـو عـزام: »هل سـيُقَدم الملف للقضـاء؟ سـتكون مصيبة! لا.. 
لـن يفعل...يعلـم أني أسـتطيع أذيتـه حينها...ربمـا سـيكتفي بـأن يطلـب مني 

إرجـاع الأمـوال التـي أخذتهـا خلسـة«.
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يطلـب شـيئا مـن سـمير، ولا  الأيـام مـرت وأبـو عـزام لا  أن  الغريـب 
حتـى إرجـاع الأمـوال التـي أخذهـا! فبالنسـبة لأبـي عـزام، كان »الـدرس« 
نـه لسـمير، وقناعـة سـمير بـ»حِكَـم« البحـر والأخشـاب! وبالتالـي  الـذي لقَّ
اسـتعداد سـمير بعـد ذلـك لتنفيـذ الأوامـر دون فتـح موضـوع »المحرمـات« 

مـرة أخـرى...كان هـذا كلـه كافيـا!
وللأسـف، عـاد سـمير بالفعـل شـيئا فشـيئا لمـا كان عليـه قبـل نصيحـة 
أمجـد. وعـاد مـع ذلـك للتراخـي في صلاتـه ولتوتـر العلاقـة مـع حنـان »ابنـة 

المعلـم الـذي أهاننـي أمـام زهيـر والموظـف المنـدس الغـدار«! 
خالل ذلـك، كان هنـاك جـرح يتعمـق داخـل نفـس إيناس! إنـه جرح ما 
اكتشـفته عـن عالـم أبيهـا وجدهـا يـوم صارحها أبوهـا بـ»جزء« مـن الحقيقة! 
صـار يتردد في داخلهـا الصـوت: »كل ما نحن فيه من رفاهيـة مختلط بالغش 
والظلـم والحرام؟!«...وبـدأت تحـس بأنهـا تريـد أن تنـأى بنفسـها عـن هـذا 

الوضـع الملـوث، وأن تتمايـز عـن هـذه البيئـة، لكن لا تعـرف كيف. 
ازدادت علاقـة إينـاس بأخيهـا صـادق، والـذي وصـل الثانويـة العامـة 
فأصبـح يلـزم البيـت لوقـت أطـول بضغـطٍ مـن والدَيـه، وأحضـر لـه سـمير 
أسـاتذةً خصوصييـن. ومـع أن صادقـا كان يشـعر بغيـرة مـن إينـاس إلا أنهـا 
ـر له فنجان  كانـت بطيبتهـا لا تترك مجالًا لأحـد أن يكرهها! أصبحت تُحَضِّ

القهـوة، تضعـه عىل مكتبـه وتسـأله بابتسـامتها الرقيقـة: 
- »كيف دراستك؟ هل أستطيع أن أساعدك بشيء؟«...

- »لا، شكراً يا أنوس«...
- »عفواً...وفقك الله«...
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وازدادت المودة بينهما مع الأيام.
كان في صـادق شـيءٌ مـن طيبـة إينـاس، لكنـه كان يفتقـد التوجيه...ومع 
فـارق السـنوات السـبعة بينـه وبيـن إينـاس إلا أنـه أصبـح يأنـس بالحديـث 
إليهـا، إذ يجـد لديهـا مـن الاهتمـام الصـادق بـه مـا لـم يجـده لـدى والديـه 

البعيديـن عنـه روحيـا.
فاطمة،  كانت  فقد  إيناس.  لزيارة  يتشوق  كان  الذي  أشرف،  وكذلك 
بتوجيهٍ من أبيها، تُزود إيناس كل مرة بآية أو حديث عن الصبر ورحمة الله، 
مع بعض العبارات المختصرة المؤثرة. فتُسمع إيناس أخاها ما يخفف عنه 

في ظرفه الصعب.

خالل الفترة الماضيـة، كانـت حنـان أيضـا تحـرص عىل نصيبهـا مـن 
إينـاس، فتصطحبهـا معها لزيارات صديقاتها وصديقات أمها )سـوزان(. إلا 
أنهمـا بَدَأتـا تلاحظـان شـيئاً مـن الانقبـاض عىل إينـاس... وقد كانـت إيناس 
تحـس بالفعـل بشـيء مـن الغربـة والنفور عن هـذه البيئـة وطبيعـة المواضيع 

المطروحـة المليئـة بالتُّرهـات والخاليـة مـن أيـة فائدة.
متابعـة  مـن  تكثـر  بالبيـت  تمضيهـا  التـي  السـاعات  في  حنـان  كانـت 
القنـوات وتأنـس بوجـود إينـاس بجوارهـا، إلا أن إيناسـا أصبحـت كثيـراً ما 
تنسـحب عندمـا تـرى مـا يخـدش حياءها. لاحظـت أمها ذلك، لكنهـا لم تُرِد 
أن تغيـر! مـع أنـه كان يزعجهـا كثـرة ابتعـاد إينـاس عنها...كانـت تحـس أن 

ابنتهـا »تبالـغ« في نفورهـا مـن أشـياء »عاديـة« أحيانـا في نظـر حنـان!
تْها  عـادت حنـان إلى الممانعـة من زيارة إيناس لبيت عمهـا أمجد...تَرَجَّ
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المسـكينة كثيـراً دون جـدوى، ولـم يتدخـل سـمير المنشـغل بمشـاكله. وإذا 
تدخـل، فَـرَدُّ حنـان الجاهز: »إيناس تكتسـب مـن بيت عمها صفـاتٍ تبعدها 

عنا«! 
نهايـة  عطـل  في  أخذهـا  مـن  بالإكثـار  ابنتهـا  تشـغل  أن  حنـان  حاولـت 
الأسـبوع لتبيـت في قصـر جدهـا أبـي عـزام المـزود بصالـة رياضيـة وحديقـة 
فيهـا ألعـاب مختلفـة وأقفاص طيور من مختلف الأشـكال وحوض أسـماك 
ضخـم وغيـر ذلـك مـن وسـائل الرفاهيـة، لكـن ذلـك كلـه لـم يكـن يسـاوي 
لـدى إينـاس اللحظـات الجميلـة في بيـت عمهـا أمجـد ومـع عائلته الـودودة.

فتاتنـا الطيبة هي الآن في الحادية عشـرة مـن عمرها...دخلت إلى مكتب 
أبيهـا في يـوم جمعـة، بعـد أن تناولا طعام الفطـور، بينما تناولـه صادق وحده 
رته بنفسـها،  وحنان نائمة...جاءت إيناس لأبيها في غرفته بفنجان قهوة حضَّ
ثـم وقفـت أمامـه ووجههـا منيـر كالقمر بأشـعة شـمس الصباح المتسـللة من 

النافذة وقالت بابتسـامة:
- »بابا«

- »نعم يا حياتي«
- »أريد أن ألبس الحجاب«.

تُرى، كيف كان رد سمير؟

ضت فتاتُنا أباها له بهذه الكلمات؟ وما الاختبار الجديد الذي عرَّ
فلنتابع.

bbb
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الاختبار الصعب
إيناس)20(

- »سـألبس الحجاب«...كلمـة لـم يجهـز سـمير نفسـه أن يسـمعها مـن 
إيناس!

رفـع سـمير عينيـه مـن جهـاز اللابتـوب الـذي يحضنـه، نظـر في إينـاس 
متفاجئـا ومسـتغرباً وقـال:

- »أنُّوس، لا زلت صغيرة يا بابا«.
- »لا يـا بابـا، فاطمـة مـن عمـري، وقـد اتفقنـا معـا أن نذهب للمدرسـة 

بعـد غـدٍ بالحجاب«.
لبسـت  فاطمـة  أن  سـعيد  أنـا  بابـا.  يـا  فاطمـة  عـن  مختلفـة  »أنـتِ   -
الحجـاب، شـيء رائع...لكـن أنـت مختلفة عنها. نحـن لنا بيئَتُنـا ومعارفنا يا 

الحجـاب سـتكونين مختلفـة عمـن حولـك«.  لبسـتِ  بابـا، وإذا 
- »طيـب عندمـا أكرب أكثر سـأكون مختلفة عنهم أيضاً إذا لبسـتُه. يعني 

متى إذن سـتدَعُني ألبسه؟«.

 تلبَّـك سـمير واضطـرب ولاحـظ تناقضه مع نفسـه. لقـد كان كلام ابنته 
مفاجئـا لـه، لـم يتوقعه ولم يحسـب حسـابه ليجهز لـه جواباً.

طـوال السـنوات الماضيـة، كان سـمير غافالً في نفسـه، لكنـه لـم يتدخل 
ليمنـع أحـداً مـن شـيء يتقـرب بـه إلى الله. كان سـمير مقصـراً في تربيـة أبنائـه، 
وتَرَكَهُـم ينسـاقون مـع البيئـة حولهـم، لكنـه لـم يقـف في طريـق أحدهـم إذا 
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ل مسـاره أو يُقْبـِل عىل ربـه... لـذا فقـد كان كلام إينـاس اختبـاراً  أراد أن يُعـدِّ
جديـداً مـن نوعه بالنسـبة لسـمير!

تهـرب سـمير مـن التفكير فيما سـيتخذه مـن موقف عندمـا تصبح إيناس 
مكلفـة بالحجاب، فقال: 

- »بابا، دعينا من الحديث عما بعد. أنت الآن صغيرة«.
- »وهل ماما لا زالت صغيرة أيضا؟!«

- »أنت تعرفين أن ماما لا تسمع كلامي«.
- »طيب وعندما كانت تسمع كلامك؟!«

أحـس سـمير بالإحـراج والإسـتفزاز معـا، ولـم يكـن في حياتـه كلها مع 
إينـاس قـد قسـا عليهـا أو انتهرها.

وإينـاس أيضـا لـم تكـن تكلـم أباهـا يومـا بهـذا الأسـلوب. ففـي هـذا 
الجـدال اختفـت بسـمتها وبدأت تتكلم بشـيء مـن الانفعال وتَـرُدُّ عىل كلام 

بسـرعة. أبيها 
في الواقـع، كانـت إينـاس بذلـك تعرب عن تسـاؤلات تراكمت في نفسـها 

وأصبحـت تقلقها: 
»لمـاذا يـا بابـا؟ لمـاذا لسـت كعمـي أمجـد؟ لمـاذا لا أرى مـودةً بينـك 
وبيـن أمـي كالتـي بيـن عمـي وزوجتـه؟ لمـاذا لا تتعـظ بمـا حصل لأشـرف؟ 
لمـاذا لا تسـتمر عىل الصالة أيامـا حتـى تعود فتتراخَى وتكسـل عنها؟ كيف 
قبلـت لنفسـك أن تبقـى طـوال هـذه السـنوات تطيـع جـدي أبـا عـزام في هـذه 
المحرمـات التـي تمارسـانها؟ هـل سـتكون معـي في الجنـة يـا بابـا؟ هـل الله 
تعـالى راضٍ عنـك وأنـت عىل هـذا الحـال؟ كيـف سـأطيق البعـد عنـك إذا لم 
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تكـن معـي في الجنـة؟ أنـا أحبـك يا بابـا، وأعرف أنـك تحبني، لكـن هل أنت 
تحـب الله؟ إذا كنـت تحبـه فلمـاذا لا تطيعـه؟!«.

هـذه الأسـئلة كلهـا قفـزت إلى حـس إيناس عندمـا جادلها أبوهـا رافضاً 
ارتداءهـا للحجـاب، جدالـه أثـار بركانهـا المتراكـم عرب السـنين، فبـدأ قلبهـا 

الطاهـر يخفـق بسـرعة ولهجتهـا تـزداد عصبية.
ل مـن حياتـك يـا بابـا  قالـت في نفسـها: »إن كنـت أنـت لا تريـد أن تُعَـدِّ

فدعنـي أنـا«...
الـذي  الملـوث  العالـم  عـن  حجابـا  لإينـاس  بالنسـبة  الحجـاب  كان 

عنهـم... التمايـز  مـن  وشـكلاً  وجدهـا،  أبيهـا  عـن  اكتشـفته 
كان حجابـا عـن البيئـة التـي تُقحمها فيهـا أمها وجدتها سـوزان، والذي 

لا يُعنـى إلا بالماديـات ولا يتذكـر أصالً أن هناك روحـا وداراً آخرة....
تمالك سـمير نفسـه بصعوبة لئلا يقسـو على الزهرة الوحيدة في صحراء 

حياتـه، فأعاد نظـره إلى اللابتوب وقال: 
- »طيب بابا، نتناقش لاحقاً«.

إلى  آتي  أن  واتفقنـا  حجابـا  أهدتنـي  فاطمـة  بابـا؟  يـا  لاحقـا  »متـى   -
الأحـد«. غـدٍ  بعـد  إيـاه  مرتديـة  المدرسـة 

- »نتكلم غداً بابا...غداً عطلة، لن تذهبي للمدرسة«.
أت إينـاس مـن نفسـها، اقتربـت مـن أبيهـا، قبَّلـت خـده، وخرجـت  هـدَّ

بصمـت.
بقـي سـمير واجمـا بضعـة دقائـق...لا يريـد أن يفكـر في الموضـوع، ثم 

عـاد إلى حسـاباته المتعلقـة بالمعـرض عىل اللابتـوب.
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ترتـدِ  لـم  إن  تؤاخَـذ  ولا  صغيـرة  زالـت  لا  أنهـا  تـدرك  إينـاس  كانـت 
الحجـاب، لكنـه كان بالنسـبة لهـا يمثـل الكثيـر: يمثـل حيـاءً أنثويـا فطريـا لا 
ـر الله وإدراك أنهـا موجـودة في هـذه الحيـاة لتعبـده  تريـد أن تُسـلبه، يمثـل تذكُّ
سـبحانه حُبـا وتعظيمـا، يمثل صدقاً وعفوية وطمأنينـة وَجَدَتْها لـدى عائلة 
عمهـا أمجد...يمثـل حجابـا عن محيطهـا لئلا يجرها معـه إلى دوامة الغفلة، 
المترفـة وضيـاع  الفيال  التـي رأتهـا في جفـاف  الحيـاة  تنبهـر بهـذه  لـم  فهـي 
والدَيهـا وأخَوَيها...لـم تكـن إينـاس تكره سـعة العيش والنجاح في الدراسـة 
روه لمرضاة  والعمـل، فقـد كان هذا كلـه موجوداً لـدى أعمامها، لكنهم سـخَّ
الله. إنمـا كانـت إينـاس تكـره انغمـاس أبويهـا وبيئتهـا في الدنيـا واسـتعبادها 
لهـم ونسـيانهم لربهـم ولآخرتهـم...كان الحجاب يمثل لإينـاس حجاباً عن 

قـصِّ أجنحتهـا التـي بهـا تحلـق في سـماء الإيمـان وسـعادة الدنيـا والآخـرة.

كانـت إينـاس قـد أخربت أمها أمـس بقرارها ارتـداء الحجـاب، متوقعة 
أن تجـد منهـا معارضة...لكـن مـا وجدتـه لـم يكـن معارضـة فحسـب، بـل 

أشـبه بالهسـتيريا! نظـرت إلى إينـاس بشـكل عـدواني: 
- »حجـاب؟! وفي هـذا السـن؟! هـذا مـا ينقصنـا للحفلـة القادمـة! أن 
يـراك صديقـاتي بالحجاب...أنـا كنـت غبيـة حيـن سـمحت لـك بالذهب إلى 
بيـت عمـك. لا تعيـدي هذه الكلمة مـرة أخرى...صلي كما تشـائين..اقرئي 
القـرآن كمـا تشـائين..لكن لا تتكلمـي عن الحجـاب. كله مـن غبائي وهبلي 

لأني سـمحت لـك بالذهـاب إلى بيـت عمك«.
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ها الشرس...فقالت لأمها:  صُدمت إيناس بأمها و رَدِّ
- »هل تكرهين الحجاب إلى هذا الحد؟!«..

- »أنـا لا أكرهه...أنا مسـلمة حتى وإن كنـت لا ألتزم بالحجاب...أنت 
صغيـرة لا تتكلمـي عن الحجاب الآن«....

فلجـأت إينـاس إلى أبيهـا لتأخـذ الدعـم منه...لكـن رده الأول صبيحـة 
الجمعـة كان مخيبـا للآمـال...

تلـك  إينـاس  ونامـت  سـمير  يمر...ونـام  اليـوم  ذلـك  إينـاس  تركـت 
الليلـة...

في اليوم التالي، أول ما قفز إلى ذهن سـمير حين اسـتيقظ: »ماذا سـأقول 
لإيناس إذا فَتَحَتْ الموضوع؟«...

ـرَ ثـم أجـاب نفسـه: »لا أظنهـا سـتفتحه...لعلها مجـرد فكـرة عابـرة  فكَّ
لتقليـد فاطمة...أطفـال يقلـدون بعضهم...لـن يهـون عليهـا مضايقتـي مـرة 

أخـرى«.

حتـى تصنَّعَـتْ  الفطـور  انتهيـا مـن  ان  المرة...مـا  أفطـرا بصمـت هـذه 
قلقـا وقالـت:  ابتسـامة تخفـي وراءهـا  إينـاس 

- »بابا، لدي خبر رائع، بارك لي«.
- »مبارك، ما هو يا حبيبتي؟«.

- »سـأذهب غداً إلى المدرسـة بالحجاب إن شـاء الله..ها هو...أهدتني 
فاطمة«. إياه 

ابتسـم سـمير متفاجئـا من هذا الأسـلوب، ثـم عاد يتنـاول بعض الطعام 
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بـا مـن النظـر في عينـي إيناس. فكر قليالً ثم قال:  تهرُّ
- »بابـا حبيبتـي لدينـا ال)party( )أي: الحفلـة( بعد شـهرين من الآن، 
وأنـت تعلميـن كـم هـي ال party جميلـة. سـتكونين مختلفـة عمـن حولك 

إذا ذهبـت إليهـا بالحجـاب، ولن تندمجـي معهم«.
لـم يذكـر سـمير لابنتـه حقيقـة أنـه سـيُحْرج إن ذهبـت بهـذا المنظـر إلى 

حفلـة معارفـه ومعـارف أبـي عـزام وعوائلهـم.
فاجأَتْ إيناس أباها بالجواب: 

- »بابـا أنـا أصالً لا أريـد الذهـاب للحفلـة بعـد اليوم..فيهـا أشـياء لا 
الله«. يحبهـا 

اضطرب سمير ثم قال: 
- »بابـا، نحـن نحافـظ عىل مسـافة من الأشـياء التـي لا نتفـق معها، لكن 
لا نسـتطيع أن ننعـزل عـن المجتمـع. أنـا مسـرور بأنـك تصليـن وأريـدك أن 
تسـتمري عىل ذلـك. لكـن إذا حمّلنـا أنفسـنا فـوق طاقتهـا في بيئـة لا تسـاعد 

ننكسر«. فسـوف 
العجيـب أن سـميراً، مـع أنـه كان في تلـك المرحلـة يكـره أبـا عـزام أشـد 
الكراهيـة، إلا أنـه قد تشـرب كثيراً مـن طباعه وأصبح يتكلـم بمثل »منطقه«، 
منطـق )البحـر والأخشـاب(!... وكمـا اتخذ المعلم أسـماء أشـرف وصادق 
مـن  إينـاس جـزءاً  يتخـذ  أصبـح سـمير لا شـعورياً  بريسـتيجه،  مـن  جـزءاً 

بريسـتيجه و »ديكـورِ« شـخصيته!
طبعـا، لـم يكـن في كلام سـمير أي اقنـاع لإينـاس وفطرتهـا النقيـة، ولـم 
تتحمـل فكـرة الإزدواجيـة التـي يريـد لهـا أبوهـا أن تعيشـها، ونقـص رصيده 
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في قلبهـا كثيـراً بهذه الكلمات...فانسـحبت بصمت وذهبـت تبكي في غرفتها 
مـن خيبـة أملهـا في أبيها.

هـذه المرة، انسـحبت دون قبلةٍ على خـد أبيها، فتركَتْه مصدوماً من هذا 
الانسـحاب السـريع، دون جدال وأخذ وعطاء! فأحس سـمير بالإهانة، لأن 
هـذه الصغيـرة جعلتـه يواجـه نفسـه، بـل ويـزدري نفسـه! كأنهـا صفعتـه عىل 

وجههه..
لقـد كانـت »مهمة« الغفلة سـهلةً على سـمير، أما مقاومة الخيـر في الفِطَر 

النقيـة وخنـق داعـي الهـدى في نفس طفلته فـكان مهمة أصعب!
لابنتـه  التنـازل  إلى  النفـس  وكراهيـة  بالإهانـة  الإحسـاس  دفعـه  هـل 
الحفلـة تسـعده؟ لا، لكنـه  الحفلـة؟ لا! لمـاذا؟ هـل لأن  والاسـتغناء عـن 
يحصـل  مـا  تشـبه  لمرحلـة  وصـل  قـد  سـمير  كان  عنهـا!  التخلـي  يخـاف 
لمدمنـي المخـدرات! لـم يعـد يسـتمتع بالتَّرَفيَِّات التي هو فيهـا، لكنه يخاف 

تركهـا! إذا  سـيعانيها  التـي  الانسـحاب«  »أعـراض  مـن 
في المقابـل، كانـت إيناس تشـكل الكثير لسـمير، ومع ذلـك بدأ »يتعود« 
عىل نعمـة وجودهـا في حياته....فلـم يقـدم مصلحتهـا وسـعادتها عىل حرصه 

ألا يُحـرج أمـام معارفه.
ذهبت إيناس كسـيرة البال إلى المدرسـة في اليوم التالي...فاطمة ترتدي 
الحجـاب الـذي أعطاهـا رونقـا خاصـا وزميلاتها يهنِّئنهـا به...نظـرت إليها 
إينـاس نظـرة غبطـة وتمنـت لـو كانـت مكانها....أخربت فاطمـةَ بمـا حصل 
معهـا، فواسَـتْها فاطمـة وقالـت لهـا: عىل كلٍّ العطلـة عىل الأبواب...نحاول 

معـه مـرة أخـرى الفصل الثاني بـإذن الله. 
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لم تكن البنتان تعلمان ما ينتظرهما الفصل الثاني! 
ــن  ــا وبي ــل بينه ــذي حص ــف ال ــن الموق ــوزان ع ــا س ــان أمه ــتْ حن كلمَ
إينــاس والمتعلــق بالحجــاب.... وســوزان نفســها كانــت قــد لاحظــت 
ــا  ــة التــي يحيطانهِ ــر متقبلــة للبيئ ــرة وغي ــة الأخي أن إينــاس منقبضــة في الآون

بها...فاتخذتــا قــراراً قاســياً...
ما هو؟

وما موقف سمير منه؟
وكيف سيؤثر على حياة إيناس؟

فلنتابع.
 bbb
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الحِياد الكاذب
إيناس )21(

اتصلت سوزان والدة حنان بسمير: 
- »سـمير، سـوف نسـجل إينـاس في المـدارس الدوليـة بجانـب مـول 
بـررتَ  المناسـبة لطبقتنـا الاجتماعيـة. كنـتَ  المدرسـة  النجـوم. هـذه هـي 
تسـجيلها في المدرسـة التي هي فيها بمرضها. ها قد زال مرضها واسـتقرت 

حالتهـا. انقلهـا«.
- »لن تطيق البعد عن ابنة عمها«.

- »أصالً أنـا وحنـان لسـنا راضيتيـن عـن علاقتهـا بابنـة عمهـا. إينـاس 
صديقـاتي  أمـام  يحرجنـي  وهـذا  اللـزوم،  عـن  زيـادة  روحانيـة  أصبحـت 
وصديقـات حنـان. أحضـرت لهـا فسـتاناً ماركـة من فرنسـا السـفرة الأخيرة 
فرفضـت أن ترتديـه بحجـة أنـه غيـر مناسـب! فاطمـة تؤثـر عليها كثيـراً وهذا 
لا يعجبنـي. لا مانـع لـدي أن تـأتي فاطمـة إلى الفيال وتـزور إينـاس كل فترة 

تحـت إشـراف حنـان، لكـن لا تبقـى في المدرسـة. انقلهـا«.
- »إذا وافقَت إيناس على النقل فسأنقلها«.

- »أنت تعلم أنها لن توافق...أخبرني؟ هل ستنقلها؟«
- »لا زال الوقت مبكرا والعام الدراسـي لم ينتهِ بعد. نناقش الموضوع 

عىل العام الدراسي القادم«.

- »لـن أنتظـر حتـى نهايـة العـام ولـن أدعهـا في هـذه المدرسـة للفصـل 
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أنقلها«...وأغلقـت  كيـف  أعـرف  فأنـا  تنقلهـا  أن  تريـد  كنـت لا  إذا  الثـاني. 
تحيـة. الخـط دون 

وبالفعـل، تدبَّـر أبـو عـزام الأمـر من خالل معارفه فتـم نقل إينـاس أثناء 
العطلـة بيـن الفصليـن دون حاجـة إلى توقيـع والدها كولـي أمر لها.

وأمهـا  حنـان  بعد..وأصبحـت  بالأمـر  وفاطمـة  إينـاس  تعلـم  لـم 
تصطحبـان إينـاس معهمـا لوقـت أطـول، وأحضرتـا لهـا الكثيـر مـن الهدايا: 
علـب مكيـاج، حُليَِّـا ذهبيـة، فسـاتين، جهاز آيبـاد...في محـل الإلكترونيات 

لحفيدتهـا:  سـوزان  قالـت 
- »حبيبتي، أشتري لك موبايل؟« فردت وقالت ببراءة: 

- »نعم، لأتصل بفاطمة وزينب«. لم تعرف إيناس سبب هذا الاهتمام 
الزائد، إلى أن اصطحبتها أمها إلى المدرسة الجديدة لأخذ الزي والكتب.

نزلتا من السيارة: 
- »هيا يا ماما«..

- »ما هذا المكان؟!«
- »مدرستك الجديدة«.

- »أي مدرسة؟! لا أريد الانتقال من مدرستي«
- »بلى..هذه أفضل لك«.

- »وفاطمة؟«
- »لا شأن لنا بها..هي في مدرسة وأنتِ في مدرسة«.

ـت أمهـا دون جدوى...رفضـت أن تقيـس الزي  صُدمـت إيناس...ترجَّ
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وأن تحمـل الكتب..
فـور عودتهمـا إلى البيـت أسـرعت إينـاس إلى أبيهـا، والـذي كان يتجهـز 

للخـروج إلى المعـرض: 
- »بابـا، لا أريـد الانتقـال مـن مدرسـتي، مامـا تريـد أن تنقلنـي رغمـا 
عنـي...لا أريـد يـا بابـا، لا أريد!...أرجعنـي إلى مدرسـة فاطمـة أرجـوك«.
- »لستُ أنا الذي نَقَلَكِ يا بابا...أنا قلت لهم اتركوا إيناس على راحتها«.

- »لم يتركوني. أنت تستطيع إرجاعي يا بابا. أرجوك«.
كانـت إينـاس تنظـر بتوتـرٍ وخـوفٍ إلى أبيهـا وهـو لا يتحمـل رؤيتها على 

هـذا الحال. 
في الواقـع، كان سـمير يسـتطيع إرجـاع إينـاس لـو أراد، وكان سـيرجعها 
لـو تعلقـت المسـألة بصحتها كمـا أصر أول مـرة. لكنه الآن يتنازعـه طرفان:

فهـو مـن جهـةٍ لا يريـد أن يكسـر خاطـر إينـاس، بـل وهـو سـعيد بتأثرها 
بفاطمـةً –بمقـدارٍ مُعَيـن- ويُحِـبُّ أن تكـون ابنتـه أحسـن منـه.

لكنـه مـن جهـة أخـرى أصبـح يشـعر أن إينـاس تبتعـد عنـه نتيجـة تأثرهـا 
بفاطمـة وعائلـة عمهـا! لـم ينـسَ حيـن وضعَتْـه أمـام حقيقـة نفسـه...كانت 
مـن قبـل تناديـه كل قليـل وتسـأله سـؤالًا أو تفتـح معـه موضوعـا بحماسـة 
وانطالق...الآن أصبحـت أقـل انشـراحاً في حديثهـا معـه، وأقـل مبـادرة إلى 
فتـح المواضيـع، تتصنـع ابتسـامتها، وفي نفسـها منـه شـيء! لا يطيـق سـمير 
ذلـك، لا يطيـق أن يحـس أن ابنتـه تختلف عنه وتبتعد عنـه...لا بُدَّ لأحدهما 

أن يتغيـرَ إذن حتـى يعـود الانسـجام.
أمـا هـو، فال يريـد أن يتغيـر! في انتباهتـه لقـراءة الإمـام فجـر الجمعـة 
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التـي التقـى فيهـا بأبـي عـزام أول مـرة، كان سـمير قـد حـدد أجالً لانغماسـه 
في الدنيـا: أن يحقـق نجاحـا، ويجمع المـال، ويعيـش في رفاهية...والمبرر: 

حتـى تسـتقر نفسـيته فيُقبـل عىل الله بصفـاء ذهـن.

هـا قـد تحقـق هـذا كلـه ولـم تسـتقر نفسـيته، بل لـم يزدد مـن بحـر الدنيا 
إلا عطشـا!

وفقـد مـع ذلـك الدافعيـة لتغييـر نفسـه. إذاً، لا بـد لإينـاس أن تتغير. هي 
تريـد أن تحلـق في سـماء الحيـاة السـوية، وهـو يريـد أن يبقـى ملتصقـا بطيـن 

الأرض. فالحـل هـو في أن تُقـص أجنحتُهـا!
أدرك سـمير كـم هـو بشـع أن تَقُـصَّ أجنحـةُ فتـاة بريئـة ذات فطـرة نقيـة 
وأن يقـف في وجههـا وهـي تسـعى إلى التحليـق. لـذا ، فقـد بـرر لنفسـه أنـه 
ليـس هـو الـذي يقـوم بهـذا الـدور، بـل حنـان وأمهـا! فأقنـع نفسـه أن التزامـه 
»الحيـاد« في ذلـك يعفيـه. لم يُـرِد أن يتحمل مسـؤولية هذا العمـل، لكنه كان 

راضيـا عـن نتائجـه!
 : نطق سمير أخيراً وقد تعلقت به عينا إيناس، وتشبَّثت بقميصه في ترجٍّ

- »لا علاقة لي يا بابا، لستُ أنا من نقلك«...
شـيئاً...فأفلتت  تقـول  أن  تسـتطع  لـم  الأمـل،  بخيبـة  إينـاس  أحسـت 
قبضتهـا عـن قميـص أبيهـا، وذهبـت إلى غرفتهـا تبكـي خـذلان أبيهـا لهـا مرة 

أخـرى..

فاتصـل  أباهـا  إيناس...أخربت  فاطمـة  الثاني...افتقـدت  الفصـل  بـدأ 
بسـمير: 
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- »سمير، هل إيناس بخير؟ بدأت المدرسة من يومين ولم تأتِ؟!«
- »هي بخير...انتقلت إلى المدارس الدولية بجانب مول النجوم«...

صُدم أمجد: 
إينـاس وفاطمـة كانتـا تسـتفيدان مـن بقائهمـا معـا  يـا سـمير  - »لكـن 

كالأختيـن«.. كبير..أصبحتـا  بشـكل 
تُها أصرتا على ذلك«. - »أعرف. لست مَن نقلها...أمها وجدَّ

- »لماذا؟«
- »لا أعرف. اسأل أمها«.

- »لا علاقة لي بأمها! أنت والدها والمسؤول عنها«
- »لقـد تـم النقـل وانتهـى يـا أمجـد. عىل كل فبإمـكان فاطمـة أن تـرى 

إينـاس في بيتنـا. هـذا بيـت عمهـا فأهالً وسـهلاً بهـا في أي وقـت«.
فهم أمجد ما يجري فبدأ يغلي و قال بعصبية: 

- »رأيتـم تأثـر إيناس بفاطمة، بدل أن تفرحـوا بذلك تريدون أن تضعوا 
حداً لتأثُّرها وتُفَصلوها على مقاسـكم! لن آتي بفاطمة إلى بيتكم«.

- »أمجد، لقد تم النقل وانتهى الأمر. هذه ابنتي وأنا حُرٌّ فيها«.
رفع أمجد صوته: 

- »ابنتك هذه..أنت لا تستحقها!...السلام عليكم«...و أقفل الخط.
- »لا أسـتحقها؟! كيـف لا أسـتحقها؟! لـو لم أسـتحقها لمـا وَهبني الله 
إياهـا. كيـف يقـول أمجد هـذا الكلام وهـو رجل متديـن يضبـط ألفاظه؟!«.

لـم يـدرك سـمير أنـه ليسـت إيناس فقـط، بل كل النعـم التـي كان يتقلب 
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الله  أن  يـدرك  لـم  شـكرها.  يـؤدي  لا  إذْ  يسـتحقها!  يكـن  لـم  حينئـذ،  فيهـا 
تعـالى ينعـم عىل عبـاده صالحهـم وطالحهـم بنعـم كثيـرة في هـذه الدنيـا التـي 
ليسـت دار جـزاء، ثـم يحاسـبهم عليهـا في دار الجـزاء. هـذا عـدا عـن أنهم قد 
يُجَـردون مـن هـذه النعـم أو من بركتها في الدنيا إذا لم يشـكروها. كان سـمير 
في هـذه المرحلـة قـد جُرد من لذة التمتع الهـنــيء بالنعـم وإن بقيت هياكلها: 
مسـكن، زوجـة، عمل مربـح، أموال، أولاد...بل إنه أصبـح يُعذب بها! لكن 
وجـود إينـاس في حياتـه كان مصـدر طمأنينـة يشـعره بـأن »الله يحبنـي. لـدي 
أخطـاء، لكـن فيَّ خيـر كثيـر، وأعمـل أعمـالًا كثيرة مـن الخير. لـو كان غيري 
في مثـل ظـرفي وبيئتـي لتراخـى أكثـر. لـولا أني أسـتحق إينـاس لمـا وهبنـي الله 

إياها«.
لـذا، تناسـى سـمير كلمـة أخيـه هذه واعتبرهـا فلتة غضب...مـع أن هذه 

الكلمـة سـتقفز إلى ذهنـه يوماً ما!

بـل  بـالله  تُذَكـر  لا  الجديدة...بيئـة  مدرسـتها  في  إينـاس  تنسـجم  لـم 
في  ولا  كالسـابقات،  قـدوات  المعلمـات  في  تجـد  لـم  أبيهـا.  بازدواجيـة 

كفاطمـة... الزميالت 
هنـاك شـيء يؤلمهـا، فإينـاس كانـت تحـب زميلاتهـا الجديـدات بقلبهـا 
الحـي الطـري، وتشـفق عليهـن لأنهـا تحـس أن »ريشـهن يُنتَْـفُ« كمـا يُنتـف 
ريـش أجنحتهـا! وكانـت تتمنـى أن ترفعهـن معها إلى جنة الدنيـا التي رأتها في 
بيـت عمهـا أمجـد. لكـن إيناسـا كانـت بحاجـة في ذلك السـن المبكـر إلى أن 
تحلـق هـي أولًا قبـل أن ترفـع معها آخريـن. فكان يعز على إينـاس الطيوبة أن 
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تكـون منقبضـة عـن زميلاتهـا لا تلقاهن بوجههـا الطَّلق وضحكاتهـا البريئة و 
حديثهـا المـرح الـذي اعتادتـه في مدرسـة فاطمة...تتمنـى، لكـن لا تسـتطيع، 

فقـد بـدأت –لأول مـرة– تنكسـر مـن الداخل!

جـاءت حنـان لابنتهـا بهديـة: طقـم صالة وسـجادة صالة، كلاهمـا من 
حريـر باهظَـي الثمـن، وتخلصـت في المقابـل مـن الحجـاب الـذي أهدتـه 
فاطمـة مؤخـراً لإينـاس، مـع إبقائهـا عىل طقم صالة قديم من فاطمـة أيضاً، 

مـا دام سيسـتخدم في البيـت فقـط.
لم تستعمل إيناس شيئاً من هذا الحرير وبقيت على طقم فاطمة!

أصبحـت إينـاس تمضـي وقتـا طويالً في غرفتها...تفكر، وتقـرأ أحياناً 
في كتـاب قصـص أهدتهـا إيـاه زينب، أخـت فاطمـة الكبيرة.

افتقدهـا صـادق وافتقـد تعهدهـا لـه بنفجـان القهـوة والكلمـات الطيبـة 
المشـجعة. 

أتى إليها فرآها ممسكة بدميتها )هدى( التي أهداها إياها عمها أمجد...

كانـت إينـاس قـد كبرت على لعبة كــ)هدى( تناسـب مـن هُن أصغر منها 
سـناً، لكـن )هـدى( كانـت تُذَكرهـا بعالَـم عمهـا أمجـد، وبفاطمـة، والأيـام 

الرائعـة التـي أمضتهـا في بيـت عمها....
إليهـا وهـي  تنظـر  الصالة،  يانـس  )هـدى(  ألبسـت  وقـد  رآهـا صـادق 

سـرحانة...
قاطع صمتها: 
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- »إيناس، ما لَكِ؟«.
- »أريد العودة لمدرسة فاطمة«.

حـاول صـادق أن يواسـيها، لكنـه لـم يتعـود عىل هـذا الدور، فقـد كانت 
هـي التـي ترفـع همته.

ذهبـت إينـاس بعـد هـذه التطـورات مـع أبيهـا لزيـارة أشـرف. لاحـظ 
لـه كلمـة سـمعها سـمير:  أشـرف تغيـراً في ملامحهـا. قالـت 

- »أشـرف، لسـت وحـدك مـن يعاني«...ظـن أشـرف وأبـوه أنهـا تقصـد 
مـن معـه في مثـل وضعـه، وكانـت تقصـد أمـراً آخـر في الحقيقـة!

لاحظـت حنـان وأمهـا حـزن إينـاس، ولـم تتصـورا أن نقلها من مدرسـة 
فاطمـة سـبب كافٍ، خاصـة وأن المدرسـة الجديـدة »أجمـل« و »أفخـم« و 
البنـت ذات  »أرقـى«. فخمّنتـا أنهـا تغيـرات نفسـية مقدمـة لليفاعـة في هـذه 

الأحـد عشـر عامـا. فذهبتـا بهـا إلى طبيـب نفسـي...
استفزت الفكرةُ إيناس فاعتذرت للطبيب عن إجابة أسئلته.

وأخيـراً، جـاء موعد الــparty )الحفلة(...ارتفعت في السـاعة الأخيرة 
قبـل الخـروج للحفلة صيحـات حنان: »ستلبسـين هذا الفسـتان«. 

- »لا يا ماما«
- »بل ستلبسينه«

- »لا أستطيع«
- »تيتا جاءت به خصيصاً لك من فرنسا. ستكونين به أجمل البنات«
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- »غير مناسب، ليس ساتراً« 
- »طيب هذا« 

- »ولا هذا. لا أريد الذهاب للحفلة أصلاً«..
- »يا مجنونة! ستذهبين. إنها الparty التي انتظرناها طويلاً«.

لـم تكـن حنـان تـدرك أن مـا تقاومـه في إينـاس ليـس »سـلوكيات غريبـة 
اكتسـبَتْها مـن فاطمـة«!

بل حياءٌ أنثوي مركوز في فطرتها التي لم تفسد.

عىل مضـض - بفسـتان طويـل  إينـاس -  بعـد طـول جـدال، خرجـت 
كفسـاتين الأميـرات الصغيـرات، وذهبت في سـيارة أمها، فالتقيَتا بسـمير على 
يـن بإيناس  ـدا الزوجيـة!( مزهُوَّ بـاب القاعـة كالعـادة. دخـل الزوجان )مُجمَّ

. بينهما
كانت رائعة الجمال بالفعل! مع براءة طفولية....

لكنْ شـيءٌ واحد كان ينقصها: إنها الابتسـامة التي تلاشـت مؤخراً ولم 
تسـتطع أن تتصنعها ذلك اليوم.

فجـاء  الطـاولات،  إحـدى  إلى  إينـاس  اصطحـاب  عىل  سـمير  حـرص 
عىل صديقاتهـا  ليأخذهـا مـن حنـان، والتـي مانَعَـتْ لأنهـا كانـت تـدور بهـا 

إينـاس. جمـال  عىل  الإطـراء  عبـارات  منهـن  لتسـمع 
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كاد الزوجـان يحتـدان في الـكلام أمـام النـاس، لكنهمـا تـداركا الموقف 
محافَظـةً عىل منظرهمـا. فـدارت بهـا حنـان قليلاً ثم سـلمتها لسـمير.

ذهـب سـمير إلى طاولـة عليهـا رجـل أعمـال كبيـر، كان سـمير يحـرص 
عىل إنشـاء علاقـة تجاريـة معـه عىل أمـل أن يبـدأ بعمـل خـاص بعيـداً عـن 

منظومـة أبـي عـزام. قـدم سـمير ابنتـه لرجـل الأعمـال بفخـر: 
- »ابنتي إيناس«.

- »ما شاء الله! كيفك عمو؟«
- »الحمد لله«

- »ما هذا الجمال سيد سمير؟ مثل الأميرات«.
انتشـى سـمير! فهـذه هـي العبـارة التي يريـد أن يسـمعها والانطباع الذي 
يريـد أن يصـل عـن شـخصيته: أنـه رجـل فخـم راقٍ ورث المجـد كابـراً عـن 

كابـر، والدليـل: إيناس!

رجـل  مـع  الحديـث  طـوال  بجانبـه  إينـاس  إبقـاء  عىل  سـمير  حـرص 
الأعمـال، مـع أنهـا مواضيـع تجارية لا تُهِمهـا ولا علاقة لها بها، لكن سـميراً 
كان يريدهـا كديكـور في خلفيـة صورتـه لتُوقـِع الإحسـاس بالفخامـة في نظـر 

»المعلـم الجديـد«!

كانـت إينـاس تحـس طـوال ذلك بالإهانـة، وبسـخافة والدَيهـا! لم تكن 
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إينـاس تسـتمتع ولا تنتشـي بعبـارات الثنـاء عىل جمالهـا التـي تسـمعها مـن 
حضـور الحفـل، لأن رأيهم فيها ما عاد يهمها، ولأنها تذكرت كلمة سـمعتها 
مـن جمـان زوجـة عمهـا أمجـد وهـي تناقـش ابنتهـا زينـب نقـاش الأصدقـاء 
حيـن قالـت لهـا: »أنـتِ جميلـة، وكل البنـات الصالحـات جميالت بعفتهن 
ودينهـن وأخلاقهـن. نحـن لا نجعل جمال القشـرة الخارجيـة معياراً نحاكم 
إليـه الناس...البنـات اللـواتي يفكـرن بهـذه الطريقـة قـد ينتهـي بهـن الأمـر أن 
يكرهـن أشـكالهن ويفقدن تقديـر ذواتهن لأمر لا يد لهن فيـه«. كانت إيناس 
تسـمع هـذا الـكلام وهـي تلعـب مـع فاطمـة، لكنـه اسـتقر في نفسـها وضبـط 
لديهـا »المعيـار« الـذي تنظـر بـه للناس...زينـب كانـت »عاديـة« بمقاييـس 
رأت  إيناسـا  فاطمة...لكـن  كانـت  وكذلـك  الخارجيـة«،  »القشـرة  جمـال 
منهمـا جمـال روح وقلـب لـم تـره في حضـور الحفـل كلهـم! فكانـت تشـفق 
عىل مـن يُطـري عىل جمالها الشـكلي فحسـب، وتحس أنهـم محجوبون عن 

عالَـم الجمـال الـذي عرفَته!
لينـام،  غرفتـه  سـمير  دخـل  الفيال.  إلى  الثلاثـة  وعـاد  الحفلـة،  انتهـت 
ودخلـت حنـان غرفتها الأخـرى، وذهبت إيناس إلى غرفتها. صلت العشـاء، 

ثـم لـم تسـتطع أن تنـام مـن التفكيـر. واتخـذت إينـاس قرارهـا.

تُرى، ما القرار الذي اتخذَتْه؟

وما الذي سيجري به القدر، والذي لم تتوقعه إيناس ولا والداها؟
فلنتابع...

bbb
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يومٌ غير عاديّ!
إيناس )22(

اسـتيقظ سـمير صبـاح اليـوم التالي...تجهـز للخـروج إلى المعـرض...
لـم يتعـشَّ أمـس مـع إينـاس فال بـد أن يفطـر اليـوم معها...وقـف عنـد بـاب 
غرفتهـا، كانـت تمسـك بـ)هـدى( وتنظـر إليهـا وبجانبهـا حقيبتهـا المدرسـية 

بـدأت تجهزهـا لتنطلـق ليومهـا العشـرين في المدرسـة الجديـدة...
ناداها سمير بابتسامة: 

- »أنـوس، تعالَـي نفطـر سـوية يـا حبيبتـي«. رفعـت إينـاس عينيهـا في 
فيهـا غضـبٌ  غيـر معهـودة،  ثوانٍ...نظـرةٌ  لبضـع   – ابتسـامة!  بال   – عينيـه 

قالـت:  جميل...ثـم  طفولـي  وجـهٍ  عىل  الأدب،  يُلجِمـه 
- »لسـت جائعة«...أجلسَـتْ )هُـدى( أمامهـا وعـادت ترتـب كتبهـا في 
الحقيبـة. فهـم سـمير أن صغيرته مسـتاءة من عدم اسـتجابته لمطالبها مؤخراً 
الأرض  عىل  بجانبهـا  يجلـس  أن  في  أمس...فكـر  للحفلـة  خروجهـا  ومـن 
تتعـود،  أن  بـد  »لا  نفسـه:  في  وقـال  الأبـوة  حنـان  كبـح  لكنـه  ليسترضيها، 
أريدهـا أن تنسـجم معـي ومـع بيئتـي لتبقـى قريبـة منـي، لا أطيـق بعدهـا ولا 
أن تكـون مختلفـة عنـي. مسـألة وقـتٍ وتتعود«...فمضى وأفطـر وحـده ولـم 

تفطـر إينـاس.
جـاء بـاص المدرسـة فذهبـت فيه إينـاس ثم خـرج سـمير إلى المعرض. 
متأخـرة  اسـتيقظت  التـي  لحنـان  عـادي  ويـوم  المعـرض،  في  عـادي  يـومٌ 
وأفطـرت وحدهـا أيضـا، إلى أن جاءها اتصال من المدرسـة أثـار غيظها على 
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إينـاس! فخرجـت مبكـرة إلى الحديقـة وجلسـت في مواجهـة البوابـة تنتظـر 
باص المدرسـة، وأشـعلت سـيجارة - فقـد بدأت تدخن مؤخـراً - وجعلت 

تطقطـق بقدمهـا عىل الأرض بعصبيـة.

لسـمير  فجـاءت  لحنـان،  المدرسـة  مكالمـة  عىل  سـاعة  نصـف  ت  مـرَّ
مكالمـة مـن رقـم لا يعرفـه...كان مشـغولا مـع أحـد الزبائـن ففصـل الخـط، 

تكـرر الاتصـال مـرة أخـرى ثـم الثالثة...فـردَّ سـمير بعصبيـة: 
- »نعم؟!«

- »مسِْتر سمير والد إيناس؟«
- »نعم، من أنت؟«

- »مسـؤول التواصـل مـع أوليـاء الأمـور في المدرسة...مستر سـمير، 
البـاص الـذي كانـت فيـه إيناس..إي...مممـم«.

بدأ سمير يضطرب: »ما له؟«
- »تعرض لحادث، فتم نقل بعض الطلاب لمستشفى الرحمة«.

- »إيناس منهم؟«
- »نعم، للأسف«

- »ماذا جرى لها؟«
- »لا أدري مستر سمير«.

أقفل سمير الخط، قال للزبون: 
- »معلـش، لـدي ظـرف طـارئ«، وانطلـق بهَلَـعٍ إلى مستشـفى الرحمـة. 
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خفيفـة  بيـن  وبناتهـم  أبنائهـم  جِـراح  الانتظـار،  قاعـة  في  الأهالـي  بعـض 
إينـاس:  عـن  ومتوسطة...سـأل 

مُنـع مـن الدخـول... المركزة«!...انطلـق نحوهـا لكنـه  العنايـة  - »في 
دقائـق وخـرج الطبيـب يظهـر عليـه الإرهـاق...

- »دكتور، أرجوك، كيف حالة إيناس؟«
- »من حضرتك؟«.

- »والدها«.
مـت ملامحـه، فشـحب لـون سـمير وجـف ريقـه  سـكت الطبيـب وتوجَّ

وكاد قلبـه يقفـز مـن صـدره مـن شـدة الخفقـان!
لم يستطع الطبيب النظر في وجهه، فنظر إلى الأرض وقال:

فارقـت  إينـاس  لـك:  أقـول  أن  اصبر...يؤلمنـي  الكريـم،  »أخـي   -
الحيـاة«!

اندفـع سـمير نحـو الغرفة...دخل...طبيـب يكتـب تقريـر الوفـاة بحـزن 
نزيـف  بهـدوء،  نائمـة  كأنهـا  السـرير،  عىل  تبكيان...وإينـاس  وممرضتـان 
دماغـي مـع جروح سـطحية في جانب رأسـها، وعلى كرسـيٍّ مجـاور حقيبتها 

جـا بالدمـاء... المدرسـية و»يانـس« صلاتهـا مضرَّ
لـم يسـتوعب سـمير الموقف...أحس وكأنه يتابع شـيئاً يحـدث لغيره، 

لا معـه هو! اقترب من إينـاس وقال: 
- »أنوس، اصحي يا حبيبتي«..

لم تَصحُ أنوس!
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هزها بيده برفق، قَبَّل جبينها الذي عليه بقايا دماء جفت: 
- »أنوس، اصحي يا بابا...اصحي«...

جاءه الطبيب متأثراً: 
- »اصبر يا أخي...الله يرحمها«...

التفت سمير وأزاح يد الطبيب عن كتفه وقال بعصبية: 
- »هـي مـا ماتـت، عمرها أحد عشـر عاماً يـا رجل، ما ماتت«، وابتسـم 
ابتسـامة هسـتيرية وعـاد لإيناس...أمسـك بيدهـا بيـن يديـه...لا زالـت يدهـا 

دافئـة ناعمة: 
- »أنوس حياتي، اصحي يا بابا«...

مـرت بضـع دقائـق إلى أن بدأ سـمير يسـتوعب مـا يحدث، لكـن دون أن 
يصـدق! فقـد كانت إينـاس حيَّـةً في كيانه. 

بدأ يتصل بمن لهم علاقة ويقول: 
- »إينـاس تعبانـة...في مستشـفى الرحمـة«، اتصـل بحنـان، والتي كانت 
قـد اتصلـت مـراراً بالمدرسـة مسـتغربة من تأخر بـاص المدرسـة ولا يجيبها 

أحد. 
تهـا حنـان قبـل سـاعة وجعلتهـا تخـرج غاضبـة  التـي تلقَّ مـا المكالمـة 

بانتظـار إينـاس؟ إنهـا مكالمـة مـن مشـرفة صـف إينـاس تقـول لهـا فيهـا: 
- »مـدام، إينـاس كانـت إيجابيـة اليـوم و أكثـر انسـجاماً مـع زميلاتهـا، 
يانـس  ترتـدي  بذلـك، لكنهـا كانـت  نفسـيتها متحسـنة، ونحـن مسـرورون 
صالة مربرة ذلـك بوجـود زمالء ومعلميـن ذكـور! كمـا تعلمين مـدام، هذا 



206

يجعلهـا odd عـن الأخريـات«.

لقـد كانـت إينـاس سـعيدة وإيجابيـة ذلـك اليـوم لأنهـا قـررت أن تصبـح 
»فاطمـةً جديـدة« لــ »إيناسـات« مدرسـتها! قـررت أنْ ليس لأحـد أن يمنعها 
مـن الارتقـاء نحـو الكمال، وليس لأحـدٍ أن ينتزع منها فطرتهـا. المعاني التي 
يمثلهـا الحجـاب لـم تكن قابلة للتأجيل بالنسـبة لإينـاس، ولا تريد أن تتعود 
عىل نسـيانها ولا أن تعيـش بدونهـا. كانـت أمهـا قـد أخـذت منهـا الحجـاب 
)هديـة فاطمـة( فلـم تجـد إينـاس لتعيـش هـذه المعـاني إلا يانـس صلاتهـا، 
فخرجـت بـه وإن كانـت صغيـرة. ضحـك زميلاتهـا في البدايـة حيـن رأينهـا 
باليانـس وظننَّهـا تمازحهـن، لكنهـن بعـد ذلـك سـمِعْنَ منها كلامـا يخاطب 

شـيئاً عميقـا كامنـا في نفوسـهن.
لـم تـدرك حنـان شـيئاً مـن هـذه المعـاني! كل مـا أهمهـا هـو أن مظهـر 
ابنتهـا كان odd ذلـك اليـوم، فيالَلعـار ممـا سـيقوله صديقاتهـا حيـن يَعْلَمْـنَ 
بذلـك! لـذا فقـد كانت تنتظـر رؤية ابنتها بهـذا المظهر »الفاضح« بالنسـبة لها 
حيـن تنـزل مـن البـاص! لتوبخهـا وتُحذرها مـن »تقليد فاطمـة« مرةً أخـرى!

استريحي يـا حنـان! فقـد ماتـت إينـاس ولـن تكـون هناك »مـرةٌ أخـرى« 
أصلاً!

جـاءت حنـان إلى المستشـفى، فأصيبـت بنوبـة هلـع عندمـا علمـت بوفـاة 
ابنتهـا، ثـم جـاء أبـو عـزام وزوجتـه وإخـوة سـمير: أمجـد وسـعيد وعاصـم 
وتالـة، وأبناؤهم...صدمـوا جميعـا! فقد كانت إينـاس محبوبة للجميع على 
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الرغـم مـن قلـة خلطتهـا بأهـل أبيهـا والمفروضـة مـن أمهـا وجدتها.
داً، لا يبكي، لا يتكلم، يمسـك بحقيبة إيناس ويانسـها  كان سـمير مُتجمِّ

الملطـخ بالدماء. فتولى إخوته إجـراءات تجهيز إيناس للدفن...
عنـد نظـرة الـوداع، كان المشـهد الأكثـر إيلامـا هـو مشـهد فاطمـة: لـم 
يسـيطر عليهـا الخـوف كسـائر الأطفال، بل جلسـت عند رأس إينـاس تقبلها 
ثـم ترفـع رأسـها والدمـع ينهمـر مـن عينيهـا الحمراويـن، ثـم تنكـب عليهـا 

تقبلهـا ثـم ترفـع رأسـها وتُتَمْتـِم بـكلام وتبكـي.
كانـت إينـاس بجمالهـا، كأنهـا نائمـة بهـدوء، بيضـاء بياض الكفـن الذي 

يلفها...بجمالهـا، لكن...بال حياة!
صىل عليهـا أبوهـا وأعمامهـا وصـادق، بـل وحتـى خالاهـا، الا أبـا عزام 

وزهيـراً اللذَيـن بقيـا خارج المسـجد. 

دُفنـت إيناس..أنزلهـا عمهـا أمجـد وأخوهـا صـادق إلى قرب بجانـب قبر 
اه أمجـد عىل  جدتها...ثـم بقـي صـادق عنـد قبرهـا يبكـي بصمـت إلى أن قـوَّ

الوقـوف عىل رجليـه ليمضـي مـع سـمير.
لـم يظهـر مـن سـمير خالل هـذا كلـه مـا يثيـر الشـفقة عليـه! فقـد كان 

باختصـار وجمـود! يعزيـه  مـن  عىل  يـرد  واجمـا،  متجمـداً 
إلا أنـه كان يشـعر بشـعور غريـب! كان يتمنـى لشـمس ذلـك اليـوم ألا 
تغرب...غروبهـا يعنـي أن ملـف ذلـك اليـوم قـد طـوي، وكُتبـت إينـاس في 
موتـاه، فسـتذهب بال رجعـة! كان لـدى سـمير بقيـة أمـل أن يسـمع صوتـا 
يقـول: »حصـل خطـأ! التـي ماتـت ليسـت إيناس...هـا قـد وجدنـا إينـاس«
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كانـت الشـمس تغـرب عىل المقربة، والظلام يخيم شـيئاً فشـيئاً، ومعه 
ظالم يخيـم عىل قلـب سـمير ويقتـل أمله في أن يسـمع هـذا الصـوت! فيزداد 

توتـراً واضطراباً...
قُتـل هـذا الأمـل تمامـا عندمـا أعلـن المعلـم أمـام الحضـور عـن فتـح 
بيـت عـزاء في قصره...ومـع ذلـك، بقـي سـمير واجمـا مجمـد المشـاعر...

فاسـتقل سـيارته هـو وصـادق وذهبـا لبيـت العـزاء..
اسـتُقبل المعـزون. بقيـت حنـان في قصر أبيهـا، وعاد سـمير وصادق إلى 
الفيال. دخـل صـادق لينـام مـن شـدة التعـب وبقـي سـمير الـذي مـرت عليـه 
أحـداث ذلـك اليـوم سـريعة جـداً، والـذي لـم يعـد مـن إينـاس إلا بحقيبتهـا 

ويانسـها الــمُدمى.

كيف كانت تلك الليلة الفارقة في حياة سمير؟
فلنتابع...

bbb
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»خيبت ظني فيك!«
إيناس)23(

وقـف سـمير عىل بـاب غرفـة إينـاس )رحمهـا الله!(...نظـر إلى المـكان 
الـذي كانـت فيـه في الصبـاح حيـن التقـت عيناهـا بعينيـه ولـم يكـن يـدري أن 
تلـك سـتكون آخـر نظرة...دخل غرفتها بشـيء مـن الخوف! وضـع الحقيبة 
حيـث كانـت في الصباح، ثم بدأ يبحث في دواليب إيناس، في علب المكياج، 
في زوايـا السـرير، تحـت مخدتهـا، بـل وتحـت السـرير أيضـا! عـن مـاذا كان 
بجانـب  الـدولاب  في  وصيـة  أمـه  تركـت  يـوم  سـمير  تذكـر  لقـد  يبحـث؟! 
سـريرها قبـل وفاتهـا. لـم يُطـق سـمير أن تكـون نظرة إينـاس له ذلـك الصباح 
هـي آخـر عهـده بهـا، فـكان يبحـث عـن أيـة ورقـة أو قصاصـة مكتـوبٍ عليها 
)زعلانـة منـك يـا بابـا لكـن أحبـك(! وتذكـر القلوب التـي كانت ترسـمها في 

صغرهـا وتكتـب داخلهـا: )بابا(...
بحـث سـمير طويالً فـم يَجِـد، كما لم يَجِـد قصاصة مشـابهة بحث عنها 

مـن قبـلُ في غرفة أمه! 
وقـد  بالدمـاء،  المضـرج  إينـاس  يانـس  في  الرسـالة  يقـرأ  أن  فاضطـر 
تصـوره حـول وجههـا بعينيهـا الحازمتيـن حين قالت لـه: »لسـت جائعة«...

قـرأ رسـالة تقـول: 
- »بابا، لقد خيَّبتَ ظني فيك! 

أنـا لسـت جائعـة لفطـور الخادمة، بـل إلى أفـراح روحي، إلى بيـتٍ يظلِّله 
الإيمـان والمـودة والرحمة...
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حياتكـم لا تعجبنـي، مباهاتكـم معارفَكـم لا تعنينـي، حريركـم خشـن 
الملمـس، أضواؤكـم تُظلـم صـدري...

دعُـوني، إن لـم تحَلقـوا معي فدعوني. لسـتم سـعداء، فلمـاذا تريدون أن 
تسـحبوني إلى دنيا تعاستكم؟! 

مَهـا خالقها، لسـت ديكـوراً لأحـد، ولا جزءاً من برسـتيج  أنـا إنسـانة كرَّ
أحـد، وليـس مـن حـق أحـد أن يقـص أجنحتـي حيـن أشـتاق إلى التحليـق في 
فَلَـك محبـة بارئـي. ليـس مـن حـق أحـد أن يفـرض علـي مـا يخالـف فطـرتي 

روحي. وأشـواق 
بابـا، ألـم تُـدْرِك بَعْـدُ أن في هذه الحيـاةِ حياةً؟! حاولـت أن أدلك عليها، 
أشـدك إليها، أشـاركك حتى آنَسَ بك فيها...»بابا، تعال نصلي معاً«، »بابا، 
بيتنـا مـا عـاد يطـاق، اتـرك انشـغالك قليالً والتفـت لترميم وضعك الأسـري 
المتهالـك«، »بابـا، اتـرك عالَـم جـدي وتعـال نبـدأ حيـاةً طيبـةً بالحالل«...

وأنـت تأبـى إلا أن تبقـى في قرب غفلتك...دعنـي إذن ولا تحبسـني معـك!
عمي  بعالم  علاقة  على  أبقني  فاطمة،  مدرسة  إلى  رُدَّني  بابا،  ترجيتك: 
لي... تقديمه  في  وأمي  أنت  فشلت  ما  عندها  وجدت  التي  وأسرته  أمجد 

وأنت ترفض أن تقوم بدورك وتعيدني لمدرسة فاطمة، لأنك تريد أن أكون 
مثلكم، وأن يختنق الخير الذي فيَّ بعدما زاد عن الحد الذي يوافق أهواءكم!

بابـا، أدبـي يُلجِم لسـاني، لكنـي لا أملك منعَ عينيََّ أن تقـولا لك: خيَّبْت 
فيك«. ظني 

قـرأ سـمير الرسـالة مُوَقَّعـة بـدم إينـاس ومختومـة بختـم القَـدَر مكتوبـا 
تحتـه: »لذلك...أنـت لا تسـتحقها«!
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رنَّت عبارة أمجد هذه في كيانه بشكل مفزع...هز سمير رأسه بإنكار: 
»لا، لا«...لم يُطقِ تصديق الرسالة، لم يطق أن يتصور أن إيناس أُخذت منه 
لأنه لا يستحقها...لم يطق أن يتصور أن ابنته ماتت مجروحة منه كما ماتت 
أمه من قبل، وأنه لم يتعلم من وفاة أمه عبر اثنين وعشرين عاماً من الغفلة، 

بل طعن ابنته أيضا! لم يُطقِ، لكنه لم يترك اليانس المدمى من يده أيضاً...
ذهب وتناول حبة مهدىء لينام، فقد كان متعباً جداً نفسياً وجسدياً...

إنْ  الضوء...ما  أطفأ  بجانبه،  اليانس  عليه، ووضع  تمدد  إلى سريره،  ذهب 
حتى سمع صوت إيناس: »بابا، ماما، قوما نصلي الفجر  غَفَتْ عيناه قليلاً 
»إنها  الضوء:  أنار  بابا؟«  يا  أنت  أين  »إيناس؟!  كالمصروع:  سوية«...قام 
إيناس، لقد سمعتها!«...تجول في البيت يبحث عن إيناس....»لعل كل ما 

أعيشه الآن مجرد كابوس«...»سأصحو من نومي الآن لأجد إيناس«...
لـم يجـد إيناسـا...فعاد إلى غرفتـه، حـاول أن ينـام، لـم يسـتطع...أخذ 
اليانـس، دخـل غرفـة إيناس...تمنـى لـو أنـه حيـن نظـرت إليـه تلـك النظـرة في 
الصبـاح، لـو أنـه جلس بجانبها على الأرض واسترضاها ووعدهـا بأن يفعل 

مـا تريـده منـه لتمـوت عىل الأقـل راضيـة عنـه، لا كمـا ماتـت أمه.
يعـاني«، وفهـم الآن  قالـت لأشـرف »لسـت وحـدك مـن  ـر حيـن  تذكَّ  

العـاق! نفسـها ومعاناتهـا مـع هـذا الأب  تعنـي  أنهـا كانـت  الأولى  للمـرة 
تذكر رسالة علاء )المشتري المغشوش( قبل اثنين وعشرين عاماً:

)الله ينتقم منك(.
رجعا  حين  )هدى(  دميتها  على  اليانس  تضع  إيناس  كانت  لماذا  فَهِم 
وألبسها  )هدى(  وأخذ  سمير  الرحمن(...انحنى  )عبد  أخيه  ابن  طلبة  من 
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اليانس كما كانت تفعل إيناس، وتذكر أجمل اللحظات، حين كانت تأتيه في 
الصباح محتضنةً )هدى( وتفاجئه بالوقوف أمامه وهو مشغول، فيرفع عينيه 
ليرى وجهاً كالقمر بابتسامة طفولية خلابة. بسمة )هدى( كانت تشبه بسمة 
إيناس، لكن بلا حياة! حين رأى اليانس المدمى على الدمية الجامدة، واجه 
أخيراً الحقيقة المرة: أن الزهرة الوحيدة في صحراء حياته قد اختَفَتْ فجأة 

من المشهد، وأن حياته أصبحت - ببساطة - : بلا إيناس!

هنـا، انفجـر بـركان سـمير، وبكـى بحرقة شـديدة، وعاد بذاكرتـه إلى أيام 
يـوم  المدمى...تذكـر  إلى )هـدى( ويانسـها  ينظـر  الطفولـة يسـتعرضها وهـو 
كانـوا مجتمعيـن هـو وإخوتـه مـع والدَيهـم حـول )الصوبَّـة( في يـومِ شـتاءٍ 
بـارد يشـوون الكسـتناء، حيـن أخـذ دميـة تالـة وقربهـا مـن الصوبَّـة فصاحـت 
وقـال لـه أبـوه: »سـمير، كفـى سـماجة«، تذكر والـده التاجر التقـي الذي كان 
يحـرص عىل الـرزق الحالل، وكثـرة تعبه مع سـمير وهو يُذَكـره بالصلاة...
تذكـر يـوم ارتـدَتْ تالـة شـالًا وجلباباً لأول مـرة ودخلت على أبيهم مبتسـمة 
العامـر  النظيـف  البسـيط  بيتهـم  رأسـها...تذكر  وقبـل  السـعيد  أبـو  فضمهـا 

بالإيمـان وبتالوة أمـه الجميلـة للقـرآن...
كيف نسي هذه البيئة الطيبة النظيفة التي خرج منها وانتقل إلى الأوحال؟!

أحـس سـمير للمـرة الأولى أنـه، ومنـذ أكثـر مـن عشـرين عامـا، كان قـد 
دخـل مضمـار السـباق الخطـأ ولا زال يركـض فيـه منـذ ذلـك الوقـت، إلى أن 
اعترض طريقَـه شـيء اسـمه )إينـاس(، لكنه لم يقـف، بل اسـتمر يركض إلى 

ـم هـو معها. ـمها وتهشَّ أن هشَّ
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أكثـر مـن عشـرين عامـا، بـدأت بوفاة أمـه وهو منغمـس في الدنيـا يطمع 
في دعـم أبـي عـزام، وانتهـت بوفـاة ابنتـه وهو أيضـا منغمس في الدنيـا يبيع في 

معرضـه...وفي الحالَيـن يقفل الخط لأنه...مشـغول!
على  المستشفى ذاته! حدثان كأنهما شاهدان  حَدَثان متشابهان، بل وفي 
ما  الحقبة وكأنه  تلك  فقد مرت  نفسه!  فيه هو سمير  طرفي قبر...المدفون 
عاشها، بل أحس أن اليوم الذي أسرع فيه للمستشفى ولم يدرك أمه أيضاً 

كان بالأمس القريب!

كانـت إينـاس بمثابـة منِسْـأة سـليمان التـي يتكـىء عليهـا سـمير ويظـل 
يقنـع نفسـه بسـببها أن فيـه خيـراً وأن الله يكرمـه وأنـه »أفضـل مـن غيـره«. 

فلما ماتت إيناس، انهار كل شيء.
لم يستطع النوم...سمع أذان الفجر، دخل واغتسل وتوضأ ثم انطلق 
وهو  يصلي  وقف  فيه.  يصلي  أمجد  أن  يعلم  الذي  المسجد  إلى  بسيارته 
يتمالك نفسه من البكاء بصعوبة...ثم انتظر أخاه عند باب المسجد..خرج 
المنتوف، فعلم  العينين، كالطير  رأى سميراً، مكسور الخاطر ذابل  أمجد، 
يمر  أن سميراً  عليه وأحس  أمجد  الليلة...فزال حنق  تلك  بكى طويلاً  أنه 

بلحظةٍ رحمانية مختلفة.
مد سمير يده مصافحاً أخاه وقال:
- »ممكن آخذ من وقتك قليلا؟ً«

رد عليه أمجد: 
- »كُلِّي لك يا أخي«.
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اهتز سمير من الداخل، فهو ما كان يعرف أحداً يحبه بعمق ويهتم به 
بصدق أكثر من إيناس، فلم يتوقع أن يسمع عبارةً ودودةً كهذه بعد وفاتها.

ذهـب الاثنـان إلى بيت أمجد...أم عمر والأولاد يصلون...انتظر سـمير 
ـر أمجـد فنجانَـي قهوة...وقف سـمير ينظر إلى  في غرفـة الضيـوف ريثمـا حضَّ
المـكان الـذي جلـس فيه من قبل ليسـتنصح أمجـد، بعد طلبة ابـن أخيه، يوم 
جاءتـه إينـاس وفاطمـة تترجيانـه لتبيـت إينـاس ببيـت عمها...تذكـر ملامـح 
إينـاس وهـي تقـول لـه باسـتعطاف الأطفـال: »يا بابـا يـا بابـا خليني«...تذكر 

نبرتهـا الحلوة...لقـد كان هـذا كلـه قبل حوالـي عام...
دخـل أمجـد بالقهوة...جلسـا...التقت عيناهما...طأطـأ سـمير رأسـه 

وهـزه كمـن يقـول )لا(...
قال له أمجد: 

- »فضفض يا أخي«.
بصوت متحشرج متعب قال سمير: 

- »لا أعرف من أين أبدأ«...رفع رأسه و أسنده على ظهر مقعده وهو 
يلتقط نفساً عميقاً ثم يزفره بحرارة...تمالك نفسه بصعوبة لئلا يبكي أمام 

أمجد ثم قال: 
- »أحس أن حياتي انتهت برحيل إيناس«.

- »بل ستبدأ«.
- »أية بداية؟! لقد متُِّ معها«.

وَمَن كَانَ 
َ
- »بل كنت ميْتا وستحيا بإذن الله لتكون ممن وصف الله: سمحأ

حۡيَيۡنَهُٰ وجََعَلۡنَا لهَُۥ نوُرٗا يَمۡشِي بهِۦِ فيِ ٱلنَّاسِسجى«.
َ
مَيۡتٗا فَأ
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- »معان جميلة، لكن لا أظنني من أهلها...أحس أنني لن أتغير«.
- »هذا قنوط من رحمة الله«.

- »ليس قنوطاً...أعلم أن الله رحيم، لكن...«.
- »لكـنْ هـذا الشـيطان يقنطـك بطريقة أخرى، يقول لك: بلا شـك، الله 

رحيـم، لكنـك لسـت من أهل رحمتـه ولن يوفقك لإصلاح نفسـك«.
- »أمجـد أنـت لا تتصـور حجم المشـكلة، أكثر من عشـرين عاماً كنت 
ر...كالمضـروب عىل رأسـي...وكأنني لم أصـحُ إلا الليلة! لم  فيهـا كالمخدَّ
أصـدق مـا كنـت أفعلـه! لـم أصـدق كيـف ضحكـت عىل نفسـي وخادعتهـا 
طـوال هـذه المـدة! ومـع ذلـك...لا أتصور أن شـخصاً بقي على هـذا الحال 

كل هـذه المدة سـيتغير تغيـراً حقيقياً«.
كان سـمير يقـول ذلـك وهـو يتذكر كيف نصحـه أخوه المرة السـابقة ثم 

عـاد إلى مـا كان فيـه مع أبـي عزام خلال شـهورٍ قليلة.
رد أمجد: 

- »عشـرون عامـا؟ لـم تكـن فيهـا أسـوأ مـن أنـاس حاربـوا دعـوة النبـي 
صىل الله عليـه وسـلم قرابـة العشـرين عامـا أيضـا، ثـم آمنـوا بعـد فتـح مكة، 
فانقلبـوا انقلابـة هائلـة حتـى ضحـوا بأنفسـهم وأموالهم في سـبيل نشـر الدين 

الـذي أحبوه«.
صمـت سـمير...هو يعـرف هـذه المعلومـة لكنـه اسـتغرب الآن كيـف 

يكـون هـذا بالفعـل! عـاد فقـال: 
- »هـؤلاء أنـاس كان بينهـم وبيـن الإيمـان حجاب...رُفـع الحجـاب، 
فدخـل الإيمـان قلوبهـم وأنارهـا، فتحولوا هـذا التحول. أما أنـا فمؤمن بكل 
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ـر فال يطـول.  الحقائـق مـن قبـل، لكـن لـم يكـن إيمـاني بهـا يؤثـر فيَّ، و إن أثَّ
ليـس هنـاك شـيء جديـد علـي لا أعرفـه ليغيـر فـِـيَّ مـن الداخل«.

 »المعلومـات الجافـة في قلبـك الله قـادر عىل أن يبـث فيهـا الحيـاة كمـا 
يحيـي الأرض بعـد موتهـا«.

- »لـكل شـيء مقدمـات ومؤشـرات...لا أرى في داخلـي أية بـادرة أمل 
لتغير حقيقـي ثابت«.

- »سـمير، كنت تنظر إلى نفسـك بعُجب مغتراً ببعض أعمالك الصالحة 
ومقلال مـن شـأن عيوبك. والآن تنظر لنفسـك بسـلبية شـديدة وتحس بعدم 
صلاحيتهـا للهدايـة! ألا تلاحـظ أن هـذا الشـيطان، ينقلك بين غـرور و يأس 

و يبعدك عـن الله في الحالتين؟!«.
- »أمـي ماتـت سـاخطة علـي يا أمجـد. الليلـة تذكرتُ كيـف أهملتها في 
آخـر أيامها...تذكـرتُ وصيتهـا التي لم تذكر فيها اسـمي...عاقُّ الوالدين لا 
يوفق...كنـت أظـن أنني اسـتثناء من هذه القاعـدة، إلى أن حُرمْتُ من إيناس. 
لـم أخربك بأمـر: هـل تعلـم مـاذا كنـت أفعـل يـوم كنتم تتصلـون بـي لآتي إلى 
المستشـفى وأمـي تحتضـر؟ كنت مع المْعلم، أطمع في رضاه، وأسـمع نكات 

ابـن سـكرتيره السـخيفة، وأقفل الخط على اتصالاتكـم ببلاهة!«.
ابتسم سمير ابتسامة السخرية والغيظ من نفسه وتابع قائلاً:

- »بينمـا كنتـم أنتـم حـول أمـي تكسـبون رضاهـا قبـل أن تمـوت. لـم 
الحال...محـروم«. هـذا  عىل  أمـه وهـو  تمـوت  أخربك بهذا...مـن 

هنـا، عـاد اليـأس فخيـم عىل قلـب سـمير وأحـس أن مـوت إينـاس بداية 
العقوبـة الصارمة...فقَسَـتْ ملامحـه وتلاشـى شـعوره بالحاجـة إلى البـكاء، 
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بـل وتضايـق مـن نفسـه أنـه أظهـر ضعفـه أمـام أخيـه وهـمَّ بالانسـحاب مـن 
الجلسـة.

اقترب منه أمجد، أمسك بيده، وابتسم قائلاً: 
- »وأنـا أيضـا لـدي أمـرٌ عـن أمـي لـم أخربك بـه منـذ يـوم وفاتهـا، وهـو 

بك«. متعلـق 
التفت سمير باهتمام: 
- »قالتْ عني شيئاً؟«

- »نعم«.
عـن  بديالً  أمجـد  لـدى  سـيجد  أنـه  سـمير  قالت؟«...أحـس  »مـاذا   -

وفاتهـا... يـوم  أمـه  غرفـة  في  عنهـا  بحـث  التـي  »القصاصـة« 
قال أمجد: 

- »كان يكفـي أن أقـول لـك أن الله يغفـر لمـن تـاب مـن الشـرك فكيـف 
لا يغفـر العقـوق. لكـن سـبحان الله! كأن الله ييسـر لـك الأسـباب ليحاصرك 

برحمتـه فال تجـد بـداً مـن التوبة!«.
- »ماذا حصل؟ أخبرني!«...

مـا هـو الأمـر الـذي خبـأه أمجـد عـن سـمير منـذ وفـاة والدتهمـا والـذي 
سـيخبره بـه اليـوم؟ 

فلنتابع.
bbb
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سر أمجد
إيناس )24(

تعلق نظر سمير بأخيه أمجد: 
- »ماذا حصل؟ أخبرني!«

كانـت  إن  ليرى  سـمير  عينـي  يتفحـص  وهـو  مبتسـماً  أمجـد  سـكت 
وفاتهـا.... قبـل  أمهمـا  قالتـه  بمـا  ليخربه  حانـت  قـد  الفرصـة 

- »تكلم..ماذا قالت أمي؟«
- »صبـاح ذلـك اليـوم، قبـل أن تتطـور حالـة أمـي كثيـراً ويـأتي إخوتنـا، 
القـراءة  انتهيـت مـن  عىل جبهتهـا. بعدمـا  القـرآن ويـدي  أقـرأ عليهـا  كنـت 

بقليـل قالـت لـي: )أمجـد، لا تترك أخـاك سـمير(«.
حملق سمير بعينيه: 

- »هي قالت لك هذا؟!«.
أرجوك...فتنهـدت  سـمير  مـن  تغضبـي  لا  أمـي  لهـا:  قلـت  »نعـم.   -

عنـه(«. ويـرضى  يهديـه  النهايـة...الله  في  ابنـي  )إيه...يبقـى  وقالـت: 
رفَّتْ شـفتا سـمير، أخذته رعشـة، وانفجر في البكاء كالطفل الصغير...
عىل الرغـم مـن قسـوة قلبـه خلال الفترة الماضيـة، إلا أن ذكـرى إهماله لأمه 
إلى أن ماتـت كانـت جرحاً عميقاً في نفسـه يتهرب منـه ويتغافل عنه، لكنه لا 
زال موجـوداً ويسـيء نظرتـه إلى نفسـه، حتـى وإن بـدا أنـه نسـي أمـه وتقصيره 
في حقهـا صبيحـة الليلـة التـي قـرأ فيهـا وصيتها في بيت سـعيد، حين اسـتقيظ 
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عىل مكالمـة سـكرتير المعلـم فهـبَّ ليتابع تجهيـز المعرض...لكـن جرحها 
كان لا يـزال في قلبـه عميقاً..

كان سـمير في سـنواته يجمـع المتناقضـات! يحس أن الله يحبـه بـ»دليل« 
النعـم التـي أنعـم بهـا عليـه، وأنـه »يسـتحق« توفيـق الله لـه لأنـه »أفضـل مـن 
غيـره«، وفي زاويـة أخـرى مـن كيانـه جـرح أمـه والإحسـاس لأجلـه بأنـه مـن 

الحرمان! أهـل 
عنـه«،  ويـرضى  يهديـه  النهايـة...الله  في  ابنـي  »يبقـى  سـمع  حيـن  الآن، 
امتزجـت لديـه مشـاعر المحبـة لأمـه، والامتنـان لهـا، والحنيـن إليها...وبدأ 

كابـوس الحرمـان يتبـدد.
- »احلف لي أنها قالت ذلك«

- »واللهِ العظيم لقد قالت ذلك«...
كان أمجـد صادقـا في حَلفِه..لكنـه لـم يخرب سـميراً بـكل مـا حـدث في 

تلـك اللحظـات! أخربه بجـزء مـن القصـة لا بالقصـة كلهـا..
ما الذي كان قد حدث بالفعل؟

بعدما أتم أمجد قراءة القرآن على أمه قالت له: 
- »أين أخوك؟«

- »أخي مَن؟«
- »الأكبر منك«...

- »عندي ثلاثة إخوة أكبر مني«...
كانـت أم السـعيد تتعمـد تجنب اسـم سـمير غضباً منه، وأمجـد يريد أن 
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ينتـزع ذكر اسـمه منها!
- »سمير يا ولد، سمير«...

- »أم السـعيد، يـا صاحبـة أطيـب قلـب عىل وجـه الأرض، لا تغضبـي 
مـن سـمير أرجـوك«..

- »أنـاني، فقيـر المشـاعر، لا يفكـر إلا في نفسـه«...قالتها متألمـة وهـي 
تتذكـر »يـوم الجوافـة«!!

- »هو مشغولٌ عنك، ولا عذر له في ذلك، لكنه يحبك واللهِ«...
- »لا أظن«

هنا، كذب أمجد كذبة مباحةً ليصلح قلب أمه على أخيه: 
أمـي  عىل  قلـق  »أنـا  نائمـة:  لـي وأنـت  قـال  يـا حبيبتي...أمـس  - »بىل 

حقهـا« في  مقصـرٌ  أني  وشـاعرٌ 
- »هو قال لك ذلك؟!«

- »نعم«...
سكتت أم السعيد مستغربة.

- »سمير يحبك جدا لكنه لا يستطيع التعبير يا حبيبة«...
- »شهر تلو الشهر، وسنة تلو السنة ولا يستطيع الخائب أن يعبر ؟!«

- »حتـى في المدرسـة، كان يأخـذ صفـراً في مواضيـع التعبير«....قالهـا 
أمجـد راجيـا أن يُضحـك أمـه لكنهـا لـم تضحـك.

- »أم السعيد، ادعي لسمير«
سكتت أم السعيد...
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- »أمـي، لا تغضبي من سـمير أرجوك...سـمير أحوجنـا إلى رضاك....
لا تدعيـه يخـوض غمـار الحياة دون رضاك أرجوك...نريد أن نجتمع سـوية 

في الجنـة مـع أبـي السـعيد، لا نريد أن يتخلـف منا أحد«...
مشـهد  تتصـور  وهـي  دموعهـا  ذرفـت  السـعيد،  أم  عينـا  رقَّـت  هنـا، 

وقالـت:  تنهـدت  ثـم  الجنـة،  في  وأبنائهـا  السـعيد  بأبـي  الاجتمـاع 
- »إيه...يبقى ابني في النهاية...الله يهديه ويرضى عنه«.

فرح أمجد فرحاً شديداً: 
- »الله يسعد قلبك«، وانكب على يدي أمه يقبلهما.

في الواقـع، كانـت أم السـعيد قـد تعمـدت أن تتكلـم عـن سـمير بحضور 
تمـوت  أن  مـن سـمير، وتخـاف  قلبهـا غصـة شـديدة  أمجد...فقـد كان في 
وهـي غيـر راضيـة عنـه... وأحسـت أنهـا قسـت عليـه في الوصيـة التـي كتبتهـا 
ـس عـن شـعورها و»تفش  قبـل يوميـن. فكانـت - برحمـة الأم - تريـد أن تُنفَِّ

قلبهـا« لأحـد يسـاعدها في انتـزاع كلمـة رضـا عـن سـمير...
أخـذ أمجـد مـن هـذا المشـهد مـا يلـزم لترقيـق قلـب سـمير وخبَّـأ عنه ما 
ـتْ عينـا أمجـد لمشـهد سـمير وهـو يبكـي ويعيـش أجـواء  قـد يحزنه....ورقَّ

كلمـة أمـه »يبقـى ابنـي في النهايـة...الله يهديـه ويـرضى عنـه«...
التفتَ إليه سمير: 

- »لماذا لم تخبرني بذلك من قبلُ يا رجل؟!«.
- »بصراحـة، لـم يكن شـيء ينفع معـك وأنـت في غمرتك...لم أتحمل 
فكـرة أن أحدثـك عـن هـذا الموقـف فتهـز رأسـك بفتـور كعادتك المسـتفزة 
و تتأثـر قليالً ثـم كأن شـيئاً لم يكـن! ادَّخرتُ هـذا الأمر كحبلٍ أخير أشـدك 
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بـه عندمـا تخـف عنـك قبضـة الغفلة...هـل تذكر يـوم زرتـك لأنصحك بعد 
عرسـك، وبـدأت أحدثـك عـن يـوم وفـاة أمـي؟ كنـت أنـوي أن أبشـرك بهذه 

اً مُسْـتَغْلقِاً ولم تعطنـي الفرصة«. الكلمـات، لكنـك كنـت صـادَّ
- »يعني لم يَفُت الأوان؟«.

- »بل قد آن الأوان!«
- سكت سمير يتفكر فقطع أمجد صمته: 

- »سمير، ألا تتمنى أن ترى أُمنا وإيناساً مرة أخرى؟«.
- »بلى، طبعاً«.

بَعَتۡهُمۡ  وَٱتَّ ءَامَنُواْ  َّذِينَ  سمحوَٱل نحسبهما،  فيما  الإيمان  على  ماتا  »أبوانا   -
إلى  ذُرّيَِّتَهُمۡسجى، أيْ إنْ دخلت الجنة فسيرفعك الله  بهِِمۡ  لحۡقَۡنَا 

َ
أ بإِيِمَنٍٰ  ذُرّيَِّتُهُم 

الله.  بإذن  الجنة  في  طفلة  وإيناس  العمل.  في  منك  خيراً  كانا  وإن  منزلتهما 
ر عن ساعديك وسابق في الخير لتلتقي هناك بمن تحب لقاء لا فراق  فشمِّ

بعده«.
ألقـت هـذه الكلمـات دفقة أمل كبيـرة في قلب سـمير...»ألتقي بوالدي، 
و  »الآخـرة«  كلمـات  تكـن  فراق؟!«...لـم  بال  الجنـة؟!  في  وبإينـاس؟! 
»الجنـة« تعنـي الكثيـر لسـمير مـن قبـل، والآن يحـس للمـرة الأولى أن أبوابها 

فتحـت لـه وأنـه يشـتاق إليهـا!
قرأ أمجد ذلك في عيني سمير، فأراد أن يرتقي به فقال:

- »سـمير، هنالك من يسـتحق أن تشـتاق إليه أكثر، وتحرص على لقائه 
أكثر...إنـه الله الـذي أحب لك الخيـر وأن تعود إليه!«

- »أحب لي الخير؟«
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هـذا  لسـماع  صـدرك  وشـرح  لتصحـو،  إينـاس  منـك  أخـذ  »نعـم،   -
غضبـان«. عليـك  وهـو  لَلَقيتـه  عليـه  كنـت  مـا  عىل  تـركك  ولـو  الـكلام، 

فيـه رحمـة وليـس عقوبـةَ كراهيـةٍ مـن الله  مـا يحصـل معـي  - »يعنـي 
لـي؟!«

نوُبَ جَميِعًاسجى،  َ يَغۡفِرُ ٱلذُّ سجىِ، سمحإنَِّ ٱللَّهَّ وٓاْ إلِىَ ٱللَّهَّ - »طبعاً فيه رحمة! سمحفَفِرُّ
َ يَجِدِ  وۡ يَظۡلمِۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يسَۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَّ

َ
سمحإنَِّ رَبيِّ رحَِيمٞ وَدُودسجىٞ، سمحوَمَن يَعۡمَلۡ سُوءًٓا أ

َ غَفُورٗا رَّحِيمٗاسجى، قال الله: )ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، ومن  ٱللَّهَّ
تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة(...ألا ترى 
الرحمة في ذلك كله يا رجل؟! دورك أنت أن تحول هذا الحدث الأليم إلى 

حياة جديدة ليصبح رحمة لك«.
لـم يكـن سـمير يتقبـل هـذا الخطـاب مـن أمجـد برحابـة صـدر سـابقاً، 
بـل كان يسـتثقله ويعتربه )إلقـاء دروس( كمـا قـال لأمجـد حيـن زاره بعـد 
العرس...أمـا بعـد مـوت إيناس، فسـمير إنسـان فقد احترامه الزائف لنفسـه، 
وفقـد الدافعيـة لحيـاة مـا عـاد يراهـا تسـتحق أن تعـاش لمجـرد أن تعـاش...

فلـم يكـن ليتقبـل سـماع آراء شـخصية أو مقترحات...كان يريد شـيئاً يربطه 
بالحقائـق الكبرى فيعطـي لحياتـه مغـزىً ومعنـىً، ويوجـه بوصلتـه وجهـة لا 

شـك فيهـا ليشـعر بالأمـان. فمـا كان ينفـع معـه إلا الوحـي.
وبالفعل، أحس سـمير نفسـه محاطاً برحمة الله من كل جهة، فاستسـلم 

بطمأنينة...التفت إلى أمجد وقال: 
- »ما الخطوة الأولى؟«

- »اتـرك أبـا عـزام تماماً«...هذه المرة لم يمانع سـمير بشـدة، ولم يقل 
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عبارته القديمة »سأخسـر كل شـيء«، بل قال بانكسـار:
ـل منـه حقـي في السـيارات التـي اشتريتها عىل  - »أتركـه قبـل أن أُحَصِّ

الأقـل؟!«.
- »أعلَـمُ أن هـذا مؤلـم. وأنـا لا أقول لك تنازل عن حقك، لكن ليسـت 
هنـاك الآن طريقـة سـليمة لتحصيـل حقـك منـه. إن لـم تأخـذ حقـك منـه في 
الدنيـا فسـتأخذه عنـد مـن لا يُظلم عنده أحد سـبحانه. المهـم الآن أن تخرج 

مـن رمال أبـي عـزام المتحركة«.
هز سمير رأسه وقال: 

- »أصلاً أنا كرهت التعب في الأسواق وكرهت التجارة كلها«.
قبض أمجد على يده: 

- »لا يـا سـمير! إصالح نفسـك لا يعنـي كراهيـة العمـل. أنـت أصبـح 
لـك اسـم في السـوق بالفعـل، فاسـتثمره وافتـح معرضـا خاصـا بـك«.

- »معرض؟! أي معرض هذا مقارنةً بالذي أنا فيه؟!«.
- »لا تقـارن يـا أخـي! الذي أنـت فيه ليس مكانك الصحيـح، فلا تقارن 
نفسـك بـه. ابـدأ بدايـة بسـيطة بجـدٍّ واجتهاد واحـرص عىل أن يكون كسـبك 
حاللًا وسـيبارك الله لـك. سـمير، تذكـر: مشـكلتك منـذ الصغـر قلـة الصبر، 
جَعَلَتْـكَ تحـرص عىل القفـزات الكبيـرة ولا تقنع بالنمو البطـيء، وقد رأيت 

النتيجة«...
تقدم أمجد لطرف الكنبة متأهباً للقيام ليُحضر شيئاً: 

خذهـا  حاجتـي.  عـن  زائـدة  دينـار  ألـف  عشـرون  »اسـمع...لدي   -
الجديـدة«. تجارتـك  في  بهـا  واسـتعن 
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- »لا، لا...شكراً«. 
- »بل ستأخذها...لا أحتاجها..تَرُدُّها لاحقاً«.

وعمـر  وفاطمـة  زينـب  الباب...دخلـت  طُـرق  بشـدة.  سـمير  رفـض 
وأمهـم يعـزون سـميراً. سـلم سـمير عىل الأولاد...عندمـا جـاء دور فاطمـة، 
ـت شـفتها محاولة كتم بكائها...ثنى سـمير ركبتيه وأمسـك  نظـر إليها...عضَّ

كتفيهـا بيـن يديـه وقـال لهـا: 
- »فاطمة، عمك سيتغير...وسنلتقي بإيناس مرة أخرى بإذن الله«.

هزت فاطمة رأسها وتدحرجت على خديها دموع هادئة.
خـرج سـمير مـن بيـت أخيـه عازمـا هـذه المـرة عىل أن يصلـح نفسـه 

بالفعـل، مهمـا كلـف ذلـك مـن ثمـن...
ثـم  الظهـر  فصىل  العصـر  قبيـل  بعمق...اسـتيقظ  الفيلا...نـام  إلى  عـاد 

إلى غرفـة صـادق:  ذهـب 
- »بابـا، صـادق، تذهـب معـي إلى المسـجد؟«...أحس صـادق بتغير في 
ملامـح أبيه...لـم يتلكأ...ذهبـا بصمـت. بعـد الصالة، مـر سـمير بمطعـم، 
اشرتى سندويشـتين لـه ولولـده، ثـم تابـع بالسـيارة إلى مكان مرتفـع خالٍ من 
المبـاني مُطلٍِّ على المدينة. جلسـا بصمت...رقت عينـا صادق لذكرى أخته، 
فربَّـت سـمير عىل كتفه...فكـر أن يضـم ولـده إليـه، لكـن لا زالـت العلاقـة 
بينهمـا جافـة ولـم يعتَـدْ سـمير أن يعامـل ولـده بعاطفـة. قاربت الشـمس على 

الغـروب فقال سـمير: 
- »تعال نتجهز للعزاء«...تجهزا وانطلقا.

لـم يحـدث كلام بيـن سـمير وأبي عـزام، إلى أن انتهى العزاء وهمَّ سـمير 
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بالانصـراف مع صادق فقـال المعلم: 
إلى جولـةٍ في  - »حنـان منهـارة. سـآخذها أنـا وسـوزان يـوم الخميـس 
و؟«.. أوروبـا لتخـرج مـن هـذا الجو...صـادق، تحـب أن تـأتي معنـا يـا جِـدُّ

- »لا، شكراً، الاختبارات اقتربت«.
تابع المعلم موجهاً كلامه إلى سمير دون أن ينظر إليه: 

السـفر«... قبـل  الأمـور  لأرتـب  صباحـا  غـداً  للمكتـب  »سـأذهب   -
المعلـم. ومضى 

ماذا حدث بين سمير وأبي عزام في اليوم التالي؟
وما الحرب التي خاضها الشيطان على قلب سمير من جديد؟

وكيف واجهها أمجد؟ ومن انتصر في النهاية؟
فلنتابع...

bbb
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الأغلال
إيناس)25(

في اليوم التالي، انطلق سمير إلى مكتب المعلم...طَرق الباب..
- »تفضل«...

دخـل سـمير دون تحيـة، مشـى نحـو المكتـب، بقـي واقفـا، والمعلـم 
تحـدٍّ  فيهـا  حازمـة  سـمير  سـمير...نظرةُ  عينـَيْ  في  باسـتغراب...نظر  ينظـر 

رهبـة!... المعلـم  قلـب  وشـموخ. وقعـت في 
فيهـا  مفاتيح...نظـر  بمجموعـة  عـزام  أبـي  أمـام  سـمير  ألقـى  فجـأة، 
المعلـم: مفتـاح معـرض السـيارات، مفتـاح مكتـب إدارة المطاعـم، مفتـاح 
والمسـجلة  سـمير،  سـيارة  ومفتـاح  بـل  الفيال،  مفتـاح  الدواجـن،  مزرعـة 
باسـم المعـرض. رفـع المعلـم عينيـه في عينـي سـمير متوقعـا أن يسـمع منـه 

شـرحاً...
أدار سمير ظهره ومشى نحو الباب...

ذُهل المعلم: 
- »سمير!«...

وقـف سـمير، التفـت، ابتسـم ابتسـامة المنتصـر بشـيء مـن السـخرية...
لـم يَـرُد، بـل تابـع مسـيره وخـرج مـن المكتـب. خـرج تـاركاً وراءه أبـا عزام 

ومتعلقاتـه، حتـى السـيارة التـي جـاء بهـا تركهـا في المصـف...
ذاك  قلقـا  كان  غامـرة!  بنشـوة  أحـس  حتـى  الشـارع  إلى  خـرج  إن  مـا 
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الصبـاح قبـل الذهـاب للمعلـم...كان سـمير يظـن أن هـذه الخطـوة سـتكون 
ثقيلـة جـداً عليـه تزيـد همـه عىل إينـاس هماً...لكنـه -عىل العكـس- أحـس 
وهـو يرمـي المفاتيـح كأنـه يفـك أغلالًا عـن عنقه ويديـه كان قد سـمح لأبي 
عـزام أن يقيـده بهـا، والآن يفكهـا ويرميهـا أمـام هذا السـيد المسـتعبدِ ويقول 

لـه: لسـتَ سـيدي ولسـتُ عبـدك!
تعمـد سـمير أن يمشـي في الشـارع قبـل أن يوقـف سـيارة أجـرة، ليحـس 
بانطلاقـةِ العبـد المحرر! قال في نفسـه: »أنا فرحان، مبسـوط...أريد أن أخبر 

أحـداً بفرحتي...مَـن؟ إيناس«...
نسي سمير للحظةٍ أن إيناس ماتت...ثم تذكر...

توقـف عـن المشـي، مسـح دمعة مـن عينيه...ثم قـال: »هذا الـذي فعلته 
الآن تـدارُكٌ لخطئـي في حقـك يـا أنـوس«، ثـم اتصـل بأمجـد، والـذي فـرح 

ز سـميراً عىل هـذه الخطـوة الفاصلـة في حياته. كثيـراً وعـزَّ
أدرك سـمير أن عليـه الخـروج مـن فيال أبـي عـزام، فذهـب واسـتأجر 
شـقة مفروشـة لينقـل أغراضه إليها. جلس يرتـاح فيها قليالً... فجأةً، أحس 
أنـه عـاد لمـا كان عليـه قبـل اثنيـن وعشـرين عامـا، يـوم باعـوا بيـت الوالدين 

بعـد وفـاة أمـه فاسـتأجر شـقة وكان فيهـا وحـده أعزباً.
أصابتـه غُصـة حيـن أحـس أن حياتـه الماضيـة ذهبـت هبـاء وأنـه سـيبدأ 

الصفر. مـن 
تـردد في الاتصـال بأمجـد لئال يثقـل عليـه، بقي يقلـب الموبايـل في يده، 

ثـم اتصل: 
- »آسف على إزعاجك يا أمجد«.
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- »لا إزعاج أبداً. قلتُ لك: كلي لك. اطلبني وقتما شئت«.
- »أمجـد، أنـا الآن في الخامسـة والأربعين...عـدت إلى خـط البدايـة في 
الديـن والدنيـا! منـذ طفولتكـم أنـت و إخـوتي وأنتـم تتسـابقون في المضمـار 
الصحيـح، بينمـا أنـا أركض في المضمار الخطأ. نجحتـم في دنياكم وادخرتم 
لآخرتكم...يسـيطر علـي مشـهدكم وقـد أحطتـم أمـي بهداياكـم في مرضهـا 
يـوم عيـد الأضحـى وأنـا أنظر إليكـم ولا أفعـل مثلكم...أنتـم قطعتم مراحل 

وأنـا سـأبدأ مـن الصفر؟!«.
َّا مَن تاَبَ وَءَامَنَ  - »لن تبدأ من الصفر يا سمير...أنسيت قول الله: سمحإلِ
غَفُورٗا   ُ ٱللَّهَّ وكََانَ  حَسَنَتٰٖۗ  سَيّـَِٔاتهِِمۡ   ُ ٱللَّهَّ لُ  يُبَدِّ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
فَأ صَلٰحِٗا  عَمَلاٗ  وعََمِلَ 

رَّحِيمٗا ٧٠سجى؟ انظر كرم الله كيف يعطي لمثلك دفعة عظيمة في رصيدك لكيلا 
تبقى أسير الندم، بل تبدأ بهمة وانشراح«.

- »معقول؟ سيئاتي تبدل حسنات؟!«
– »نعم، بإذن الله«.

كان سـمير بحاجـة إلى أن يسـمع تعزيـزاً، ولـو بتكـرار المعلومـات التـي 
يعرفهـا وتأكيدِهـا، ليسـد الفجـوة النفسـية التي أحـس بها. حدثه أمجـد قليلاً 
ليسـليه ثـم أنهيـا المكالمـة. اسـتقرت نفسـية سـمير بعض الشـيء، ثم اسـتعد 
للذهـاب إلى الفيال ليأخـذ أغراضه...فكـر: »مـاذا سـآخذ مـن الفيال؟ حنـان 
عنـد أبيهـا ولـن تعـود لـي، صـادق سـيختار قصـر جـده بال شـك، مشـاعره 
معـي،  الجديـدة  الحيـاة  لتحمـل  يدعـوه  مـا  هنـاك  وليـس  تجاهـي  جامـدة 
أشـرف في سـجنه، وإينـاس في قبرهـا! قصـارى مـا سـآخذه بعـض حاجيـاتي 
وشـيءٌ مـن ذكريـات إينـاس...كل مـا يقولـه أمجـد صحيـح، لكن...حيـاتي 
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ليسـت جميلـة!«...
عـاد سـمير يحـس بقتامة الحياة. رفـع يده عن مقبض باب الشـقة، رجع 
وألقـى نفسـه عىل الكنبـة، يحـاول أن ينـام تـارة ليهـرب من كل شـيء، يغالب 

نفسـه ليذهـب للفيلا تارة، ويسـتعرض ذكريـات الماضي تارة.
أيـام مـن  إلى عيادتـه بعـد  في هـذه الأثنـاء كان أمجـد يتجهـز للخـروج 
تعطيلهـا لانشـغاله بوفـاة إيناس...فكـر أمجـد: »تـرى هـل تسـير أمور سـمير 
عىل مـا يـرام؟ أخربَني أنـه سـلم مفتـاح الفيلا...أيـن سيسـكن؟ مـاذا فعل مع 

زوجتـه وصـادق؟«...
بادر أمجد بالاتصال: 

- »طمئني يا سمير، أمورك على ما يرام؟«.
رد سمير بنبرة متعبة فيها كآبة: 

- »بصراحة...لا«.
أدرك أمجـد أن أخـاه بحاجة إلى مسـاعدة حثيثة وأن الكلام عىل الهاتف 

لا يكفي.
- »أين أنت الآن يا سمير؟« 

- »في شقة مفروشة استأجرتها«
- »أعطني العنوان«.

- »لا تُتعب نفسك، عليك عيادة ومرضاك ينتظرونك«
- »أقول لك أعطني العنوان«.

أعطاه سمير العنوان....
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لام أمجـد نفسـه: »كيـف تركـت أخـي في هذا الظـرف؟! إنـه بحاجتي«. 
اتصـل أمجـد بمراجعيـه لذلك اليـوم واعتذر لهم عـن المواعيد بخُلُـقٍ راقٍ، 

وطلـب مـن سـكرتيره أن يُنسَـق معهم لمواعيـد بديلة، وانطلـق لأخيه.
في هذه الأثناء كان أبو عزام في غاية الارتباك! اتصل بزوجته:

يتصـرف  سـمير  فـوراً.  الفيال  إلى  واذهبـا  حنـان  خـذي  »سـوزان،   -
يفعـل«. أن  ينـوي  مـاذا  تفهمـا  أن  بغرابة...حـاولا 

طـوال الطريـق إلى شـقة سـمير، كان أمجـد متأثـراً عىل أخيـه، يدعـو لـه 
بكشـف الحـزن وشـرح الصدر...وصـل الشـقة، اسـتقبله سمير...جلسـا...

- »عطلتك عن مرضاك وشغلتك معي كثيراً«.
ردَّ أمجـد بطريقـة الأصدقـاء: »اسـكت اسـكت يـا رجـل! قـل لـي: مـا 

يضايقـك؟«. الـذي 
- »ستغضب مني«.

- »لن أغضب...قُلْ«.
- »أمجـد، لا اعتراض عىل حكمـة الله، وإنمـا هنـاك أنـاس أسـوأ منـي 
جـزاء... دار  ليسـت  الدنيـا  لـي:  أولادهم...سـتقول  يخسـروا  ولـم  بكثيـر 

أعلـم، لكنـي لا أسـتطيع منـع نفسـي مـن المقارنـة...
أسـتنتج إجاباتهـا، وأعلـم أني  أن  أسـئلة علـي  أعلـم أني أسـأل  أمجـد، 
أهـدم مـا تبنيـه فـِيَّ وأظـل أعـود للمربـع الأول، لكنـك لا تتصور مـاذا كانت 
إينـاس بالنسـبة لـي...لا أتصور أني الوحيد الذي يخسـر طفلتـه بين أناس لم 

يخسـروا أطفالهـم وليسـوا أفضـل منـي. أسـتغفر الله، ولكـن...«...
رفَّت شفتا سمير، بكى ولم يستطع المتابعة...
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لم يَضجَر أمجد من كثرة تقلبات أخيه ذلك اليوم، علم أنه أمام إنسان 
إيناس،  فقدان  إلى  بالإضافة  أدمن عليها  التي  الحياة  انسحابه من  يعاني من 
كما يعاني بعض مرضى أمجد من أعراض مزعجة حين يتركون دواء تعودوا 

عليه طويلاً. كان أمجد يخوض حرباً ضد الشيطان ساحتها قلب سمير!
يـرى نفسـه يخسـر سـميراً بعـد  الشـيطان مسـتفز مصـاب بالهلـع وهـو 
طـول السـيطرة عليه، فيدخـل إلى قلبه من منافذ شـتى، وأمجـد يتعقبه فيطرده 

ويسـد المنافـذ واحـداً تلـو الآخـر بمـا أُجْـرِي عىل لسـانه مـن نـور القرآن.
قال لسمير: 

- »لحظة! ماذا تقصد أنك خسرتها ولم يخسروا أبناءَهم؟«
- »ماتت وأبناؤهم لم يموتوا«

- »ليست هذه هي الخسارة الحقيقية للأبناء«.
سكت سمير مستغرباً...تابع أمجد: 

تعالى أودع في أبنائنا فطرة نقية، إن أسأنا تربيتهم فإنا نقتل هذه  - »الله 
يَبْدُون أحياء  الفطرة شيئاً فشيئاً...نجني عليهم وندمر عاقبتهم وإن كانوا 
وهو  مات   – ابنك   – أشرف  أن  لو  تصور  سمير،  الدنيا.  في  معنا  أصحاء 
الحسرة  تستوجب  والتي  للأبناء،  الحقيقية  الخسارة  هي  هذه  ضياعه!  في 
هۡليِهِمۡ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِۗ 

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
َّذِينَ خَسِرُوٓاْ أ الكبرى عليهم: سمحقُلۡ إنَِّ ٱلخَۡسِٰرِينَ ٱل

مَر(...إيناس أنت فقدتها في الدنيا،  لاَ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلخۡسُۡرَانُ ٱلمُۡبيِنُسجى )سورة الزُّ
َ
أ

أي نعم، لكنها أُخذت بفطرتها النقية برحمةٍ من الله. فاجتهد لتلحق بها ولئلا 
تخسر أشرف وصادقاً وزوجتك«.

- أعطـت هـذه الكلمات نظرة جديدة لدى سـمير بالفعل، بل وأشـعرته 
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فجـأة بالخـوف عىل أشـرف وصـادق إن مـات أحدهمـا وخسـره الخسـارة 
يريـد عمـل  وأنـه  بالمسـؤولية عنهمـا  التـي ذكرهـا أمجد...أحـس  الكبرى 
شـيء سـريعاً لتَدَاركهمـا. لكنـه عـاد فأحـس بصعوبـة المهمـة لبعـد ولديـه 

روحيـا عنـه.
قاطع أمجد صمته: 

- »متى ستذهب لتحضر زوجتك وصادقاً؟«
ابتسم سمير: 

- »زوجتـي! حنـان سـتختار أباهـا وأمهـا وقصرهمـا بال شـك. مـا عـاد 
بينـي وبينهـا أي شـيء يدعوهـا للبقـاء معـي«.

- »حاول«..
- »لا فائدة...أصالً أنـا أرى حنانـا الآن جزءاً مـن عالم أبي عزام الذي 

انسـحبت منه ولا أريد أن أتذكره«.
- »هذا ليس من حقك!«

اسـتغرب سـمير مـن صـدور هـذه الكلمة من أخيـه الـذي كان يحثه على 
تـرك كل مـا يتعلق بأبـي عزام! 

تابع أمجد: 
ق بيـن حنـان وأبيها...هـل حنـان »شـريرة« تتعمـد المكـر  - »سـمير، فـرِّ

والخـداع؟« والغش 
سكت سمير وهو يفكر في الجواب ثم قال: 

- »لا«.
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- »ألم تكن تحبك بصدق؟«
- »بىل، كانـت كذلـك في الفترة الأولى بعد الزواج، لكنها بدأت تتململ 

ذلك« بعد 
- »لماذا؟«

- »بصراحـة، لـم أكـن أعطيهـا حقهـا مـن التفـرغ والاهتمام، ومشـاكلي 
مع أبيها انعكسـت على علاقتي معها«...سـكت سـمير، أطرق رأسـه ثم قال: 
دٍ في البداية، وتترجـاني لأهتم بها وأبعدها عن مشـاكلي  »كانـت تعاتبنـي بتَِـوَدُّ
مـع أبيها...لـم أسـتطع، فبـدأت تتصـرف بعصبيـة وأرد عليهـا بعصبيـة إلى أن 

ضعُفت المـودة بيننا«.
- »إذن هـا قـد قلتَهـا يا سـمير! لم تكـن تعطيها حقها. أسـألك: ألم يكن 

في حنان أي خير؟«..
الأيتـام...أول زواجنـا صليـتُ  بعـض  زالـت تكفـل  - »بىل! حنـان لا 
بانتظـام إلى حَـدٍّ مـا، فصلّـت معـي وكانـت مسـرورة بذلـك لأنهـا مـن بيت لا 
يعـرف الصالة مـن قبـل! ثـم تراخيـتُ شـيئاً فشـيئاً فتراخـتْ هـي معـي«...

صمت سمير كالذي يتذكر شيئاً، ابتسم ثم قال: 
- »حيـن بـدأت أنـوس تصلـي، صلينـا أنـا وحنـان لنتهـرب مـن سـؤال 

أنـوس: لمـاذا لا تصليـان. لكنـي عـدت فتراخيـت فتراخـت معـي«...
تابع سمير: 

- »لكـن يـا أمجـد هـذا كلـه قديـم. حنـان الآن ليسـت حنـان الماضـي. 
التـي يمكـن أن تتغيـر بسـهولة أو تقلـدني في  البسـيطة  الفتـاة  لـم تعـد تلـك 
تصرفاتي...هـي الآن امـرأة في الثانيـة والأربعيـن قد تصلبت شـخصيتها ولها 
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عالمهـا الخـاص مـع أمهـا وصديقاتهـا، ولا مـودة بيننـا أصالً حتـى تتأثر بي. 
ثـم ليـس الحـق كله علي. هي مـن البداية كانـت اهتماماتها سـخيفة، أهمَلَتْ 

تربيـة الأولاد حتـى ضـاع أشـرف، و...«
قاطعه أمجد: 

تتحمل  لكنك  صفات سلبية،  على  تصلبت  حناناً  أن  أعلم  - »سمير، 
تكن  لم  عزام  أبي  بيت  من  أخذتَها  حين  ذلك.  عن  المسؤولية  من  شيئاً 
الخير... في  وتقلدك  تحبك،  وكانت  وصفت،  كما  ساذجة  كأبيها...كانت 

على نفسها، لكنك أهملت تربيتها كما أهملت تربية  أعطتكَ فرصة لتعينها 
نفسك، فسُحِبَتْ حنان إلى البيئة الأخرى...سمير، أنا لا أقول لك هذا الكلام 
البيت، فالقوامة لك،  بالمسؤولية تجاه حنان. أنت رجل  لتندم، بل لتشعر 
المسؤولية عليك: )كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته(. لا تظلم حناناً 
سابقاً،  والتزكية  والعطف  التفرغ  من  حقها  إعطائها  بعدم  ظلمتها  مرتين، 
أن  يعني  نفسك لا  أبي عزام! إصلاح  لعالم  تظلمها بتركها  أن  تريد  والآن 
حۡسِن كَمَآ 

َ
تنظر بعَداءٍ للماضي بكل تفاصيله، بل أصلح فيه قدر الإمكان سمحوَأ

ُ إلِيَۡكَسجى« )سورة القصص(. حۡسَنَ ٱللَّهَّ
َ
أ

رقَّ قلـب سـمير لحنـان بالفعـل، وأحس بالمسـؤولية تجاهها ورغبته في 
اسـتدراك ما فات. عـاد فقال: 

- »لكـن يـا أمجـد، مسـتحيل أن تـرضى حنـان بوضعـي الجديـد، هـي 
الآن لا تحبنـي حتـى تضحـي برفاهيتهـا مـن أجلي...ثـم أنـت قلـت لـي: ابْنِ 
حياتـك الجديـدة عىل تقـوى مـن الله ورضـوان. هـذا يعنـي لحنـان تغيير كثير 
مـن سـلوكياتها ونظرتهـا للأمـور. لـن تتقبـل ذلـك، ليسـت مهيـأة لـه، وبينهـا 
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وبيـن الحيـاة الإيمانيـة مسـافات بعيـدة«.
- »أعلـم أنهـا ليسـت مهمـة سـهلة، وأنهـا قـد تأخـذ وقتـا قبـل أن تعـود 
إليك. لكن بينكما أولاد وذكريات جميلة. هناك ما يربطها بك. سـتضطران 
للالتقـاء والتعامـل مـراراً. احـرص في ذلـك ألا تصـدر أيـة إسـاءة منـك مهما 

أخطـأَتْ هـي، وتذكـر أنـك بذلـك تعوض بعـض تقصيـر الماضي...
ثـم لا تقطـع الأمـل في قابليتهـا للصالح. مـوت إينـاس هـز كيانهـا كمـا 
هـز كيانـك. أنـت الآن تجاهـد نفسـك، تعالـج تقلباتهـا، تتحمـل تراجعاتهـا، 
افعـل  عنهـا.  لـك  غنـى  ولا  النهايـة  في  نفسـك  الخير...لأنهـا  عىل  تَحْمِلُهـا 
الشـيء ذاتـه مـع حنـان! حـاول معهـا بنفََـس طويل وبصرب، وفي نفسـك أنك 

لا تريـد الاسـتغناء عنهـا«.
اً بكلام أخيه. تابع أمجد:  هز سمير رأسه مُقِرَّ

- »أين هي الآن؟« 
- »في قصر أبيها«.

- »طيب تعال نحضر صادقاً ليعيش معك«. 
ابتسم سمير: 

- »بهذه البساطة؟! صادق لن يوافق« 
- »بل سيوافق، قُم معي«.

- »يا أمجد، صادق لا يحبني« 
- »كيف تقول ذلك يا رجل؟! بل يحبك، أنت والده«.

- »بصراحـة، أهملتـه كثيـراً ولـم أكـن أعـدل بينـه وبيـن إيناس«...تذكر 
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سـمير وَمَضـات مـن الماضـي، تذكـر يـوم كان يَعِـد إينـاس بهديـة إن جـاءت 
بعلامـات جيـدة فتقـول: »وصـادق أيضاً، صح بابـا؟« فيرد: »صـادق مهمل 
لدراسـته« ظانـا أن هـذا الحزم ينفع صادقـا، فيزيح صادق عينيـه إلى المائدة 
التـي هـم حولهـا متضايقـا مـن كلام أبيه...تذكـر يـوم كان يلقـي هـو وحنـان 

بمسـؤولية تدريـس صـادق كل عىل الآخـر، وصـادق ينظـر إليهما...
استرجع سـمير هـذه الومضـات المختزنـة في ذاكرتـه واسـتغرب مـن 

قسـوة قلبـه وسـوء تصرفـه فيهـا.
قاطع أمجد صمته و أمسك بيده وقال: 

- »قـم، تكلـم أنـت معـه، إن لـم يتجـاوب فسـأكلمه أنا...صادق يسـمع 
مني«.

- »ماذا أقول له؟ من أين أبْدأ؟!«.
- »ببسـاطة، تذكـر أنـه ابنـك ولا غنـى لكمـا عـن بعضكمـا، ولا تتكرب 

عليه...لـم تعطـه حقـه مـن عطفـك فيمـا مضى فال تبخـل عليـه الآن«.
انطلقا بسيارة أمجد نحو الفيلا. في الطريق قال سمير: 

- »أمجد، هل إيناس عوقبت بذنوبي؟«
عقوبة... ليست  خۡرَىٰسجى...وفاتها 

ُ
أ وزِۡرَ  وَازرَِةٞ  تزَرُِ  سمحوَلاَ  طبعاً!  »لا   -

ليرحمك،  وديعته  الله  استرد  ثم  دورها،  أدَّت  الحياة،  إلى هذه  الله  أخرجها 
وهي الآن في رحمته سبحانه، طير من طيور الجنة بإذن الله«...

سكت سميرٌ متأملاً...
وصلا الفيلَّاَّ ونزل سمير...قال له أمجد: 
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- »سـأذهب لأحضـر الأولاد مـن المدرسـة وأعـود لكمـا بـإذن الله...
تكونـان قـد جهزتمـا الأغـراض«.

- »لكن صادق...قلت أنك ستكلمه...انتظر«...
رد أمجد بابتسامة حازمة: 

- »إنه ابنك...السلام عليكم«...وانطلَق!

ماذا كان موقف صادق؟
وماذا كان موقف حنان؟

وكيـف أمضى سـمير لحظاتـه الأخيـرة في الفيال العامـرة بذكرياتـه مـع 
إينـاس؟

وما الاتصال الذي تلقاه سمير من مدرسة إيناس؟
ولماذا طلبوا منه القدوم إلى المدرسة؟

بـأن  تخربه  قـد  المدرسـة  أن  للحظـةٍ  ـم  توهَّ حيـن  مخطئـا  كان  وهـل 
وجدوهـا؟ وأنهـم  تَمُـت  لـم  إيناسـا 

فلنتابع...
bbb
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وجدنا إيناس!
إيناس )26(

توجـه سـمير إلى بـاب الفيال، لكـن هـذه المـرة ليـس معـه مفتاحهـا. رن 
لـه الخادمـة باسـتغراب...توجه نحـو غرفـة صـادق وفي  فَتحـت  الجـرس، 

نفسـه خـوف مـن ردة فعـل ابنه...طـرق عليـه البـاب، دخـل...
اسـتعداداً  يـدرس  أن  محـاولًا  وحزنهـا  نفسـه  يغالـب  صـادق  كان 
للاختبـارات، في أجـواء لا تشـجع: لا أحـد يرفـع همتـه، ولا إينـاس لتـأتي لـه 

طيبـة... كلمـاتٍ  وتُسْـمعه  لـه  وتبتسـم  القهـوة  بفنجـان 
ناداه سمير: 

- »تعال يا بابا«...
قـام إليـه صادق...وقـف أمـام أبيه...شـابٌّ في الثامنـة عشـرة، رجولـي 
الملامـح، عـاش طفولـة مترفـة، لكـن جافـة مـن عطـف والدَيـه المهملَيـن 
له...فيـه طبـاع سـيئة مـن رفقـة السـوء، لكـنَّ الأعمـقَ في نفسـه طيبـةٌ طفوليـة 
شـبيهةٌ بطيبـة إينـاس، مختفية خلف ملامحَ خشـنةٍ وجمود يحافـظ عليه لئلا 

يسـتجدي العاطفـة التـي يفتقـر إليهـا مـن أحـد...
وضع سمير رأس ابنه بين يديه، نظر في عينيه، وقال له: 

- »صـادق، آسـف يـا بابا...سـامحني...لم أنصفـك فيمـا مضى...أنـت 
لنـا عـن بعضنا...أريـدك أن  غنـى  ابنـي، حبيبـي، أحتاجـك وتحتاجنـي، لا 

تبقـى معـي وأن نكـون صديقيـن...لا تبتعـد عنـي أرجـوك«...
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كأن سـميراً بهـذه الكلمـات طـرق الطبقـة الصخريـة عىل وجـه صـادق، 
فانجرفـت فجـأة وظهـر تحتهـا وجـهٌ بملامـح إينـاس! بكـى صـادق، فضمـه 
سـمير إلى صـدره، وبكـى معه...بـكاءَ الدهشـة مـن ردة فعـل صـادق العفويـة 
التـي ظنهـا سـتكون في غايـة  المهمـة  بتيسـير هـذه  الفرحـة  بـكاءَ  المذهلـة، 
التعقيـد، بـكاءَ الشـكر لله وهـو يـرى أبـواب الخيـر تفتح له، بـكاءَ الخجل من 
ـر في اكتشـاف ولـده طـوال الفترة الماضيـة، وبـكاءَ العثـور عىل  نفسـه أنْ قصَّ

إينـاس جديـدة في شـخصية صـادق!
أفهـم سـميرٌ ولـدَه أنـه سـلم مفتاح الفيال لأبي عزام، وأنه اسـتأجر شـقة 

متواضعة...ثـم قال بخـوف وقلق: 
- »لـك الخيـار الآن يـا بُنـي بيـن الذهـاب إلى قصـر جـدك أو المجـيء 

معـي إلى الحيـاة الجديـدة البسـيطة«...
تسارع قلب سمير وهو ينتظر إجابة ابنه...

فقال صادق دون تردد: 
- »سأبقى معك طبعاً«...

فـرك سـمير شـعر رأس صـادق بفـرح، قبلـه وضمـه إلى صـدره. ثـم بـدآ 
يجهـزان الأغـراض للرحيـل...

جـاءت حنـان وأمها...اسـتغربتا مـن تجميـع الأغـراض عنـد البـاب...
تفاجـأ سـمير عندمـا رآهما...

قالت حنان: 
- »إلى أين يا سمير؟«.

- »حنـان، تركـتُ العمل مع أبيك واسـتأجرت شـقة متواضعة...سـأبدأ 
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عمالً جديـداً وحيـاة جديـدة أحـرص فيهـا عىل الحالل والبركـة ورضا الله. 
ني أن تكـوني معـي فيها«. يَسُـرُّ

هـزت حنـان رأسـها بالرفض بصمت...كانـت متعبة منكسـرة...نظرت 
صادق:  إلى 

- »صادق، تعال معنا يا ماما لنعيش في قصر جدك«
- »سأبقى مع أبي«

- »أريدك بقربي، تكفيني مصيبتي في إيناس«.
قال لها سمير: 

- »سيزورك صادق باستمرار إن شاء الله، وأهلاً بك في شقتنا طبعاً«...
وجهت سوزان كلامها لصادق:

- »صـادق، سـنخصص لـك الجنـاح الـذي كان لخالـك عـزام قبـل أن 
يتـزوج بـدلًا مـن أن تحشـر نفسـك في شـقة ضيقـة«...

تمالـك سـمير نفسـه ولـم يـرد عىل هـذا الأسـلوب غيـر اللبـق متذكـراً 
وصيـة أخيـه أن يحـرص عىل تـرك أثـرٍ طيـب. 

تعلقت أنظار الجميع بصادق...طأطأ رأسه قليلاً ثم نظر إلى أمه وقال: 
- »أمـي، مـكاني ومكانـك المناسـب هـو مـع أبي...مـع ذلـك لـن أتخىل 

عنـك وسـأبقى أزورك، وأتمنـى أن أراك تسـتقرين في شـقتنا يومـا مـا«.
صمتت حنان وأمها ولم تدريا ماذا تقولان.

اتصل أمجد: 
- »سـمير، هـا أنـا بانتظـارك في الخارج. عندما تجهـزان الأغراض نادني 
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لأساعدكما في حملها«.
كان أمجـد خائفـا أن يـرد عليـه سـمير بـأن صادقـا رفض الانتقـال معه، 

لكنـه تفاجـأ به يقـول عىل الهاتف: 
- »صـادق، عمـك أمجـد بانتظارنـا في الخـارج، هيـا نتجهـز«. ابتسـم 

أمجـد بانشـراح وحمـد الله وبـدأ يتصـل بإخوتـه لأمـرٍ يرتبـه.
جهـز سـمير وصـادق حاجياتهمـا. أخذ سـمير جولةً في الفيلا يسـتحضر 

فيهـا ذكريات مـكان سـكنه لاثنين وعشـرين عاماً...
إينـاس، فتبعتـه حنـان وأمهـا خائفتيـن أن يأخـذ ذكريـات  دخـل غرفـة 
إينـاس. لـم يُـرد سـمير أن يدخـل في جـدال... فكـر أن يأخـذ )هـدى( دميـة 
إينـاس، لكنـه أحـس أنهـا سـتذكره بكمٍّ مـن الألـم لا يتحمله...فأخذ يانسـها 
الـذي لا يـزال مضرجـا بدمائهـا الزكيـة، أخذ تنـورة الصالة، وزجاجة عطر 
مفضـلٍّ لهـا يذكـره برائحتهـا، وبيجاما اشتراها هو لها وهي في الخامسـة من 
عمرهـا، كانـت تـأتي إليـه بهـا في الصبـاح. أخـذ هـذه الحاجيات...ألقـى نظرة 

عىل غرفتها...أخذتـه رعشـة، ثـم خـرج.

تركنـاه  المائـدة،  زاويـة  عىل  الطفولـي  زال كرسـيها  بالمطبـخ: »لا  مـر 
ليذكرنـا بيـوم كانـت في السـنة الأولى مـن عمرهـا تصـر عىل الأكل بالملعقـة 

بالطعـام ونحـن نضحـك«... لوحدهـا فتمأل نفسـها والكرسـي 
ـر إيناسـا وهـي تقـف عىل بـاب الغرفـة  وقـف أمـام غرفـة المكتـب، تذكَّ
لتمنعـه مـن الدخول...تذكرهـا وهـي تقـول »ممنـوع، تعـال العـب معي«...

بابتسـامةٍ طفوليـة مـع قوة شـخصية.
نظـر إلى المكتب....»مـن هنـاك كانـت إينـاس تسـحبني مـن يـدي لأقرأ 
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لهـا قصـة أو ألعـب معها«...
بصحـن  لتفاجئنـي  متسـللة  إلـي  تـأتي  كانـت  الكنبة...»هنـاك  إلى  نظـر 

الفواكـه«...
مـر بالحمام...»هنـا كانت إيناس تضع كرسـيها الطفولـي، تصعد عليه، 

ثم تشـمر عن سـاعديها لتتوضأ«...
كانـت  السـجادة،  هـذه  عىل  المعيشـة...»هنا،  غرفـة  إلى  سـمير  مشـى 
إينـاس تنثـر قطـع الــPuzzle لنركبهـا سـوية...أبوك تناثـر يـا إينـاس كقطـع 
الــPuzzle، وهـا هـو يحـاول لملمـة شـتاته وتركيب نفسـه من جديـد، لكن 

هـذه المـرة لـن تكـوني معـي!«.
نظـر إلى مسـاحة بجانـب الكنبـات: »هنـا كانـت إينـاس تفرش سـجادتها 
وترفـع  للتشـهد  تجلـس  كانـت  البيضاء...هنـا  الصالة  بثيـاب  تصلـي  ثـم 

الصغيـر«... إصبعهـا 
الكنبـة  إلى  المعيشـة ومـا فيهـا مـن قصص...ثـم  إلى مكتبـة غرفـة  نظـر 
بجانبهـا: »هنـا، بجانـب المكتبـة كنـت أضـع رأسـك عىل صـدري يـا أنوس، 

ويـدي تلفـك لأقـرأ لـك قصـة«...
قبـل أن يغـادر الفيال، وقف سـمير ينظـر إلى المكان الـذي جلس فيه هو 
وإينـاس بعـد طلبـة عبـد الرحمـن وقبل مغيـب الشـمس. تذكر لحظـة اليقظة 
التـي لـم يحسـن اسـتغلالها...تمنى لـو تعـود الأيـام ليكـون هـو الـذي يقـول 
لإينـاس: تعالـي نصلـي المغـرب يـا أنـوس. قـال في نفسـه: »تأخيـر اليقظة له 

ثمـن باهـظ، باهـظ جـداً! لكنـه خيـر مـن أن لا تصحو عىل كل حـال«...
نادى: 
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- »هيا يا صادق«...فتح الباب وبدآ ينقلان الأغراض بمساعدة أمجد.
وقفـــت حنـــان وأمهـــا عنـــد الباب...قبـــل أن يغـــادر، قـــال لهـــا ســـمير 

)ليـــرك أثـــراً طيبـــا(: 
مـع  انطلـق  ثـم  وجدتـه  أمـه  صـادق  شـيء«...قبَّل  كل  عىل  »شـكراً   -
أبيه...فبكـت حنـان عىل انتهـاء حياتهـا العائليـة الهشـة، وألقـت برأسـها عىل 

صـدر أمهـا التـي حاولـت مواسـاتها...
في سيارة أمجد، كانت فاطمة وعمر بانتظار عمهما وابنه...استقبلاهما 

بحفاوة أشعرَتْ سميراً بالأنُس.
انطلق أمجد، لم يسلك طريق شقة أخيه الجديدة فقال له سمير: 

- »أمجد، ليس من هنا«...
ابتسم أمجد ابتسامة تخفي شيئاً وقال: 

- »أعرف طريقي«...استغرب سمير...عاد بعدها بقليل فقال: 
- »أمجد نحن نبتعد عن الشقة«.

- »ستبيتان عندنا الليلة«.
- »لا، لا، شكراً«.

ديـق الـذي يُمضـي رغبتـه  - »رغمـا عنك«...قالهـا أمجـد بلهجـة الصَّ
عىل صديقـه...

عَفَويـة، أجـواءٌ حيويـة لعائلـة  وصلوا...الغـداء في الانتظار...بسـاطة، 
متحابَّـة، حفـاوة بالضيوف...فهـم سـمير عندهـا لمـاذا تعلقـت روح إينـاس 

ببيـت عمهـا.
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قُبيـل الغـروب، بدأ إخوة سـمير وأولادهم يتوافدون...سـعيد، عاصم، 
تالـة وزوجهـا وأبنـاء إخوته...كلهـم يرحبـون بسـمير...ما الـذي يجـري؟! 
إنهـا أجـواء احتفـال بهيـج! لـم يمـض سـوى يوميـن عىل الحادث الـذي فجع 
الجميـع، وفـاة إينـاس، ولا زال جرحهـا في نفوسـهم جميعـا، لكنهـم كانـوا 
بـ»ميالد سـمير«! كأن سـميراً كان مدفونـا طـوال  ذاتـه سـعداء  الوقـت  في 

السـنوات الماضيـة ثـم دبَّـت فيـه الـروح وخـرج لهـم مـن جديـد!
لقـد تعمـد أمجـد أن يصنـع هـذه الأجـواء وأفهـم إخوتـه ذلـك ليُعِينـوا 
سـميراً عىل حياتـه الجديـدة، مـع مـا في الجميـع مـن ألـمٍ عىل فقـدان إينـاس. 
وبالفعـل، أحـس سـمير بالعِـوَض والإينـاس وانشـرح صدره وبـدأت روحه 

تحلـق بعـد أن كانـت تقـوم وتتعثـر في اليوميـن الماضييـن.
في غمـرة هـذا الاحتفـال، نظـر سـمير إلى أمجـد، والـذي كان مشـغولًا 
بإنعـاش الأجـواء بكلامـه والتفنـن في ضيافـة أهله...نظـر إليـه نظـرة امتنـان 
وعرفـان عىل كل مـا قدمـه لـه، خاصـة عىل انتـزاع كلمـة »يبقـى ابنـي...الله 

يهديـه ويـرضى عنـه« مـن أمهمـا قبـل وفاتهـا...
انتهـى هـذا الاجتمـاع البهيـج الـذي لـم يكـن لـه عنـوان محـدد أو سـبب 

معلـن، وهـمَّ إخـوة سـمير بالإنطالق إلى بيوتهـم...
وقفوا معه كلٌ يقول له: 

- »تعال معنا نَمْ عندنا الليلة أنت وصادق«...
إياهـم عـن سـمير واحـداً  مبعـداً  »بـل عندنا«...وأمجـد يصافحهـم   -

بدعابـة:  قائالً  أكتافهـم  عىل  ومربِّتـا  واحـداً 
- »الله يسهل عليكم. سمير لنا ولن يأخذه أحد منا«...
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وقف سعيد قائلاً لسمير: 
- »طيـب سـأَمُر عليـك غـداً صباحـا لنذهـب ونبحـث عـن معـرض...

السـاعة التاسـعة يناسـبك؟«...
في  منـه  ملُّـوا  إذ  وسـلبيتهم  معـه  بتقصيرهـم  سـمير  إخـوة  أحـس  لقـد 
يديـه... عىل  سـمير  وعـودة  صربه  عىل  أمجـد  وغبطـوا  غفلتـه،  سـنوات 

قال سمير: 
ني ذلك لكن لا أريد أن أعطلك عن عملك«... - »يسُرُّ

- »يا رجل! قل لي: التاسعة مناسب؟«
- »مناسب« 

- »طيب أكون عندك بإذن الله. السلام عليكم«.
- قال سمير: »سعيد، لحظة لو سمحت«...التفت سعيد...

- »أريـد أن أتحمـل نفقـات عالج أمـي«. موقـف شـبيه بالـذي كان بين 
عاصـم وسـعيد قبـل اثنيـن وعشـرين عامـا، لكن هـذه المرة لا يكتفي سـمير 
بالنظـر إلى إخوتـه يتسـابقون في الخيـر، فقـد دخـل المضمـار معهم...أصبـح 
يسـتعرض مواقـف الماضـي: مـا المـكان الـذي كان ينبغي أن يكـون فيه ولم 

يكـن؟ مـن ظَلَـم؟ كيـف يمكن تـدارك ما فـات قـدر الإمكان؟
مهمة ضخمة، لكنه عزم على المسير فيها مستعيناً بالله.

قال له سعيد: 
- »سمير، أنت الآن بحاجة للمبلغ الذي بين يديك لتجارتك الجديدة«.

- »أرجوك«...
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أدرك سـعيد حاجـة أخيـه إلى القيـام بأمرٍ فيه وفاء لأمه يعوض شـيئاً مما 
فـات، فوافـق، ودفـع لـه سـمير التكاليـف كاملـة بسـرور وانشـراح، وانطلـق 

إخوتـه إلى بيوتهم.
بقـي أمجـد وسـمير وصـادق في الغرفـة....أراد سـمير أن يشـكر أخـاه 

أمجد...نظـر إليـه وقـال: 
- »أمجد، لا أعرف كيف أعبر لك عن امتناني...ما فعلته معي..«...

قاطعه أمجد وكأنه لم يسمع ما قال وغيَّر الموضوع: 
فرشــات؟ ســأحضر  أم أحضــر  الكنبايــات  عــى  النــوم  ــان  »تُفَضِّ  -

ســريعاً... احتياطاً«...وذهــب  فرشــات 
في  لـه  شـكراً  يسـمع  أن  يسـتحي   – شـخصيته  قـوة  عىل   - أمجـد  كان 
وجهـه...كان رجالً طاهـر القلـب، يفعـل المعـروف ويحـاول ألا يتذكـره.

في اليـوم التالـي انطلـق سـعيد وسـمير وصـادق بحثـا عـن محـل يمكـن 
تلقـى سـمير اتصالًا...إنـه رقـم  اسـتئجاره لمعـرض صغير...أثنـاء الجولـة 

مَدرسـة إيناس...اسـتغرب! مـاذا تريـد مدرسـة إينـاس منـي؟
- »صباح الخير«

- »صباح النور، أهلا«...
- »مستر سـمير نرجـو أن تكـون معنا في المدرسـة غداً السـاعة التاسـعة 

صباحاً«.
- »لماذا؟!«

- »دعها تكون مفاجأة«
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تها مدرسـة  - »طيب بإذن الله«...اسـتغرب سـمير! ما المفاجأة التي أعدَّ
إينـاس؟ ماذا يريدون منـي بعد وفاتها؟

تـم اسـتئجار محـل مـع سـاحة صغيـرة تتسـع بالـكاد لخمـس سـيارات، 
ةَ لأحـد عليـه فيـه إلا لله، لا  لكـن سـميراً كان مسـروراً بـه كبـاب رزق لا منَِـّ
لأبـي عـزام ولا لزهيـر. بقـي سـعيد مـع أخيـه إلى أن اشرتى سـيارة مسـتعملة 

بسـيطة، عـاد بهـا مـع صـادق إلى الشـقة المفروشـة.
جلـس صـادق يـدرس بهمـةٍ وأبـوه يشـجعه. ثـم ذهـب سـمير يُحَضـر 
فنجـاني قهـوة لـه ولابنه...هـذه أول مـرة مـن سـنوات طويلة...فقـد كانـت 
الخادمـة تـأتي لـه بالفنجـان إلى عنـده. فـارت القهوة، اتسـخ المكان، وسـمير 
مـع ذلـك منشـرح لمـا يفعل...أتـى لصـادق بفنجانه...قهوة غيـر متقنة، ومع 

ـره لـه أبـوه! ذلـك كانـت فرحـة صـادق عظيمـة بـأول فنجـان يُحَضِّ
جلس سمير...تذكر أولَ شخص غشه: علاء، مشتري السيارة الأولى...

ينتقم  التي يقول فيها: »الله  كان سمير لا يزال يحتفظ برقمه، بل وبرسالته 
منك«...أرسل له سمير برسالة: »الأخ علاء، أنا سمير الذي باعك السيارة 
الرسالة،  هذه  من  ستستغرب  فيها.  وظلمتك  عاماً  وعشرين  خمسة  قبل 
لكنني، وبعد المرور بظروف كثيرة، صحوتُ من غفلتي وأريد أن أعود إلى 

ربي. أرجو أن تحدد لي مكاناً لآتي إليك وأعوضك بالمبلغ المناسب«...
القلـق: »تـرى هـل سـيرد علـي  ضغـط سـمير زر الإرسـال بشـيء مـن 
أخـرى؟«... مـرة  بـي ويشـتمني؟ هـل سـيدعو علـي  عالء؟ هـل سـيتصل 
انتظـر سـمير...بعد سـاعة جـاءه الـرد مـن عالء برسـالة، فتحهـا سـمير 

بتلهـف مـع خوف...سـطران: 
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- »أخـي الكريـم، ما دام الأمر كذلك فحقي سـأعتبره حلـوان هدايتك. 
مسـامحك دنيا وآخرة«!

ذرفـت عينـا سـمير مـن الفـرح، أبـواب قبـول تُفَتـح، وعُقَد قديمـة تنحل 
عـن روحـه واحدة تلـو الأخـرى.

مـن سـبب  مسـتغرباً  الليلـة  تلـك  الجديـد  فراشـه  عىل  اسـتلقى سـمير 
يكـون؟!«.... أن  يمكـن  »مـاذا  إينـاس:  مدرسـة  اتصـال 

لقد وجدنا  تَمُتْ،  لم  إيناس  »أخطأنا...  له:  يقولون  رَهم  تصوَّ للحظةٍ 
أنه سيواجه  إيناس«...خفق قلبه وابتسم لا شعورياً، لكنه عاد يذكر نفسه 

قضاء الله برضاً...
نـام سـمير، اسـتيقظ لصالة الفجـر في اليـوم التالـي وأيقـظ صادقـا...

هـذه  الفطـور  تحضيـر  عىل  يصـر  اليوم...صـادق  ذلـك  شـمس  أشـرقت 
إينـاس... مدرسـة  إلى  انطلقـا  ثـم  وصـادق  سـمير  المرة...أفطـر 

كانـت إينـاس الطالبـة الوحيـدة التـي فُقِـدت في ذلـك الحـادث، فتركـت 
عميقاً... أثـراً 

دخل سـمير وصـادق المدرسـة...يافطة كبيرة مكتوب عليهـا: )إيناس، 
لـن ننسـاكِ(، وعـدد كبيـر مـن الطالب والطالبات قـد علقـوا عىل صدورهم 
ننسـاكِ(...كانت حنـان  لـن  )إينـاس،  بالعبـارة ذاتهـا:   )badges( باجـات

وأمهـا أيضـا هناك...اقتربـت إحـدى المعلمـات وقالـت: 
- »هذا نشاط نظمه الطلاب أنفسهم وفاءً لذكرى إيناس«.

إلى المنصة: ريم، طالبةٌ متحدثةٌ في الثالثة عشرة، تكبر إيناس  صعدت 
فقالت ما  المدرسة،  المعتاد في تلك  بالإنجليزية كما هو  بسنتين، تحدثت 
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ترجَمَتهُ: 
- »نحـن مجتمعـون اليـوم عىل إثـر الحـادث الأليـم الـذي تعـرض لـه 
أحـد باصـات المدرسـة لنهنـىء الناجيـن بالسالمة، وندعـو لزملائنـا الذيـن 

بالشـفاء. يعالَجـون 
لقد  إيناس.  إنه:  اليوم،  بعد  معنا  يكون  ولن  معنا  ليس  واحد  شخص 
معي،  حصل  موقف  من  متضايقة  كُنتُْ  فقط.  أسبوعين  من  إيناس  عرفت 
فجلست في الفرصة بعيداً عن الجميع أبكي. لم تكن إيناس تعرفني، لكنها 
مع ذلك جلست بجانبي...بقيَتْ صامتة، ثم قالت لي: »حبيبتي لا تبكي«، 
وبقيَتْ تواسيني حتى هدأْتُ، فتكونت بيننا صداقة سريعاً...أحببتها جداً! 

طيبة، حنونة، كريمة، مع أنه كان فيها شيء من الحزن لسبب لم أعرفه.
يـوم الحـادث، جـاءت إينـاس بشـيء كالحجـاب...كان لإينـاس رونـق 
خـاص ذلـك اليـوم وجمـال مـن نـوع آخـر! أحسسـت أنهـا كانـت مرتاحـة، 
منسـجمة مـع ذاتهـا، راضيـة عـن نفسـها...قبل أن يصعـد كل منـا إلى حافلته، 

سـحَبَتْ دفتراً مـن حقيبتـي ورسـمت عليـه رسـمة مضحكـة«.
إينـاس أضحكـت  فَـرَدَتْ ريـم كرتونـة رسـمت عليهـا تكبيـراً لرسـمة 

الطلاب:
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تابعت ريم: 
- »ثـم غمزَتنـي إينـاس وهـي عىل درج البـاص مـع ابتسـامتها الحلـوة، 
ولـم أكـن أدري أن هـذه آخـر مـرة أراهـا فيهـا...لا أنسـى ابتسـامتها تلك«...

ثـم سـكتت ريـم ودمعت عيناهـا، فبكـى الطلاب معهـا. تمالكَتْ ريم نفسـها 
بصعوبـة ثـم قالت: 

عن  التوقف  أستطع  لم  اليوم،  ذلك  وفاتها  خبر  وصلني  »عندما   -
بهذه  تنتهي  أن  يمكن  كإيناس  صغيرة  زهرة  حياة  أن  أتصور  البكاء...لم 
أتقلب  بقيت  إذاً؟  حياتنا  من  الهدف  هو  ما  نفسي:  في  السرعة...تساءلتُ 
طوال الليل ولا أستطيع النوم..صباح اليوم التالي أمسكت الموبايل وكتبت 
بي  الحياة(...فإذا  من  )الهدف   The Purpose of Life اليوتيوب:  على 
أجد محاضرة بهذا العنوان لدكتور أمريكي كان ملحداً ثم أسلم...سمعت 
المحاضرة كاملة، فقلَبَت كياني...كانت المدرسة معطلة حداداً على إيناس، 
فاستمعت المحاضرة مرة ثانية وثالثة...وفي كل مرة أحس أن هناك عالماً 
محجوباً عنا مع أنه أمامنا، والحُجُب تسقط تباعاً...لقد كانت إيناس كأنها 
سلكتُه  طريقٍ  على  تْني  دلَّ أن  بعد  لكن  انطفأَتْ،  ثم  سريعاً  أضاءت  ومضة 

لأجد عالَم النور!
بـدأتُ أقـرأ لأعـرف لمـاذا كانـت إينـاس مرتاحـة ومطمئنـة ذلـك اليـوم 
نعـم... إينـاس،  مثـل  أكـون  أن  منهـا وتمنيـتُ  بالذات...فعرفـت، وغـرتُ 

تمنيـت. أمـا الآن، فقـد قـررت أن أكـون مثلها«...أخرجـت ريـم حجاباً من 
كيـس كان معهـا، لبسَـتْه، ثـم قالـت: 

- »إيناس لم تَمُتْ فينا، وحجابها لم يَمُتْ«...
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أطلعـت  قـد  ريـم  تكـن  لـم  الشـديد...  بالتصفيـق  الــمَدرسة  ـت  ضجَّ
أحـداً عىل تفاصيـل مـا تنـوي فعلـه، ولـم يكـن مـا فعلتـه منسـجماً مـع توجـه 
المدرسـة...لكن عِظَـم الموقـف، وصـدق الكلمـات، والعاطفـة الجياشـة 

المعلمـات للإعجـاب والتصفيـق... مـن  الطالب وعـددا  دفعـت 
بعينيـن دامعتيـن، اختلـس سـمير نظـرة إلى حنان...رآهـا تبكـي، لكنهـا 

هـذه المـرة تبكـي فخـراً بإينـاس واشـتياقاً إليهـا...
التقت عيناه بعينيها...أحس بشيء من المودة والرحمة تجاه حنان...

وعظُم لديه الأمل أنها قد تعود إليه يوماً لتسير معه في الطريق إلى الله...
إينـاس في وجـوه مـن  فيرى وجـه  يلتفـت  القلـب،  أصبـح سـميرٌ حـيَّ 

وصـادق... وأولادهـم  إخوتـه  وجـوه  وفي  زملائهـا  وجـوه  في  حَولـه، 
أدرك أنـه حيـن قـال لنفسـه الليلـة الماضية: »هل سـتقول المَدرسـة لي: 
أخطأنـا... إينـاس لـم تَمُـتْ، لقـد وجدنـا إينـاس«...أن ذلك لم يكـن حلماً 
خياليـا غيـر واقعـي، بل كمـا قالت ريم بالفعـل: »إيناس لم تمـت فينا«، وقد 

وُجـدت »إيناسـات« جديدة في زملائهـا بالفعل!
اكتشـافاته المزعجـة لحِيَـل أبـي عـزام ومكائـد سـكرتيره حـل محلهـا 
اكتشـاف الخيريـة والقابليـة للصالح في نفـوس مَـن حولـه. قبـل وفـاة ابنتـه، 
كان سـمير مستوحشـا مـن حياتـه كلهـا إلا مـن إينـاس، لكنـه حيـن أحسـن 

الاتعـاظ بموتهـا أصبـح يـرى في حياتـه كلهـا الألفـة والإينـاس!
هنـاك شـخص غائب عـن غمرة الأحـداث كلها...من هو؟ إنه أشـرف! 

خرج سـمير من المدرسـة وقـال لصادق:
- »تعال نزور أشرف«.
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سيخبر  الصعبة...كيف  المهمة  هذه  على  يُقْدم  وهو  قلقاً  سمير  كان 
أشرفاً بوفاة إيناس؟! ظل يدعو طوال الطريق. وَصَلا..لاحظ أشرف تغير 
ملامح أبيه وأخيه: شيء من الحزن يتفلت من الثنايا وهما يخبئانه، لكن مع 

نضارة وإشراقة جديدة لم يعتدها فيهما، وعلاقة ودية بينهما.
م سـمير بكلمـات البشـارة والأمـل، ورسـم صـورة جميلة لمسـتقبل  قـدَّ
أشـرف، خاصـة وأنـه لـم يبـق لـه سـوى بضعـة أشـهر ليعـود إليهم...تفاجـأ 
أشـرف، فليـس هـذا أبـاه الـذي يعرف! مثـل هذه الكلمـات كان يسـمعها من 

إينـاس ببسـاطة طفوليـة...
بعـد المقدمـة الطيبة أخبره سـمير بالخرب المؤلم...كان وقعـه ثقيلاً على 

أشـرف...نزلت يـداه على القضبان ونـزل عىل ركبتيه يبكي....
- »أشـرف، ابنـي، حبيبـي، الدنيا سـتمر ونلتقي بها في الجنـة بإذن الله...

كل مـا علينـا هـو أن نطيـع الله فيمـا يـأتي مـن أيـام«...لأول مـرة يقـول سـمير 
أحـس  لكـن  بصعوبـة،  طويلة...فقالهـا  سـنواااااات  مـن  حبيبـي  لأشـرف: 

بعدهـا براحـةِ مـن يبـدأ بسـداد دَيـن ثقيـل...
تمالـك أشـرف نفسـه بصعوبـة، قـام وكفكـف دمعـه، وخفـف عنـه أنـه 
رأى ولادة إينـاس جديـدة في شـخصية أبيـه وأخيـه اللذَين تـركاه مع عبارات 

التصبيـر والاستبشـار...
الأربـاح  المتواضـع، واجـه صعوبـات،  الجديـد  جهـز سـمير معرضـه 
يحـرص  كان  كالتـي  كبيـرة  قفـزات  هنـاك  ليسـت  بطـيء،  نمـوه  محـدودة، 
عليهـا، كثيـر ممـا كان مـن »الضروريـات« بالنسـبة لـه أصبـح كماليـات لا بد 
مـن الاسـتغناء عنها...وهـو مـع ذلـك كلـه راضٍ منشـرح الصـدر مستبشـر 
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بمـا  إلى أن الله معـه  إيجابيـة ويَطْمَئـِنُّ  إلى نفسـه نظـرة  ينظـر  النفـس،  طيـب 
يستشـعره مـن نعيـمِ قلبـه وراحةِ روحه...فهو مـا عاد يقيس رضـا الله عنه بما 
ينعـم عليـه مـن متـاع الدنيـا، بـل أدرك بعمـق أن )الله يعطـي الدنيـا مـن يحب 

ومـن لا يحـب، ولا يعطـي الإيمـان إلا لمـن أحـب(.
صحيح أن سميراً أضاع سنوات طويلة في المضمار الخطأ...

وصحيح أنه خسر فيه كثيراً ودفع الثمن غالياً...
لكنه طوى صفحة الماضي، وحول الألم أملاً، والتراجع انطلاقاً...

وحلقَّ عالياً، فرأى الدنيا بحجمها الحقيقي...
ودخل المضمار الصحيح بعزمٍ وبقوة، رافعاً لشعار:

سمحوَفيِ ذَلٰكَِ فَلۡيَتنََافَسِ ٱلمُۡتَنَفِٰسُونَسجى.
bbb

انتهت بحمد لله.
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